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خلفاء الرسول (بين الكتاب والسنة وسائر الكتب السماوية) (ج 8)
حول الرجعة وقيام صاحب الامر عليه السلام آيات في تحقق رجوعات في التاريخ‏ممّا يمكّنها في المستقبل المهدوى عليه السلام حول‏الرجعات الرجعة الى الحياة الدنيا (1)
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم‏
 «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُونَ» «1».
أترى «الذين خرجوا ...» مثلٌ يمثّل به هنا لموت التأخر عن شؤون الحياة ونشاطاتها، وحياة التقدم في شئونها، لأن واقع الموت هنا والحياة بعدها مرة أخرى مما تحيله: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» «2» و «أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» «3» وقد سميت حياة التقدم في مبتغياتها حياةً: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للَّه‏وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» «4»- «أوَ من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» «5»؟ ثم ولا تناسب الموتَ بالفرار عنه ثم الحياة آيةُ القتال التالية؟.
و «الذين خرجوا ..» دون أداة التمثيل كما في سائر الأمثال القرآنية، لا تناسب المثل! وإتيان الحياة بمعنى نضارتها في مجالات أخرى بقرائنها، ليس ليختصها بها في هذا المجال دون قرينة! والآيات المستشهد بها لا تحيل موتين وحياتين في الدنيا، وقد أثبتهما آيات عدة، وإنما هي عرض كضابطة للحياة الدنيا أنها واحدة يموت الأحياء عنها
______________________________
 (1)). سورة البقرة، الآية: 243
 (2)). 44: 56
 (3)). 40: 11
 (4)). 8: 24
 (5)). 6: 122
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إلى البرزخ، فهي تقبل الإستثناء وكما استثنيت بآياتنا ونظائرها ك «أماته اللَّه ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام ..»!.
وما تلك الطنطنة الغوغاء إلا من متفرنجين سموا أنفسهم مفسرين، ينكرون خوارق العادات، مؤولين لها- خلافَ نصوصها القرآنية- بعاديات! خائضين في تيه التأويلات الباردة في آيات اللَّه البينات ليحيدوا عنها خوارق العادات، وهي بنفسها في قمة الخوارق، وقد تحمل فيما حملت إنباآت عن خوارق أخرى في تاريخ الرسالات.
وليست الآيات المحيلة الرجوع إلى الحياة الدنيا للأموات ك «لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» «1» إلّا في الذين حظوا حظوهم من حياة التكليف قدر المقدر لهم، ثم هم يطلبون الرجوع إلى مزيد، دون الذين لم يحظوا حيث أميتوا محنةً وابتلاءً، ثم رجعوا لتكملة العدَّة، او الذين يرجعون وليس لهم تكملة كالراجعين يوم الرجعة من الذين محضوا الكفر محضاً، فإنهم لا يحظون برجوعهم إلا مزيد الكفر، مهما حظى الذين محضوا الإيمان محضاً مزيد الإيمان!.
ثم وترتيب القرآن خلاف تنزيله مما قد يوهن أمر الرباط بين الآيات كما يطلبه الرابطون بينها كما يحبون، ولكن الرباط في ترتيب التأليف حاصل من العليم الحكيم الذي رتبها بذلك التأليف الأليف، مهما كان عميقاً عريقاً يحتاج إلى تفكير.
فهنا تنديد بالفرار حذر الموت، لامحاً لتنديد بالفرار عن الجهاد حذر القتل، وكلاهما من الفرار عن الموت.
فليست رباطات الآيات باهرة إلا لمن يذّكر فيها، وليست هي قريبة قرب سائر الرباطات في سائر المؤلفات، وإنما هي رباطات وطيدة عريقة قريبة أو غريبة لابد من إمعان النظر فيها.
ثم إن هذا القرآن قد روعي في تأليفه ما يهتدي به المهتدون في كل طائفة طائفة من آياته الكريمة، دون تفصيلات وتبويبات كما في سائر المؤلفات، ولكي يتعرف المتحري‏
______________________________
 (1)). 6: 28
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عن الحق المرام حقّه في كل نظرة إلى آيات، مستدلًا بها على مجموعة مختصرة غير محتصرة من معارفه، ثم إذا اهتدى وأراد المزيد يزيد في تلاوته مزيداً ومزيداً: «والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم».
أجل ولكل مقالٍ مجالٌ ولكل مجالٍ مقالٌ، لابد للمفسر أو المستفسر لآي‏الذكر الحكيم أن يتعرف إلى مجال كل مقال، وإلى مقال كل مجال، ليعرف الحال كما هي، دون تحميل على القرآن ما يرتأيه من قالٍ، فإنه تفسير للقرآن عن قاله ومجاله، وليس تسفيراً لقاله بمجاله.
ولقد وردت روايات مستفيضة «1» بحق ذلك الموت الجماعي ثم الإحياء من طريق الفريقين، ما لا مجال لردها تفسيراً لهذه الآية، حيث توافقها في معناها ومغزاها، اللَّهم إلا ما تحمل جزئيات لا تحملها الآية أو لا تتحملها.
هنا «خرجوا من ديارهم حذر الموت» يلمح بأن باعث الموت كان في ديارهم مثل الطاعون كما في مستفيض الأحاديث، ورغم أن حذر الموت والفرار عنه طبيعةُ الحال لكلِّ حيٍّ، ومأمور به لكل مكلف، ولكن قد يستثنى واجب الفرار من الموت بما هو واجب كالجهاد، ولذلك أصبح الفرار من الزحف حذر الموت من كبائر المعاصي.
أم بما هو واقع لا ينفعه الفرار- مهما كان هنالك علاج آخر أو لم يكن- كمثل الطاعون الماكن في بعض البلاد، فالمبتلى بالطاعون لا يفيده الفرار من بلده إذا أمكن منه الطاعون، فليفر- إذا فر- من نفسه.
وهنا «حذر الموت» قد يلمح بأنهم ابتلوا بسبب الموت ومنه الطاعون، ثم خرجوا من ديارهم حذَر الموت بالطاعون، فماذا يفيدهم- إذاً- الخروج من ديارهم.
هذا إذا كان التنديد هنا بخروجهم ومعهم سبب الموت، وقد يعنيه ما يروى عن‏
______________________________
 (1)). ففي الاحتجاج عن الصادق عليه السلام في حديث قال عليه السلام أحي اللَّه قوماً خرجوا من أوطانهم هاربين من الطاعون لايُحصى عددهم فأماتهم اللَّه دهراً طويلًا حتى بليت عظامهم وتقطعت أوصالهم وصاروا تراباً فبعث اللَّه في وقت أحب ان يرى خلقه نبياً يقال له حزقيل فدعاهم فاجتمعت أبدانهم ورجعت فيها ارواحهم وقاموا كهيئة يوم ماتوا لا يفتقدون في اعدادهم رجلًا فعاشوا بعد ذلك دهراً طويلًا
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النبي صلى الله عليه و آله: «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فإن الموت في أعناقكم وإذا كان بأرض فلا تدخلوها فإنه يحرق القلوب» «1».
وأما إذا كان التنديد بواقع الخروج حين قُدر الموت بسببه وهم لا يعلمون، وإنما يخرجون خوفة الإبتلاء به، فهو- إذاً- بيان أن أجل اللَّه لا يؤخر بالفرار ولا يعجل بالقرار.
ثم الرؤية هنا هي رؤية العلم البصيرة، لا رؤية البصر، حيث القصة سابقة بآلاف من السنين، فإنما هي رؤية بالوحي الصارم، التي هي أثبت من رؤية البصر، فالصبر قد يخطأ ولا يخطأ الوحي، وقد تلمح «إلى» هنا إلى سابق الوقعة دون حاضره وإن بصورته، حيث الرؤية متعدية بنفسها للناظر بالبصر ك «رأيتهم» ولكن «رأيت إلى» لامحة إلى مرئي بعيد عن البصر قريب إلى البصيرة.
وقد تعني «ألم تر»- بجنب الرسول صلى الله عليه و آله وعلى هامش رسالته- كل من يصح خطابه، وليكونوا نابهين به وأن اللَّه يبعث مَن في القبور، وقد يبعث قبل الأخر جماعة في الأولى كيوم الرجعة.
فواقع الإحياء هنا دليل واقعه فيهما وبأحرى، حيث السبب فيهما أقوى، ولا سيما في الأخرى، ثم «وهم ألوف» وهي جمع كثرة تلمح أنهم كانوا فوق عشرة الآف، وقد تكون هي جمع إلف كما هي جمع ألف، فقد كان كلٌّ إلفاً لحياته، ماسكاً لها بكل حوله وقوته، قم كلٌّ إلفٌ بصاحبه، فقد اجتمعت فيهم قُدُرات ثلاث هي من أهم اسباب الفرار من الموت:
الكثرة، والألفة بمعنييها، ولكن ليقضي اللَّه أمراً كان مفعولًا، وليعلموا أن وعد اللَّه حق، وأنه‏
______________________________
 (1)). الدر المنثور 1: 312- أخرج سيف في الفتوح عن شرحبيل بن حسنة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ...
وفيه اخرج أحمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن عبدالرحمن بن عوف سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فراراً منه».
وفيه عن عائشة قالت قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تفنى امتي إلا بالطعن والطاعون، قلت يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: هذا الطعن قد عرفنا فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف.
وفيه عن جابر بن عبداللَّه قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف.
اقول: «إذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه» في الحديث الاوّل دليل واجب التحرز عن الموت وواجب الفرار عنه ما امكن، فالتنديد بفرار من فر ليس إلا فيما لا ينفع الفراد اذا امكن سبب الموت في الانسان فماذا يفيده الفرار عن بلده إلى سواه‏
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غير مغلوب على أمره‏ «واللَّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون». «فقال لهم اللَّه موتوا ثم أحياهم» وهو قولٌ تكويني إرادة ماضية لإماتتهم، ثم أخرى لإحياءهم‏ «إن اللَّه لذو فضل على العالمين ولكن أكثر الناس لا يشكرون»، وهنا «ثم أحياهم» ك «موتوا» تدلنا أن إحياءهم لم يكن من نبيِّ كحزقيل أمن شابه، كخارقة ربانية هي من فعل النبي تدليلًا على نبوته، فإنما هو فعل اللَّه مهما كان قرينة قولة أو اشارة من نبي اللَّه، فلتؤول الروايات القائلة إن حزقيال أم سواه أحياهم.
فقد يكون القصد من إحيائهم ثم إماتتهم إظهار حجة رسالية، بجنب ما قُصد فيه إلى تصحيح التصور عن الموت والحياة وأسبابهما الظاهرة، وحقيقتهما المضمرة، وردُّ الأمر النهائي فيهما إلى ساحة الربوبية، والمضي في حمل المسئوليات الحيوية دونما هَلَع ولا جزع، فالمقدر كائن لا محالة، والموت والحياة هما بيد اللَّه القادر المتعال.
فلا الحذر من الموت المقدر المحتوم يجدي، ولا الفزع والهلع يزيدان في حياة، أو يردان قضاءً مبرماً.
إنه ليس ليعني حرمة الفرار عن الموت بأسبابه الظاهرية، فإنه واجب كل حيِّ، وفطري لكل حي، وإنما يعني التنديد بمن يفرون عن الزحف، أو لا يشاركون في النضال حذرَ الموت، فحين يفرض التعرض للموت بغية إحياءِ الكتلة المؤمنة، والحياة الآمنة، فهنا التخلف عنه فراراً عن الموت إدغال وضلال.
كما أن التعرض للموت دونما أمر أهم هو ضلال وإدغال، وحتى المناضل الذي يتهاون في خط النار، ولا يحافظ على نفسه، ولا يناضل بقوة وصلابة هو ايضاً ضال.
وترى ان موتهم الجماعي كان بنفس السبب الذي خرجوا من ديارهم حَذَره، ام بسبب آخر لم يكونوا يحتسبون؟ قد تلمح‏ «فقال لهم اللَّه موتوا» انه كان بغير ذلك السبب، كلمحة ثانية من‏ «ثم أحياهم» إذ لم يكن هناك سبب ظاهر لحياتهم بعد موتهم، ومهما كان ظاهر السبب الذي فروا منه سبباً، ولكن الموت الجماعي بما «قال لهم اللَّه موتوا» يحلِّق بسببه الظاهر سبباً ربانياً خفياً يموِّتهم ثم يحييهم، مهما كان اللَّه المسبب للثاني هو المسبب‏
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للأول.
وقد تلمح‏ «إن اللَّه لذو فضل على الناس» أنَّ في إحياءهم فضلًا عليهم أن عاشوا ردحاً منتفعين بعيشتهم نابهين، مهما كانت الأكثرية منهم غافلين‏ «ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
وقد يحتمل أنهم لم يُروا بموتهم ما يراه الأموات من حقائق الأمور، وإلا فقد بطل التكليف بعد الموت لمكان المشاهدة للحقائق المكلف بها، فلا ابتلاءَ- إذاً- في التكليف!.
كما تلمح أن في إماتتهم بإحياءهم فضلًا، تدليلًا على الموت والحياة أنما هما بيده مهما كانت لهما أسباب ظاهرة، ودلالة ثانية هي القصوى: إمكانية الحياة بد الموت بسناد القدرة، وواقعها يوم القيامة وما أشبه بسناد الفضل، بل والعدل.
وحين يكون الموت بأمر اللَّه، لا حِوَل عنه إلا بحول اللَّه، فلماذا التقاعس عن الجهاد في سبيل اللَّه حذر الموت الذي يكتبه اللَّه في بيوتكم كما يكتبه عند النضال!:
 «وقاتلوا في سبيل اللَّه واعلموا أنَّ اللَّه سميعٌ عليم» «1».
 «قاتلوا ..» فلا يمنعكم عن القتال في سبيل اللَّه حذر الموت، ولا تقولوا قيلات الجهال جهاراً أو في انفسكم، ك «طائفةٌ قد أهمتهم أنفسهم يظنون باللَّه غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شي‏ءٍ قل ان الأمر كله للَّه‏يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شي‏ءٌ ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي اللَّه ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللَّه عليم بذات الصدور» «2».
 «قاتلوا .. واعلموا أن اللَّه سميع» قيلاتكم «عليم» طوياتكم ونياتكم، «قاتلوا» صارمين دونما تزعزع ولا تلكُّع خوفَ الموت وحذرَ الموت، ف «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ..» «3».
______________________________
 (1)). سورة البقرة، الآية: 244
 (2)). 3: 154
 (3)). 4: 78
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج‏5، ص: 13
وقد تتحمل «وقاتلوا ..» هنا ان تكون خطاباً لمن احياهم اللَّه بعدما أماتهم- بجنب المسلمين- شكراً ما فضّل اللَّه، وادخالًا لهم في خضم المعارك التي فيها الموت، لكي لا يفروا من الموت حال تحقيقهم لأمر اللَّه.
و «في سبيل اللَّه» ليست فحسب ظرفاً للقتال، بل وهي حال للمقاتل: قاتلوا حالكونكم في سبيل اللَّه- في سبيل اللَّه، فما لم يكن المؤمن في سبيل اللَّه في كل حل وترحال، لم يكن قتاله في سبيل اللَّه!.
ثم تأكيداً لواجب القتال في سبيل اللَّه اخذ يستقرضهم قرضاً حسناً في صيغة السؤال الاستفهام الاستعلام، استفحاماً للمتثاقلين، سؤال التنديد بهم والتأكيد للمؤمنين:
 «من ذا الّذي يقرض اللَّه قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرةً واللَّه يقبض ويبصط وإليه ترجعون» «1».
وليس القرض هنا وفيما اشبهه يعني- فقط- قرض المال، فإنه من أدناه، بل هو كل قرض من نفس ومال في سبيل اللَّه على أية حال.
فالقرض لغوياً هو القص والقطع، مقابل الفرض وهو الوصل، وعدم ذكر المقرَض هنا دليل العموم في فرض القرض كسائر الفرض، ف «قرضاً حسناً» يحلق على كل حسنة «2» ف:
 «من ذا الذي يقرض اللَّه قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم» «3»- «ان‏ المصدقين والمصدقات واقرضوا اللَّه قرضاً حسناً يضاعف لهم» «4»- «إن تقرضوا اللَّه قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم» «5»- «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
______________________________
 (1)). سورة البقرة، الآية: 245
 (2)). ومما يدل على هذا التحليق ما في نور الثقلين 1: 243 عن الكافي متصلًا عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليهما السلام قال قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شي‏ء من الفضائل والاحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا- هما يجريان في ذلك مجرى واحد ولكن للمؤمن فضل على المسلم في اعمالهما وما يتقربان به الى اللَّه عز وجل، قلت: أليس اللَّه عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، وزعمت انهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن؟ قال: أليس قد قال اللَّه عز وجل «يضاعفه اضعافاً كثيرة» فالمؤمنون هم الذين يضاعف اللَّه عز وجل حسناتهم لكل حسنة سبعين ضعفاً، فهذا فضل المؤمن ويزيد اللَّه في حسناته على قدر صحة ايمانه اضعافاً كثيرة ويفعل اللَّه بالمؤمنين ما يشاء من الخير
 (3)). 57: 11
 (4)). 57: 18
 (5)). 64: 17
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وأقرضوا اللَّه قرضاً حسناً» «1»- «لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكوة وآمنتم برسلي‏ وعزرتموهم وأقرضتم اللَّه قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ..» «2».
وهكذا نرى إقراض اللَّه قرضاً حسناً طليقاً دون تعلق خاص بمتعلق خاص في كافة المحاور، قريناً بإقام الصلاة وإيتاء الزكوة والإيمان بالرسل وتعزيزهم والتصديق بما يصدَّق من شرعة الحق، مما يدل على طليق متعلقاته، من إقراض المتعلقات الآفاقية والأنفسية، مالًا وأولاداً وأهلين، أم حالًا من نفسٍ وعلمٍ وعقلية صادقة.
فالقرض متعدٍ بنفسه، فالإقراض متعدٍ إلى مفعولين، وقد ذكر في هذه الآيات مفعول واحد هو اللَّه «يقرض اللَّه» و «قرضاً حسناً» مفعول مطلق نوعي يبين نوعية القرض انها «حسنة» كما يليق بساحة الربوبية، ثم المفعول الثاني محذوف يعم كل نفس ونفيس يمكن إقراضه اللَّه قرضاً حسناً.
ففي حقل القتال في سبيل اللَّه- كما هنا- يعني القرض الحسن قرض النفس شخصياً، وأنفس الأولاد والأهلين الذين يؤهلون للقتال.
 (2) من آيات الرجعة
إلى تهديد شديد في الأولى قبل الأخرى يوم القائم المهدي من آل محمد عليهم السلام:
 «وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَايُوقِنُونَ» «3».
هذه والثلاث اللاتي بعدها عرض لعذابهم الأدنى دون العذاب الأكبر وكما وعد اللَّه:
______________________________
 (1)). 72: 20
 (2)). 5: 12
 (3)). سورة النمل، الآية: 82
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 «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون» «1» ثم الرابعة «ويوم ينفخ في الصور ..» تصريحة أخرى- بعد تلميحة من الأربع- أن وقوع القول عليهم وحشرهم هو قبل القيامة الكبرى، وليس يعني أصل القول في وعد العذاب إذ صدر قبل، ولا واقع القول في أصل العذاب فإن فيه موتهم فكيف تكلمهم دابة من الأرض، إذاً فهو وقوع أوانه ولمَّا يقع حتى يسمعوا قالة الدابة المندِّدة بهم ثم يقع، وتكلم الدابة المخرجة من الأرض قبل الرجعة هو من أشراطها وكما للساعة أشراط، وانما تكلمهم الدابة منذرة مهينة إياهم، فقد أنذرهم الرُسُل فعموا وصموا فلم يك ينفعهم تواتر الأنذار، فلتنذرهم دابة الأرض تناسقاً بين المنذِر والمنذَر وهم شر منها: «ان شر الدواب عند اللَّه الصم البكم الذين لا يعقلون» «2».
 «وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ» هؤلاء الموتى الصم العمى، لا فقط خصوص الموجودين زمن نزول القرآن، بل هم كل أولئك الذين يحملون ثالوث النكبات على مدار الزمن طول التاريخ الرسالي، ومن «القول» هو كلمة العذاب وكما تأتي بهذه الصيغة في آيات عدة، أياً كان العذاب فى الأولى كما هنا وفي الأخرى كما فى سواها، ومنه سائر القول كوعد الرجعة إلى الحياة الدنيا ليذوقوا فيها عذاباً قبل الأخرى، وهو المقصود هنا إذ لو كان واقع العذاب فلا مستمع منهم لقالة دابة الأرض.
 «أَخْرَجْنَا لَهُمْ» أولاء ككل ودون إبقاء «دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ...» تكلمهم أولاء الموجودين زمن إخراج الدابة ولمَّا يرجع الراجعون يوم الرجعة، لأنها يوم حشرهم عن بكرتهم في مثلث الزمان ولمّا يأت، فإنه آخر للقول هو يوم واقع العذاب بعد رجوعهم كلهم: «ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ....».
فالحملة الأولى لخطاب الإنذار التنديد من الدابة هم الأحياء زمن إخراجها، والموجَّه إليهم ذلك الخطاب-/ وهؤلاء الأولون يحملونه-/ هم كل المكذبين بآيات اللَّه الراجعون يوم الرجعة.
وما هي دابة الأرض هذه التى تكلمهم بلغة الإنسان؟ هي «دابة الأرض» أياً كان من‏
______________________________
 (1)). 32: 21
 (2)). 8: 22
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الحيوان الدابة، فليس من ملائكة اللَّه ولا الطير، ولا من أولياء اللَّه، حيث الدابة ليست تعبيراً لائقاً بهم في أدب القرآن الذى يخاطب أدنى المؤمنين بالذين آمنوا فكيف يعبر عن أكبر أولياء اللَّه بعد الرسول محمد صلى الله عليه و آله ب «دابة الأرض»؟ كما فى مختلقات مروية عندنا أنها الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام‏ «1»!!
ولا ما تصفها روايات في كتب إخواننا أن طولها ستون ذراعاً، ذات زغب وريش وحافر، لها لحية، رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن إبل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخصرتها خاصرة هرٍّ وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير «2»!!!
فهذه تجمع لهذه الدابة مختلف هيئات لمختلف الدابة، وتلك تقول إنها مجمع فضائل‏
______________________________
 (1)). نور الثقلين 4: 98 في تفسير القمي في الآية حدثني ابين عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: انتهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو قائم في المسجد قد جمع رملًا ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال: قم يا دابة الأرض، فقال رجل من أصحابه: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أيسمي بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ فقال: لا واللَّه ما هو إلّا له خاصة وهو الدابة الذي ذكره اللَّه في كتابه فقال عز وجل: «وإذا وقع القول ....» ثم قال: يا علي! إذا كان آخر الزمان أخرجك اللَّه في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك ....، وفيه قال أبو عبد اللَّه عليه السلام قال رجل لعمار بن ياسر يا أبا اليقظان إن آية في كتاب اللَّه أفسدت قلبى وشككتني؟ قال: وأيَّة آية هي؟ قال: قوله عز وجل «وإذا وقع القول ...» فأية دابة هذه؟ قال عمار: واللَّه ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يأكل تمراً وزبداً فقال: يا أبا اليقظان هلم، فأقبل عمار وجلس يأكل معه فتعجب الرجل منه فلما قام الرجل قال: سبحان اللَّه إنك حلفت أن لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتى تريني الدابة؟ قال: أريتكها إن كنت تعقل، وفيه عن المجمع عن العياشي هذه القصة بعينها عن أبي ذر أيضاً وروى محمد بن كعب القرظي قال سئل علي عليه السلام عن الدابة؟ فقال: أما واللَّه ما لها ذنب وأن لها للحية، وفي تفسير البرهان 3: 310 محمد بن العباس بسند عن أبي عبد اللَّه الجدلي قال دخلت على علي عليه السلام فقال: أنا دابة الأرض، وفيه عنه بسند عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يأكل خبزاً وخلًا وزيتاً فقلت يا أمير المؤمنين قال اللَّه .... فما هذه الدابة؟ قال: هي دابة تأكل خبزاً وخلًا وزيتاً، وفيه عنه عن الأصبغ بن نباتة قال: قال لي معاوية يا معاشر الشيعة تزعمون أن علياً دابة الأرض؟ فقلت: نحن نقوله واليهود يقولون، قال: فأرسل إلى رأس جالوت فقال له: ويحك تجدون دابة الأرض عندكم مكتوبة؟ فقال: نعم، فقال: ما هي أتدري ما اسمها؟ قال: نعم اسمها إيليا، قال: فالتفت إليّ فقال: ويحك يا أصبغ ما أقرب إيليا من علي!، وفيه سعد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن يسار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: في حديث قدسي يا محمد عليٌّ أول من أخذ ميثاقه من الأئمة عليهم السلام يا محمد علي آخر من أقبض روحه من الأئمة عليهم السلام وهو الدابة التي تكلم الناس.
أقول: هذه مختلقات زور على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله وعلى علي عليه السلام وعلى بعض المعصومين من ذريته. إن علياً عليه السلام هو دابة الأرض، واللَّه والرسول والأئمة منه براء!
 (2)). الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها ..
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الإنسانية القمة، فهي بين مفرِطة ومفرِّطة، والنص «دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ» لا هكذا إنسان ولا هكذا حيوان، وبينهما أحاديث عن الفريقين عوان نصدق منها ما صادق القرآن‏ «1».
وقول القائل تبريراً لكون المعني منها الإمام علي عليه السلام-/ ولا سمح اللَّه-/: إنّ الدابة جنس تشمل كل حيوان وإنسان أياً كان، مردود إليه بإن ذكر الجنس الشامل لسائر الحيوان قصداً إلى أفضل إنسان، هو من أسوء التعبير وأشنعه، بل والتعريف له بمطلق الإنسان أن علياً عليه السلام كان إنساناً، وصالح التعريف أياً كان هو التعريف بالفصل الخاص والصفة المتميزة الخاصة كما المؤمن-/ العادل-/ الإمام-/ ولي اللَّه اماذاً من أخص الفصول القريبة المميزة عن سواه.
وفي هذا المجال المختلق ضد الإمام علي عليه السلام قيل له إن ناساً يزعمون أنك دابة الأرض؟ فقال: واللَّه إن لدابة الأرض ريشاً وزغباً ومالي ريش ولا زغب وأن لها لحافراً ومالي من حافر» «2» وهنا أصبحت رواية إخواننا السنة بحق الإمام عليه السلام أرحم من رواية
______________________________
 (1)). الدر المنثور 5: 114-/ أخرج نعيم بن حماد وابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا كان الوعد الذي قال اللَّه: اخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ... فيكون خروجها من الصفا ليلة منى فيصبحون بين رأسها وذنبها لا يدحض داحض ولا يخرج خارج حتى اذا فرغت مما أمرها اللَّه فهلك من هلك ونجا من نجى كان أول خطوة تضعها بانطاكية، وفيه 115-/ اخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: تخرج الدابة يوم تخرج وهي ذات عصب وريش ... وفيه 116-/ اخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان قال ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الدابة فقال حذيفة يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من أين تخرج؟ قال: من أعظم المساجد حرمة على اللَّه بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض من تحتهم تحرك القنديل وتشق الصفا مما يلي المسعى وتخرج الدابة من الصفا أوّل ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركها طالب ولن يفوتها هارب ...
وفى نور الثقلين 4: 97 في كتاب كمال الدين وتمام النقمة بإسناده الى النزال بن سيارة عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل قال فيه-/ بعد أن ذكر الدجال-/ ومن يقتله وأين يُقتل؟ ألا أن بعد ذلك الطامة الكبرى، قلنا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: خروج دابة الأرض من عند الصفا معها خاتم سليمان وعصى موسى عليهما السلام تضع الخاتم على وجه كل مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمن حقاً وتضعه على وجه كل كافر فيكتب هذا كافر حقاً حتى أن المؤمن لينادي الويل لك حقاً يا كافر وأن الكافر ينادي: طوبى لك يا مؤمن وددت أني كنت مثلك فأفوز فوزاً عظيماً، ترفع الدابة رأسها من بين الخافقين بإذن اللَّه جل جلاله وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة فلا تقبل توبة ولا عمل يرفع «ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً» ثم قال: لا تسألوني عما يكون بعد هذه فإنه عهد إليّ حبيبي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ألا أخبر به غير عترتي.
أقول: من جملة ما يرد على هذه الرواية-/ إضافة الى قصة من هو الدابة-/ خروجها بعد الدجال، والدجال يكون في زمن المهدي وبعد الرجعة وخروج الدابة هو قبلها فإنه من أشراطها!
 (2)). الدر المنثور 5: 117-/ أخرج ابن أبي حاتم عن النزال بن سبرة قال قيل لعلي بن أبي طالب ..
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج‏5، ص: 18
أصحابنا الشيعة! وهنا ندرك أبعاد الشكيمة اللئيمة على الإمام عليه السلام بلسان أشياعه المجاهيل دفعاً لهم إليها من أعاديه، فهم أولاء الحماقى يذيعون عليه عليه السلام هذه الواصفة النكدة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، رغم أنهم من الأخسرين أعمالًا!.
ولماذاً يفسَّر «دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ» بعلي عليه السلام؟ ألأن تكلم الدابة خارقة ربانية فلتكن له عليه السلام؟ وليس تكلم الإمام بخارقة، بل الخارقة هي تكلم الدابة؟ ومن المظنون أن دابة ناصبة معاندة للإمام استغفل دابة ممن يدعي أنه من أشياع الإمام فحملته على ذلك التأويل العليل، إذ خيَّل إليه أنه غنيمة من التأويل حيث يختص الإمام بهذه الكرامة الغالية! وليس تكلم الإنسان كرامة لأي‏إنسان فضلًا عن الإمام!
فما حديث دابة الأرض تفسيراً لها بالإمام إلّا تلقيناً لعيناً من دابة ناصبة إلى دابة راسبة في شعورها تدعى أنها من الشيعة، مهما تظافر نقله في كتابات شيعية والإمام علي عليه السلام براءٌ من هكذا هتك وفرية.
إنها حسب الآية والروايات من الفريقين حيوان وليس أي إنسان، «دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ» هؤلاء الكفرة الأنكاد «أَنَّ النَّاسَ»: وهم هؤلاء وأضرابهم‏ «كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ».
إخراج دابة من الأرض تكلمهم هو من أشراط الساعة وليس فيها نفسها، فإنها بعد هنيئة «يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ....» وما أنسب هؤلاء الدواب الذين لا يوقنون أن تكلمهم دابة من الأرض في حشر خاص: «وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا ....» و «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَايُؤْمِنُونَ».
فتكلم الدابة معهم وهم شر الدواب يناسب كيانهم المنكوس المركوس كما يناسب جو السورة في حوار النملة والهدهد وسليمان، تناسقاً ذا بعدين يحمل شرطاً من أشراط الساعة وكما يروى عن رسول الساعة صلى الله عليه و آله: «إن بين يدي الساعة الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج والدخان وطلوع الشمس من مغربها» «1»-/ «تخرج من أعظم المساجد
______________________________
 (1)). الدر المنثور 5: 116-/ أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ...
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حرمة على اللَّه: المسجد الحرام‏ «1» ومن الجياد «2»، وأياً كان مخرجها فهي «تكلمهم» ومَن هم الذين تكلمهم؟ أهم كل هؤلاء الذين كانوا بأياتنا لا يوقنون؟ والعبارة الصالحة له «أنهم كانوا» لأنهم هنا الناس!
علّهم هم الحاضرون في ذلك المسرح، و «الناس» هم كل الكافرين على مدار الزمن الرسالي، فهي-/ إذاً-/ تكلمهم هؤلاء الحضور، «أن الناس» وهو يعمهم وكل أضرابهم ولمَّا يُحشروا «كانوا» على طول الخط الرسالي‏ «بِآيَاتِنَا لَايُوقِنُونَ» وهم المحشورون ككل بعد يوم الدابة «ويوم نحشر من كل فرقة ...» فقد تكون هذه الدابة إذاعة معلنة للذين كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل حشرهم، ولكي يُعرَفوا في مسرح الحشر أمام أنفسهم والذين هم كانوا بآياتنا يوقنون.
وترى ما هو كلامها؟ هل هو كلْمها وووسْمها إيّاهم دون تكلم بلفظة؟ وهذا كَلْمٌ وذلك تكليم، والنص يرفض رواية الكلم مهما كثرت رواته، ويرجِّح روايات التكليم مهما قلت رواته‏ «3» ورواية الكلم تكلِم القرآن كلم اللَّه روايها ومختلقها خلاف نص القرآن!.
______________________________
 (1)
). المصدر 115-/ أخرج نعيم بن حماد وابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إذا كان الوعد الذي قال اللَّه «أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم» قال: .... فيكون خروجها من الصفا ليلة منى ... وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله تخرج دابة الأرض ولها ثلاث خرجات فأول خرجة منها بأرض البادية والثانية في أعظم المساجد وأشرفها وأكرمها على اللَّه، وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان قال ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الدابة فقال حذيفة يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من أين تخرج؟ قال من أعظم المساجد حرمة على اللَّه أقول والأحاديث فيه متظافرة
 (2)). الدر المنثور 5: 117-/ أخرج خروجها من جياد ابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بئس الشعب جياد مرتين أو ثلاثاً قالوا وبم ذاك يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال تخرج منه الدابة-/ أقول: خرج الدابة من جياد لا صلة له بكون شعبه سيئين إلا لوجه آخر
 (3)). في الدر المنثور يروي الرواية الأولى عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن ابن عمران: ليس ذلك حديثاً ولا كلماً ولكنه سمة تسم من أمرها اللَّه به، وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه و آله ... فتنقط في وجه المؤمن نقطة بيضاء فيبض وجهه وتنقط في وجه الكافر نقطة سوداء فيسود وجهه، وعن حذيفة بن يمان عنه صلى الله عليه و آله تسم الناس مؤمن وكافر ... وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه و آله فتجلوا وجه المؤمن بالخاتم وتخطم أنف الكافر بالعصا.
وفيه يروى الرواية الثانية عن ابن عباس عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله تخرج دابة الأرض ... وتنادي بأعلى صوتها أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ... وعن أبي هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات فيسمعها من بين الخافقين، وفي نور الثقلين 4: 98 عن تفسير القمي حدثني أبي عن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: .... فقال رجل له عليه السلام أن العامة يقولون أن هذه الآية إنما تكلمهم؟ فقال: كلمهم اللَّه في نار جهنم إنما هو تكلمهم من الكلام، وفيه جوامع الجامع عن الباقر عليه السلام: كلم اللَّه من قرأ يكْلِمهم ولكن تكلِّمه بالتشديد
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والمكذبون هنا قد تعنيهم آية الأنبياء فيمن تعنيهم‏ «وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَايَرْجِعُونَ* حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ* وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ» «1».
 «وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ا 83 حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا 84 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَايَنطِقُونَ».
 «كل أمة» تعني كل الأمم الرسالية الموجهة إليهم الرسالات الخمس الإلهية، وهذا الحشر لا يعمهم هنا كلهم، وإنما «مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا» ف «من» الأولى للتبعيض، والثانية للتبين، إذاً فكل المكذبين بآياتنا من كل أمة يحشرون في ذلك اليوم.
وكما «كل أمة» تعني الأمم الخمس بكل أنبياءها ورسلها، كذلك «آياتنا» تعني كل الرسل أصولًا وفروعاً، بآياتهم الرسالية معجزات وكتابات، ف «آياتنا» إذاً هي مثلث الآيات رسولياً ورسالياً.
والحشر هو الجمع، إنْ أحياءً فأحياء وإنْ أمواتاً فأمواتٌ، وهنا الجمع بينهما فإنهم المكذّبون-/ ككل-/ من كل أمة، من الأحياء الحضور في ذلك اليوم والأموات قبله.
فهل إن ذلك اليوم بعدُ هو القيامة الكبرى، حشراً خاصاً لخصُوص العذاب وكما في نظيرتها: «وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ* حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» «2»؟
وهذه في الحشر إلى النار فطبعاً هو من خاص بأعداء اللَّه بعد الحشر العام ليوم القيامة، وتلك حشر للإستجواب وهو يعم كل المحشورين مؤمنين وكافرين، اللهم إلّا السابقين وأصحاب اليمين‏ «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ* إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ» «3»!
______________________________
 (1)). 21: 97
 (2)). 41: 20
 (3)). 74: 39
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ذلك حشر خاص في يوم خاص لحياة التكليف، فقد جاء بعد شرط من أشراط الساعة وهو خروج الدابة، وقبل الساعة نفسها: «وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ...» وهو خاص ب «مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا» وهو محض الكفر محضاً وكما آية النور والوعد في الزبور «1» تختصان الحشر بمن محض الإيمان محضاً، فالمستفيضة المروية عن أئمتنا عليهم السلام «لا يرجع إلّا من محض الإيمان محضاً ومن محض الكفر محضاً» «2» مستضيئة من هذه الثلاث الدالة على الحشر الخاص.
فكما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في النور، وعبادي الصالحون في وعد الزبور محلِّقان على كافة المؤمنين الصالحين لوراثة الأرض، فهم محشورون لها في مستقبل منير، كذلك‏ «مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ» منعاً عن التفرق في موقف حشرهم، فريقان متفارقان يحشران قبل‏ «وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ» (87) لا فحسب‏ «مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا» ولا فحسب المؤمنين الصالحون، بل‏ «وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً» «3» «4».
فقد يرجعون لمّا يدعون ويستجابون، وروايات الرجعة-/ ككل-/ هي فوق حد التواتر، وهي معنوياً إجمالياً تدل على رجعة أموات قبل القيامة الكبرى‏ «5».
______________________________
 (1)
). آية النور هي «وعد اللَّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ....» والثانية «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون»
 (2)). نور الثقلين 4: 100 عن تفسير القمي حدثني أبي عن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ما يقول الناس‏في هذه الآية «يوم نحشر من كل أمة فوجاً»؟ قلت يقولون إنها في القيامة؟ قال: ليس كما يقولون، أنها في الرجعة، أيحشر اللَّه في القيامة من كلٍّ فوجاً ويدع الباقين؟ إنما آية القيامة (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً»
 (3)). 18: 47
 (4)). المصدر عن تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير المفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الآية قال: ليس أحد من المؤمنين قتل إلا ويرجع حتى يموت ولا يرجع إلا .. وفي البحار 53: 39 عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ... وأن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة لا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً أو محض الشرك محضاً فهم يرجعون‏
 (5)). إليكم أسماء البعض من روات الرجعة عن المعصومين عليهم السلام:
بريد الأسملي عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وكافة الأئمة الاثني عشر-/ عباية الأسدي-/ مسعدة-/ الثمالي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام. أبو خالد الكاهلي عن علي بن الحسين عليهم السلام-/ بكير بن أعين-/ أبو بصير-/ جابر بن يزيد الجعفي-/ ابن المغيرة-/ حمران-/ داود بن راشد-/ عاصم بن حميد-/ صالح بن ميثم-/ أبو حمزة الثمالي-/ أبن عيسى-/ عامر بن معقل-/ محمد بن مسلم-/ عبد اللَّه بن عطا-/ سدير-/ أبو الصباح-/ عبد الرحمن القصير عن الإمام الباقر عليه السلام.
حمران بن أعين-/ أبو الخطاب-/ زرارة-/ محمد بن مسلم-/ محمد بن الطيار-/ ابن بكير-/ فيض بن أبي شيبة-/ عبد الكريم بن عمرو الخثعمي-/ سليمان الديلمي عن أبيه-/ معلي بن خنيس-/ ابن مسكان-/ معاوية بن عمار-/ موسى الحناط-/ زيد الشحام-/ جميل بن دراج-/ سالم بن المستنير-/ صالح بن سهل-/ مفضل بن عمر-/ صفوان بن مهران-/ عبد اللَّه بن القسم-/ عمار بن مروان-/ أحمد بن عقبة عن الإمام الصادق عليه السلام.
القسم-/ محمد بن عبد اللَّه الحسيني عن الإمام الكاظم عليه السلام.
موسى بن عبد اللَّه الخثعمي عن الإمام علي النقي عليه السلام.
أبو القاسم بن العلاء عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
الحسين بن روح عن الإمام محمد بن الحسن المهدي عليه السلام.
هذا شطر ممن روى حديث الرجعة من أصحابنا الإمامية، وكذلك الروات من أخواننا السنة كثير وأقل التقدير في رواة الرجعة من أصحابنا قرابة 600 شخصاً (المصدر البحار ج 13 القديم)
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 «حتى إذا جاءوا» إلى حشر الرجعة الموزعة أحياءً وأمواتاً «قال» اللَّه لهؤلاء المحشورين «أكذبتم بآياتي» والحال أنكم «لم تحيطوا بها علماً» تكذيباً جاهلًا قاحلًا عن تقصير «أمّاذا» من أعمال في مسرح الآيات «كنتم تعملون» ثم بعدئذٍ:
 «وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ» عن بكرتهم بأسرهم «بما ظلموا» من ذي قبل «فهم لا ينطقون» إذ أصبحوا سكوتاً بعد وقوع القول عليهم خامدين، وكما كانوا سكوتاً حين وقوع القول إذ لا يؤذن لهم في كلام، لا اعتذاراً ولا اعتراضاً!، وكما يوم القيامة «هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ» «1» وقد تتعلق ب «بما ظلموا» ب «فهم لا ينطقون» كما يتعلق ب «فوقع القول عليهم»-/ «فهم لا ينطقون» بما وقع القول عليهم وبما ظلموا.
فلقد نطقت الدابة بما ظلموا «فهم لا ينطقون بما ظلموا» فهم ساكتون واجمون، من وطأة الموقف الرهيب، والعذاب العسيب، واللَّه من ورائهم رقيب، فكيف ينطقون؟! ثم وبطبيعة الحال ليس لسؤال التهكم التأنيب «أكذبتم ....» جواب إلا «فهم لا ينطقون».
ولقد صرحت كتابات من العهدين بهذه الرجعة وراجعيها في الدولة المظفرة المهدوية عليه آلاف سلام وتحية وكما في دانيال 12: 1-/ 16 «وفي ذلك الزمان يقوم ميكائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون وقت ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك‏
______________________________
 (1)). 77: 39
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الزمان 1، وفي ذلك الزمان ينجو شعبك كل من يوجد مكتوباً في الكتاب 2، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للعار والرذل الأبدي 3 .... سمعت ولم أفهم فقلت يا سيدي ما آخر هذه الحياة فقال إذهب يا دانيال فإن الأقوال مغلقة ومختومة إلى وقت الانقضاء 10 إن كثيرين يتنعمون ويتبيضون ويُمَحَّصُون والمنافقون ينافقون ولا أحد من المنافقين يفهم أما العقلاء فيفهمون 12 طوبى لمن ينتظر ويبلغ الى ألف وثلاثمائة وخمس وثلاثين يوماً 13 وأنت إذهب الى الإنقضاء وستستريح وتقوم في قرعتك إلى انقضاء الأيام» 14!.
وقد يرجو زرد شت أن يكون ممن يحيى حياةً جديدة في ذلك الزمان كما في (كاتها-/ يسناها 30: 9) ترجمةً حرفية عن الأصل الأوستائي البهلوي: «فحينئذٍ أي مزدا! يقيم بَهمن مُلكك في خاتمة الأيام لهؤلاء الذين يستبدلون الصدق بالكذب 8 ونرجو أن نكون ممن يحيى حياةً جديدة أي مزدا! ...» 9 ... أجل وفي ذلك الزمان ينكسر عالم الكذب بفلاح الصدق وكذلك في عالم الخير (القيامة) ...» 10.
 «بهمن» هنا حسب اللغة الأوستائية هو الممثل العظيم للقدرة والمعرفة الربانية، فهو زعيم الدولة «1» الأخيرة الإمام المهدي عليه السلام!.
وقد يؤمر داود عليه السلام بعد آيات من الزبور بتبشيره بما بشرت آية الأنبياء: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» يؤمر في ختامها:
 «انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض. عند استئصال المنافقين تنظر» «2» فهو من الراجعين في رجعة أخص الخاص.
والرجعة أيام المهدي عليه السلام تحلق على أخص الخواص وهم المرسلون والأئمة المعصومون، ثم الخواص وهم من محض الإيمان محضاً-/ احتراماً-/ ومن محض الكفر محضاً-/ اختراماً-/ وهما رجعة بالاستعداد، وثالثة هي الرجعة بالإستدعاء للمتوسطين‏
______________________________
 (1)). يراجع للتفصيل إلى كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية» 211-/ 214
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في الإيمان.
وهنا نقلة من مشهد واقع القول على المكذبين الحائرين المائرين في حشر الرجعة، إلى مشهدهم قبل حشرهم.
 «أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» «1».
فهذان المشهدان المتواتران طول الحياة حقيقان خليقان لإيقاظ الإنسان أن هناك يد الرحيم الرحمان تقلب الليل والنهار «فَبِأَىِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»؟.
 «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ* وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» «2».
ففي سكن الليل وإبصار النهار «لآيات لقوم يؤمنون» من عدة جهات، منها الرحمة المتعالية باختلاف الليل والنهار، والتدليل على أن وراءهما قدرةً عالمةً قاصدةً، لا ذات نسق واحد لمكان اختلاف الخلق، ولا فوضى الشتات حيث الحكمة فيه باهرة، كما ومنها إمكانية الحياة بعد الموت، كما يقظة حياة نسبية بعد نومة الليل.
 «وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ» «3».
الصور هو الناقور حيث ينفخ فيه مرة للإماتة وأخرى للإحياء، وليس جمع الصورة لمكان ضميره المفرد في آية الزمر: «ثم نفخ فيه أخرى».
وتراها هنا الأولى؟ «وكل أتوه داخرين» لا تلائمها! أم هي الثانية؟ وقد لا تناسبها «وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرّ السحاب» وكذلك‏ «فزع من في‏
______________________________
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السماوات ومن في الأرض» الظاهرة في حياتهم دنيوياً أو برزخياً، ثم في الأولى الصعقة وليست فقط الفزعة: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» «1».
قد تعني النفخة هنا المرتين لمكان الإشارتين، فالفزعة في الأولى تشملها والصعقة والموتة، وفي الثانية فزعة الإحياء لأنهما بعد فزعة الموت، ثم الفزعة يوم القيامة شاملة حيث يحشرون إلّا «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ» «2».
ف «إلا من شاء اللَّه» في الصعقة للنفخة الأولى، هم أخص «ممن شاء اللَّه» في الفزعة للنفخة الثانية، فالسابقون والمقربون أو وجمع من أصحاب اليمين لا يصعقون في الأولى لا موتاً عن الحياة البرزخية ولا دون الموت من صعقة، وكما لا يفزعون، والباقون يصعقون موتاً أم دونه، ثم وفي الثانية يفزع المحشورون إلا من جاء بالحسنة وهم أعم منهم بكثير حيث تشمل كل الصالحين على درجاتهم‏ «وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ».
ثم في الثانية «وكل أتوه داخرين» صاغرين، مهما اختلفت صغار الآمنين عن غير الآمنين، فالآمنون صاغرون هناك كما هنا أمام العظمة الربانية بذلِّ العبودية وصغارها أمام المعبود، وغيرهم صاغرون أذلاء مهتَكون بذل الاستكبار عن عبادته: «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» «3» وأين داخرين من داخرين؟.
و «أتوه» هنا تعني الرجوع إلى اللَّه دون أن يملكوا لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلّا ما شاء اللَّه حسب الأعمال صالحةً وطالحةً «ففريق في الجنة وفريق في السعير» «4».
 «وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ» «5».
الرؤية قد تكون بصرية مجردة، أم ببصيرة حاصلة أم محصلة علمية، أم ببصيرة
______________________________
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 (4)). راجع آية الزمر تجد على ضوءها فصل القول حول النفخة والصعقة
 (5)). 88
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج‏5، ص: 26
الوحي، أترى «وترى» هنا تعني الرسول صلى الله عليه و آله أم وكل راءٍ سواه؟ إنها تعني الرسول كمخاطب أوّل بوحي القرآن، ثم سائر المكلفين بما يحمله الرسول إليهم، اللهم إلا بقرينة قاطعة تخص الخطاب به وليست هنا فليس.
ثم وحقل الرؤية من أىٍّ كان هل هو يوم الدنيا تدليلًا على حركة الأرض غير المرئية بدائية بالبصر، والوحي يُرِي أنها «تمر مر السحاب» كما العلم أرى في العصور المتأخرة عن وحي القرآن زاوية من مرِّها.
فكل راءٍ إلى الجبال كقواعد للأرض يحسبها بقاعدها جامدة لا حراك لها «وهي تمر مرّ السحاب» خارجاً عن الإحساس، والرسول هنا كسائر الناس إلا أن يوحى إليه بما يتجاوز الإحساس، وقد أوحي إليه «وهي تمر» وما أجمله تعبيراً، وأمثله مثالًا حيث السحاب المارة لا ترى بداية الرؤية أنها تمر، إلّا بعد رجوع البصر وقياس بعضها إلى بعض، فهي متحركة يحسب أنها جامدة كما كانت الأرض محسوبة على جمود، ومن حراك الجبال أن قسماً منها تتنقل من قواعدها إلى أخرى خلال ردح بعيد من الزمن كما كشف عنها علم معرفة الأرض.
وقد يقرب عناية الحركة الأرضية من الآية «صنع اللَّه الذي أتقن كل شي‏ء» فمرور الجبال مرّ السحاب من الصنع المتقن للأرض في حركاتها المعتدلة المتعدِّلة.
أم تعني الرؤية يوم قيامة الإماتة: «وسيرت الجبال فكانت سراباً» إذ حّفَّت الآية بآيات القيامة؟ وترى كيف يراها الرسول صلى الله عليه و آله-/ فيمن يرى-/ جامدة، وكل ناظر يرى حراكها؟
قد يحسبها حينذاك جامدة لأن حراكها لا تزعجه فإنه ممن شاء اللَّه فلا ينصعق بالصعقة ولا ينفزع بالفزعة، مشغولًا بنفسه في ضيافة ربه، أم أن «ترى» هنا تختص بغيره حيث‏ «ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللَّه شديد» «1» فلا يشعرون حركات الجبال المسيَّرة يوم القيامة لأنهم في شغل عنها إلى ما هو أفزع منها كزلزال‏
______________________________
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الأرض.
اترى كيف تناسبها القيامة وهي يوم التدمير، وتلك «صنع اللَّه الذي أتقن كل شي‏ء»؟
إن التدمير كما التعمير من اللَّه إتقان من صنع اللَّه، لا سيما وأن بعده تعمير الدار الآخرة، فليس التدمير منه خلاف صنعه المتقن.
وقد تجمع الرؤيةُ النشأتين، في الأولى وفي الأخرى أياً كان الرائي، ولكلٍّ كما يناسبه، فالأرض هي راجفة على طول الخط، قبل ذِلِّها وبعده، في قيامة الإماتة والإحياء و «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا» «1» تدل على حركتها المضطربة قبل ذِلِّها، ثم المعتدلة بذِلّها:
 «وعدَّل حركاتها بالراسيات من جلاميدها ... فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو أن تسيخ بحِملها ...».
ثم و «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ* تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ» تثبت لها-/ على ضوء آية الذلول-/ أربع رجفات أولاها رجفة شماشها قبل ذِلِّها، والثانية رجفة ذِلِّها بعد شماسها وهي بهما سميت «الراجفة»، ثم و «يوم ترجف» هي الرجفة الثالثة: الإماتة، و «الرادفة» هي الرابعة:
رجفة الإحياء، فقد تمت لها أربع رجفات اثنتان في الأولى والأخريان في الأخرى، وآية الرؤية قد تعني مرّ الأرض مر السحاب في النشاتين، وكل ذلك «صنع اللَّه الذي أتقن كل شي‏ء».
وقد تعني «جامدة»-/ فيما عنت-/ الوقوف عن كل حركة داخلية وخارجية «وهي ت/ مر مر السحاب» مراً داخلياً وآخر خارجياً، فالحركة الداخلية تعني الجوهرية الشاملة كل شي‏ءٍ، حيث الوقوف عن مطلق الحراك في أي كائن هو وقوف له عن كونه، لا فحسب عن كيانه الحركي.
أم وتعني تتابع الإيجاد لكلِّ كائن، وهو تجدد الأمثال بنحو الاتصال، حيث يراه الرائى استمراراً للكون الأوّل، كالشعلة الجوالة التي تخيَّل أنها دائرة نارية وليست هيه.
فالأشياء-/ وقد مثل بالجبال لظهورها لكل راءٍ-/ كلها متجددة الأمثال في كونها
______________________________
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وكيانها، أم-/ وبأحرى-/ هي متجددة الحراك في أخذ الكون والكيان من الرب المنان، ف «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ* فَبِأَىِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»؟
وذلك كل آن كأصغر أبعاد الزمان، هو تبارك وتعالى في شأن من إبقاء ما أحدث، وإحداث ما لم يحدُث، حركة دائبة في الخلق والتدبير دونما غفلة ولا فتور!
3
من آيات الرجعة
 «وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» «1».
 «هم» هنا الفاسقون، أوعدهم اللَّه أن يذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فالعذاب الأكبر هو عذاب القيامة دون ريب، فما هو العذاب الأدنى؟
هل هو عذاب القبر «2»؟ ورجاء الرجوع عن فسقهم فيه غير وارد! أم عذاب في الرجعة؟ «3» والمعذبون فيها هم من محض الكفر محضاً ولا رجاء لرجوعه، إلّا أشتداد كفره! وعديد من الآيات تحيل الرجوع إلى الحياة الدنيا «لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ»!
أم هو عذاب الإستئصال لمن يستحقه؟ ولا مجال للرجوع-/ إذاً-/ إلى الإيمان فإنه الموت بالعذاب فكيف يرجعون؟!
إنه «هي المصائب والأسقام والأنصاب عذاب للمسرف في الدنيا» «4» و «هي لنا زكاة وطهور» «5» وقد يكون من العذاب الأدنى الدابة والدجال. «6»
______________________________
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 (2)). المجمع وقيل هو عذاب القبر عن مجاهد وروي أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‏
 (3)). نور الثقلين 4: 231 عن تفسير القمي قال في الآية العذاب الأدنى عذاب الرجعة بالسيف، معنى قوله: لعلهم يرجعون-/ يعني فإنهم يرجعون في الرجعة حتى يعذبوا-/ أقول «لعلهم يرجعون» هي نتيجة ذوق العذاب المترجاة دون العكس المختلق هنا
 (4)). الدر المنثور 5: 178-/ أخرج ابن مردويه عن أبي أدريس الخولاني قال سألت عبادة بن الصامت عن هذه الآية فقال‏سألت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عنها فقال: هي .... قلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فما هي لنا؟ قال: زكاة وطهور
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 (6)). المجمع في الآية: والأكثر في الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أن العذاب الأدنى الدابة والدجال‏
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فكل عذاب يبقى بعده المعذَّب ويرجى رجوعه عن فسقه فهو العذاب الأدنى، ونفس ذلك العذاب حين يشمل المؤمن هو له زكاة وطهور، فأما عذاب الرجعة وعذاب الإستئصال فهما عوان بين العذاب الأدنى والأكبر.
وفي الحق إن العذاب الأدنى رحمة لمن يرجعون عن فسقهم، وللمؤمنين ترفيعاً لدرجاتهم، وزحمة على من لا يرجعون.
وهكذا يتراءى ظلال الرحمة من وراء العذاب الأدنى، قارعة توقظهم وتسيقظ فِطَرهم وفِكرهم حيث يردهم من أكبر العذاب الى الصواب والثواب.
كما ويتراءى ذل العذاب الأكبر من وراء العذاب الأدنى لمن ظلم وأعرض:
 «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنْ الُمجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ».
ذلك المرجم اللَّدود الذي لا ينفعه التبشير، ولا ينذره التنذير، ولا يوقظه العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، بل ويعرض عن آيات ربه إذا ذكّر بها، «إِنَّا مِنْ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ» قد نجمع له العذاب والأدنى هنا، إلى الأوسط كعذاب الإسئصال في الرجعة أو قبلها، وفي البرزخ، والأكبر في الأخرى، لأنه بالغ في الظلم بآيات اللَّه أسفل دركاته.
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من آيات الرجعة
 «قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ» «1».
تهديد شديد بالمتخلفين عن شرعة اللَّه بعذاب غامر من فوق أو نابع من تحت أو آت من بينكم، ثالوث من العذاب من نواح ثلاث تغمر الناس في خِضمها، وقد تدل على إختصاصها بالمسلمين في هذا الخطاب «أو يلبسكم شيعاً» حيث المشركون وسائر الكفار هم ملبَسون شيعاً قضيةَ مبدءهم، وأما المسلمون فقضية مبدءهم الإسلام هي الوحدة إعتصاماً بحبل اللَّه جميعاً.
ولكن لا تحديد في ذلك التهديد إلَّا بالمتخلفين الشرسين عن شرعة الحق ككلٍّ وقد سبق الخطاب المشركين المتعنِّتين.
إلَّا أن المحور-/ ولا سيما في يلبسكم شيعاً-/ هم غير المشركين فإنهم شيع بإشراكهم:
 «وَلَا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ* مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» «2». ولكن ليس الشيع كعذاب من العذابات يوم الدنيا، يشمل كل من يستحقه، سواء المشركين فبمزيد الشيع، أو المسلمين المتوحدين فبأصل الشيع، أو المتفرقين كما هو دأبهم الدائب فبمزيده كما المشركين مهما كانوا دركات.
وقد تعني «من فوقكم» إضافة إلى عذاب السماء إليهم وبشرياً «السلاطين الظلمة» و «من تحت أرجلكم» إضافة إلى مثل الخسف والعذابات البشرية (العبيد السود» ثم «أو يلبسكم شيعاً» لبس الخلافات بين المسلمين أنفسهم كما وهو سوء الجوار «3».
______________________________
 (1)). 65
 (2)). 30: 32
 (3)). المجمع قيل هو سوء الجوار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وفي الدر المنثور عن ابن عباس في «عذاب من فوقكم» قال: يعني من امرائكم «أو من تحت أرجلكم» يعني سفلتكم «أو يلبسكم شيعاً» يعني بالشيع الأهواء المختلفة «ويذيق بعضكم بأس بعض» قال يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب‏
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فقد يعذبون بمن فوقهم وما فوقهم، أو بمن تحتهم وما تحتهم، أو بمن معهم وهم في مستواهم، عذابات لا قِبَل لهم بها ... «أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون».
وهل «أن يبعث» تختص عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم بما ليس للإنسان فيه صنع؟ والعذابات الخلقية كذلك مما يبعثها اللَّه قضية توحيد الربوبية! فهنالك ثالوث من «عذاباً من فوقكم» وأخرى «من تحت أرجلكم» والسابع: «أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض» أبواب سبع من جحيم العذاب يفتحها ربنا على من لا يفقهون وهم متخلفون عن جادة الصواب.
وقد يفوق لبسهم شيعاً وذوق بعضهم بأس بعض كافة العذابات من فوقهم أو من تحت أرجلهم، إذاً فهو الدرك الأسفل من الدركات السبع للعذاب، وهو الذي يخلِّف سائر العذابات الفوقية والتحتية.
ففي إنقسام المسلمين شيعاً وأحزاباً مذهبية أو سياسية أماهيه، فيه ضعفهم وفشلهم، فيسيطر عليهم السلطات الفوقية بل والقوات التحتية.
فحين يأمرنا اللَّه تعالى‏ «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا ...» يعني الحفاظ على كوننا وكياننا في أنفسنا وأمام سائر الناس المتربصين بنا كل دوائر السوء.
وحين نترك ذلك الاعتصام نُلبَس شيعاً فيذوق بعضنا بأس بعض على قدر تحلُّلنا عن ذلك الإعتصام.
ولقد أخذ لبسهم شيعاً منذ السقيفة منذ أن أرتحل الرسول صلى الله عليه و آله ثم توسعت الخلافات المذهبية وتعرقت بين المسلمين مما جعلتهم شذر مذر أيادي سبا لا تحكمهم إمرة صالحة واحدة، فهم-/ على كثرتهم-/ عائشون تحت إمرة المتأمِّرين الظالمين من فوقهم ومن تحت أرجلهم، المتآمرين عليهم، المخططين ضدهم كل الخطط الخاطئة الساحقة.
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ذلك! وكما يتعوذ الرسول صلى الله عليه و آله من هذه العذابات‏ «1» قائلًا: أما أنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد «2» وما ورد من إجارة هذه الأمة من الأولين بدعاء الرسول صلى الله عليه و آله معارض بمثلث المعارضات كتاباً وسنة «3».
إذاً فالأمة الإسلامية مهددة بهذه العذابات الثلاثة المنقسمة إلى سبعة وعوذاً باللَّه كما استعاذ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، مهما شملت هذه التهديدات غيرهم بأحرى منهم.
ذلك، وكما نرى قسماً من هذه العذابات التي يروى إجارة هذه الأمة عنها، واقعة فيهم ك «وسألته ألَّا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها» «4»! وهم في الأكثرية الساحقة يعيشون كثيراً من القرون الإسلامية حتى الآن تحت أنيار الذل من السلطات الكافرة.
فالروايات المروية عنه صلى الله عليه و آله بإجارة الأمة عن سلطة عدو عليهم من غيرهم-/ على كثرتها-/ مخالفة للقرآن وللواقع المُعاش لهم، اللَّهم إلَّا أن تعني من الأمة حقهم وحاقهم الآتين بشروط الإسلام.
______________________________
 (1)
). الدر المنثور 3: 17 عن جابر بن عبد اللَّه قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أعوذ بوجهك «أو من تحت‏أرجلهم» قال: أعوذ بوجهك «أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض» قال: هذا أهون وأيسر، أقول: أيسر في وجهه نفسه وهو أعسر لأنه يخلف عذاباً من فوقكم ومن تحت أرجلكم‏
 (2)). المصدر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه و آله في هذه الآية: أما أنها
 (3)). ما يروى عنه صلى الله عليه و آله أنه قال: اللهم لا ترسل على أمتي عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم ولا تلبسهم شيعاً ولا تذق بعضهم بأس بعض فأتاه جبرائيل فقال: أن اللَّه قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم، كما في نفس المصدر، أنه يعارض «أما أنها كائنة» ولا يلائم الآية، بل وتعارضها: «وما كان اللَّه ليعذبهم وأنت فيهم وما كان اللَّه معذبهم وهم يستغفرون» وليس الرسول فينا ثم وظرف العذاب الموعود عدم الاستغفار!
 (4)). المصدر عن ابن مردويه عن ثوبان أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: إن ربي زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقهاومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض وأن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها وأني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة فأعطانيها وسألته ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاءً لم يرد إني أعطيت لأمتك أن لا أهلكها بسنة عامة ولا أظهر عليهم عدواً من غيرهم فيستبيحهم بعامة ولو أجتمع من بين أقطارها حتى يكون بعضهم هو يهلك بعضاً وبعضهم هو يسي‏ء بعضاً وأني لا أخاف على أمتي إلَّا الأئمة المضلين ولن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة وأنه قال: كلها يوجد في مائة سنة وسيخرج في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي اللَّه وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي ولن يزال في أمتي طائفة يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللَّه ....»
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وترى هذه الآية المهددة بلبسنا شيعاً تمنعنا عن إقامة البراهين الصادقة لإثبات المذهب الحق لأنها تعارضها براهين من آخرين؟.
كلَّا وإنما ما تمنعنا عن ترك الإعتصام بحبل اللَّه جميعاً، فإن القرآن هو رمز الوحدة العريقة الدينية، وما اختلاق المذاهب عقيدية وفقهية أماهية إلَّا من مخلَّفات البعد عن حجة القرآن حقها كما في خطبة الرسول صلى الله عليه و آله: «إذا إلتبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن ....».
إمكانية استمرار حياة الإنسان‏آلاف الأضعاف‏
 «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ» «1».
هناك في نمرود «الذي» وهنا «أو كالذي» أفليس هو المقصود بنفسه في هذا التوجيه فجاء مشبهاً به، ومن هو الذي أشبهه حتى يكون هو المقصود؟ والذي مر على قرية هو أحرى أن يقصد لحاضر قصته!؟.
قد تعني «كالذي» هنا تعميماً للممثل به إلى أضرابه، كيلًا يُظن أنه الفريد في نوعه، فيذهب السامع إلى أي مذهب من هذا المثال البارع، وقد تُذكر أمثاله في القرآن بصور أخرى في سور أخرى وهذه ك «الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ» «2» «فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ* ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ‏ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» «3».
______________________________
 (1)). 259
 (2)). 3: 243
 (3)). 56
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فههنا حجج ثلاثة تُعرض كأمثال مترتبة، حجة عقلية وحسية هي في الحجاج الأوّل، وهي تعم كافة المكلفين، سواء الذين يؤمنون أو لا يؤمنون.
ثم حجة واقعية ملموسة هي اعلى من الأولى، كالذي مر على قرية، حيث لمس في نفسه وفي حماره إحياء الموتى، بعد علمه به كما يجب، وهي للمؤمنين ومن أرسل إليهم.
ثم حجة هي أوقع في القلب، أراءة لملكوت الإماتة والإحياء، فوق ظاهر منهما، أو حجة لهما، كما حصلت لخليل الرحمن‏ «فَبِأَىِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ».
ولقد حلّقت حجج محمد صلى الله عليه و آله-/ المخاطبَ بهذه الثلاث-/ هذه وزيادة، هي قضية إمامته على المرسلين ككلٍّ، و «ألم تر» ترفع من حججه على هؤلاء إذ أراه اللَّه إياها بعد مضي زمنها وكأنها حاضرة لديه، بحق اليقين، والذي مر على قرية راها بعين اليقين، وإبراهيم رآها بحقه عيناً حاضراً، ولكن محمداً صلى الله عليه و آله أريها-/ تشريفاً له-/ بحق اليقين كأعلى قممه دون أن يساوى أو يسامى.
وترى الذي مر على قرية هو عزير؟ أو ارمياه وهما نبيان؟ وهكذا تشكُّك في البعث لا يناسب الإيمان فضلًا عن النبوة «أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا»! «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ ....» تبيناً بعد البعث واستعجاباً قبله!.
ولكنه ليس تشككاً، بل هو سؤال عن الزمن الذي يحييهم اللَّه، استعظاماً لذلك الإحياء ثم «أعلم» دون علمت، دليل استمرارية علمه دون حدوثه بإحياءه، والتبين «لما تبين» هو حاضره المشهود، بعد حاضر العلم المعهود.
ذلك، ثم اللَّه ليس ليوحي إلى غير نبي مهما كان من أخلص المؤمنين وقد أوحى الى الذي مر على قرية: «قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ... قَالَ بَلْ لَبِثْتَ .... فَانظُرْ ... وَانظُرْ .... وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً ... وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ» خطابات ست ضمن تشريفه بإحياءه بعد اماتته مائة عامة ليريه بأم عينيه إحياءه بعد موته.
وقد تظافر الأثر أنه عزير النبي الذي قالوا عنه «عزير ابن اللَّه» لإخراجه التوراة بعد فقده أو حرقه، بعد ما أحياه اللَّه بعد أن أماته مائة عام مهما ورد شاذاً أنه ارمياء، ولا يهمنا
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هنا معرفة الاسم كما أجمل عنه القرآن، فإنما القصد إلى أصل البعث بعد الموت أياً كان المبعوث وأيان.
و «قرية» تراها هي بيت المقدس؟ ولم تأت منكرة في سائر القرآن فأنها «الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» «1» و «الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ» «2» وما أشبه!.
أم هي القرية التي خرجت إليها ألوف حذر الموت؟ وهم «خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت؟ لا أنهم دخلوا قرية! «وهي خاوية على عروشها» وليس لخارج الديار عروش! ثم اللَّه أحيى الألوف، فلو كانت هي تلك القرية لم يمته ثم يحييه، إذ كان في إحياءهم كفاية عن سؤاله بسؤاله، إنها «قرية» دون زيادة أو نقصان، حيث القصد هو البعث بعد الموت أياً كان الكائن والمكان.
وقد تعني «قرية» القدس، حيث كانت خربة بما هاجمها بخت النصر بما ظلم أهلوها، فهُتكوا كما هُتكت، هتكاً للماكن والمكان اعتباراً بظلمهم دون المكان، فعبر عنه ب «قرية» وكما عبر عن مكة المكرمة ب «قرية» حيث أخرجت الرسول صلى الله عليه و آله: «وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ» «3».
وجامع الأمر في تنكير «الذي مرّ» و «على قرية» هو استصغار الأمر لكسر سورة الاستبعاد، أن ذلك وما فوقه على اللَّه هين دون سغب ولا صعب، وكما نكر «الذي حاج إبراهيم» توهيناً له ولحجاجه، وذكر إبراهيم هناك وفي «رب أرني» تشريفاً له وتكريماً، وتبييناً أنه في ذلك الموقف منقطع النظير، اللهم إلا ما كان من هذه البشير النذير.
 «وهي خاوية على عروشها»: محطمة على قواعدها وسقفها-/ شجرية أم حجرية أماهيه-/ عن بكرتها.
وطبيعة الحال في المار فجاة على هكذا قرية أن تسبق بلسانه قولة العجاب، قضية مشهد البلى والخواء دون أيّ بواء، وقعاً عنيفاً في حسه وعقله لحد القول: «أَنَّى يُحْيِي‏
______________________________
 (1)). 5: 21
 (2)). 17: 1
 (3)). 47: 13
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هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا».
ف «أنى يحيي ...» سؤال عن زمن الإحياء دون أصله: هل يحيي، أم وصله: كيف يحيي، وإنما سؤالًا عن فصله، أيان ذلك الإحياء.
أم أنه تطلّب لذلك الإحياء كما قال إبراهيم: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى» مهما اختلف كيفٌ عن زمان.
فقد التمس لزمن مَّا-/ كما يراه اللَّه-/ أن يحيي هذه اللَّه بعد موتها، ليزداد عينَ اليقين إلى علم اليقين، كما تطلَّب إبراهيم كيفية الإحياء مزيداً لحق اليقين إلى علمه وعينه.
و «هذه» هنا ليست هي نفس القرية الخاوية، فإن صيغتها الصالحة: أنى يعمر اللَّه هذه القرية بعد خرابها! ثم وليس من المرجو عادياً ولا سواه تعمير القرى الخربة إلا ممن قد يعمرها من أهليها، ثم ولا صلة ل «فأماته اللَّه ...» بإظهاره القدرة لتعمير خراب القرية، فإنه أمر متعوّد لمعمري البلاد الخربة دون حاجة لتصديقه إلى خارقة الإماتة والإحياء بعدها!.
كما ليست هي الميتات المقبورة، إذ ليست هي مما تحير وتعجب المار بها، بل هي بالية الأجساد، ونخرة العظام المكشوفة على أرض القرية الخاوية على عروشها، وهنا ترتبط «فأماته اللَّه ....» بعجاج القرية الخاوية، ولكي يرى الإحياء بعد الإماتة بأم عينيه.
وقد استجاب له ربه ومزيداً حيث أماته وحماره مثالًا ذاتياً له يريد به عين ما سأل في ذاته ومتعلقاته:
 «فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ».
وقيلة القائل أن الإماتة هنا هي الإسبات، أن ظلوا في سُبات كأصحاب الكهف، إنه سُبات من التفسير، حيث الصيغة الصالحة له هي صيغته، أم كما في أصحاب الكهف‏ «فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً».
ثم إذا جاز السبات مائة سنة في قدرة اللَّه-/ كخارقة-/ فلم لا يجوز الموت، وهما من مصدر واحد، فلماذا ذلك الاستيحاش من الموت المؤقت في الحياة الدنيا، وهو واقع البرهان على الحياة بعد الموت المطلق؟!.
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أجل‏ «فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ» ثم ماذا؟ «ثم بعثه» دون أحياه، حيث البعث هو الإحياء كما كان دون أن يتسنَّه بفترة الموت بمضي المائة، أو تُحسب من عمره، ففي إماتته أراءةُ فجأتها كما رآه في القرية الخاوية، وفي مكوثه طيلة المائة إراءة ثانية هي أن طول أمد الموت ليس ليؤثر بُعداً ام صعوبة في الإحياء، وفي إنشاءِ العظام ثم كسوها لحماً بمنظره ومرآه إراءه ثالثة لهى ان أمره على اللَّه كما أنشأها أوّل مرة «كما بدأكم تعودون».
 «قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ».
وإنه سؤال عضال، إذ ليس ليعرف الميت زمن لبثه، فقد يرى الزمن الطويل قصيراً لملابسة طارئة، كما يرى اللحظة القصيرة طويلة لملابسة أخرى، فإنما سُئل ليتبين عجزه عن العلم بزمن لبثه، وليعرف أن طائل اللبث في الموت لا طائل تحته كعرقلة للحياة بعده، إجابةً عن «أنى» في احتمالتها الأولى، فليس قرب زمن الموت وبُعده، وتمزُّق الأجزاء وبقاءها وما أشبه، مما يقرب الإحياء أو يبعده، فإن اللَّه هو العلي القدير.
ولماذا التردد بين «يوماً أو بعض يوم» علّه لأنه مات بداية النهار ثم فوجى‏ء بالإحياء بعد الزوال فقال «يوماً» تحسباً لأوله وغفلة عن آخره، فلما انتبه ببقاء النهار قال «أو بعض يوم». «قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ» ومما يدلك على ذلك الطائل وتلك القدرة الخارقة أنك ترى بوناً بعيداً بين حمارك البالي وشرابك وطعامك في كل دليل على كلٍّ:
 «فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ» لم تأخذهما سنون ولا سنة، بل ولا ساعة، حيث لم يتغير لا طعامك «التين» ولا شرابك «العصير» وهما يتغيران بقصير الزمن، وقد مضت مائة ولم يتسنه، وهذا إذا كانت «يتسنه» من السَنة، ولكنها من «السنِّ»: التغيير، والهاء-/ إذاً-/ للسكت-/ كما في: مالِيَه-/ سلطانيه-/ اقتده-/ ماهيه، أماهيه وهذا أصلح في أدب اللفظ حيث الهاء-/ ولا التاء-/ قد تشير إلى غير السنة، وفي شمول المعنى ومناسبة الحال، حيث التين والعصير ليسا مما تأخذهما السنة، بل ويوم بما دونه يغيرهما.
إذاً فقد تعني عدم التغير بتاً مهما كان قليلًا، كأن لم يمض عليهما حتى يومٍ أو بعض يوم فضلًا عن سنة أو مائة!.
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ولماذا «لم يتسنه» مفرده وهناك «شرابك وطعامك»؟ الوجه أدبياً أنه راجع إلى المعطوف عليه، ثم مشمول له بعطفه عليه، وعلّه معنوياً، حيث كان تسارع الفساد إلى شرابه اكثر من طعامه، فتسنُّه طعامه أولى من شرابه، وقد تظافر الخبر على أن شرابه عصير أو لبن، وأن طعامه تين طازج، وما أسرع إليهما تسنهاً وتغيراً ولا سيما في فضاء فارغ مكشوف، ومهب الأرياح وإشراقة الشمس والغبار!.
ولماذا النظر الأول إلى شرابه وطعامه لم يتسنه، ولا يمت بصلة لتصديق أنه لبث مائة عام؟ علّه لأنه قد يخيَّل إليه-/ بطبيعة الحال-/ أنه في نفسه لم يتسنه فكيف لبث مائة عام، فأمر بالنظر الأول.
ثم ليظهر له بعين اليقين ذلك اللبث أمر بالنظر الثاني: «وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ....» وقد تسنّه، دليلًا على لبثه بحماره ردحاً بعيداً عن الزمن.
ولقد أجمل عن إماتة حماره مع إماتته، تحاشياً عن ذلك القرن المزري، وأدباً بارعاً لموقف ذلك النبي، وقد علم موته ثم أحياءه من مطاوي الآيات‏ «وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ... وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ ..»!
وإذا قدرنا تغير التين الطازخ والعصير في فضاءٍ فارغ لحد يوم، فقد تضاعف أمد التسنّه لهما إلى/ 35500 ضِعفاً.
وهنا الحجة البالغة لنا على ناكري طائل العمر لصاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان محمد بن الحسن المهدي القائم عليه السلام، أن أقل المرجو من طائل عمره قياساً إلى ذلك الطعام والشراب/ 3550000 سنة إن كان العمر الممكن في العادة مائة سنة، وأين هي من عمره الآن 1151 سنة، وتلك المقدَّر له عليه السلام قرابة ثلاثة الآف أضعاف هذه الواقعة له حتى الآن.
ومن ثم إذا قايسنا لبث يونس في بطن الحوت: «فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» ولا يلبث الحي في بطن الحوت-/ وهو له خناق مضاعف-/ إلا قرابة خمس دقائق، وكل يوم/ 288 ضعفاً لها، فكل سنة تصبح/
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104240 ضعفاً، فهي حتى الآن-/ وقبل يوم يبعثون ببضعة الآفات من السنين-/ إذا قدرنا الفاصل بيننا وبين يونس ثلاثة آلاف-/ تصبح 412720000 ضعفاً، فإذا قدرنا عمره المتعود مائة سنة أصبح المرجو تقديراً لعمره الممكن حسب القرآن 41272000000، وأين قرابة أربعين ملياراً بذلك التقدير و 1151 سنة تمضي حتى الآن من عمره الشريف.
ثم‏ «وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ» وهو أقوى وأقوم من شرابك وطعامك بمئات الأضعاف وقد بليت عظامه ورمدت، فقد أصيب حماره بما أصيب، ولكن شرابه وطعامه لم يتسنه، تبايناً ظاهراً في المصير، والجو نفس الجو والمسير نفس المسير، تعرضاً لمؤثرات جوية، هي على شرابه وطعامه أكثر من الحمار بمئات المضاعفات.
ولماذا عرض ذلك التغاير المغير المثير؟ لكي يرى مختلف التقدير من العزيز القدير والزمن واحد، والجو فارد، وباعث التسنة فيهما على حد سواء وارد.
ثم ولكي يتبين له عياناً بعد بيان أنه كان ميتاً مائة سنة، فإنه لم يتبين له طول أمد اللبث بحياته بعد موته إلا «يوماً أو بعض يوم» وقد بين له حماره، وأمامه شرابه وطعامه لم يتسنه.
ذلك! «وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ» رسولياً ورسالية أماهيه؟ والواو هنا عطف على محذوف معروف بالسياق كالذي سبق، فهو آية لنفسه أولًا وآية للناس ثانياً، ولكن الأصل هنا هو كونه آيةً للناس، لا آية لنفسه إذا كان على يقين بما أصبح له آية!.
ولقد كانت آية للناس قوية لدرجة أعتبروه ابن اللَّه: «وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ» حيث أحياه اللَّه بعد موته مائة عام، وأحيى التوراة المفتقدة بيده، فبهر اليهود لحد قالوا قولتهم الجاهلة القاحلة «عزير ابن اللَّه»! كما وردت في روايات عدة.
 «وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ» عظام حمارك في القدر المتيقن لمكان‏ «لنجعلك آية» دون «لنجعلكم» وقيلة القائل أنها عظامه مردودة ب «ثم بعثه» الدالة على كامل البعث، فكيف بقيت-/ إذاً-/ عظامه غير منشرة ولا مكسوة لحماً حتى ينظر إليها؟ وما هي الحاجة إلى ذلك وفي النظر إلى حماره كفاية! ثم‏ «يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» لا تساعد على ذلك النشز
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والكسْو!.
ذلك! رغم ما وردت به الرواية دون آية رعاية أو دراية «1».
 «كيف ننشزها» رفعاً عن خفضها في رمادها البالية «ثم» بعد نشزها «نكسوها لحماً» وكما نحلقكم في بطون أمهاتكم: «فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ...»
فقد كان نشزاً عن خفض الأرض، وخفض الرماد، إلى عالية العظام بعدما كانت نخره!.
فقد أري الذي مر على قرية كيفية نشز العظام وكسو اللحوم، كظاهرة مرئية ببصر العين، لتزيده عين اليقين إلى علم اليقين.
وفي مثلث الأمر بالنظر هنا عِبَر: فبادى‏ء النظر إلى شرابه وطعامه يحيره كيف لبث مائة عام وكل منهما لم يتغير، وثاني النظر إلى حماره النَخِر يحيِّره كيف هكذا تغير أن لم تمض مائة سنة، ثم وكيف لم يتغير شرابه وطعامه في ذلك الغِيَر! وثالث النظر يوقفه علي‏ «كَيْفَ يُحْىِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» بعين البصر بعد ما كان واقفاً عليه بالبصيرة النافذة.
نَظَرات ثلاث تحوي نظِرات ثلاث من تلك الإماتة والإحياء «وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ»!.
 «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ» ما لم يكن يتبين لولا ما أراه اللَّه، مهما كان يعلم تلك الحقيقة الكبرى، «قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ».
فهنا «أعلم» تأشيراً لاستمرارية علمه، مهما انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وليس «الآن أعلم» أو «علمت».
 «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» «2».
______________________________
 (1)). نور الثقلين 1: 269 في الاحتجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حديث طويل وفيه يقول: وأمات اللَّه أرميا النبي الذي نظر الى خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصر وقال: أنى يحيي ... ثم أحياه ونظر إلى أعضاءه كيف تلتئم وكيف تلبس اللحم وإلى مفاصله وعروقه وكيف توصل فلما استوى قاعداً قال: «أعلم أن اللَّه على كل شي‏ء قدير»
 (2)). 260
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هذه مرحلة ثالثة هي القمة في الإيثان بالإحياء بعد الموت، حيث تحمل سؤالًا عن كيفية الإحياء وإجابة عنها، حيث النص‏ «كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى» عناية إلى كيفية فعله تعالى «... والكيفية من فعل اللَّه عز وجل متى لم يعلمها العلام لم يلحقه عيب ولا عرض في توحيده نقص» «1» دون‏ «كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى» سؤالًا عن الكيفية الظاهرة لكل ناظر كما كان لعزير، وليس الإستدراك في «أو لم تؤمن» إلا إعلاناً صارخاً للسامعين أن ليس سؤاله هذه نتيجة عدم الإيمان فإنه «بلى» إيماناً صارماً بعلم اليقين وعين اليقين، فإنما يقصد إلى حق اليقين: «وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» اطمئناناً يتم فيه الإيمان ويطم قلبَ صاحب الإيمان‏ «2»، وكأنه هو الذي أحيى الموتى عارفاً حقيقة إحياءه، اللهم إلا ما يختص باللَّه سبحانه من علم الإحياء-/ التام-/ الذي قضيته القدرة التامة على الإحياء، حيث العلم المحيط بشي‏ء يساوق القدرة عليه.
وقد تعني «بلى»-/ فيما عنت-/ إيمانَه بخلَّته للَّه، المرجوة له من قبل اللَّه، وقد كان استجابته في إحياء الموتى آية له بينة «3» ولكنه لا تلائم الآية مهما لا تعارضها، حيث أن آية الخلة حسب الرواية هي إحياء الموتى بطلبه ومرآه، لا الكيفية المتطلبة هناك «كيف تحيي». هذا-/ وهو على آية حال لم يكن شكاً من إبراهيم في أصل الإحياء، فإنما تطلب حق‏
______________________________
 (1)). في معاني الاخبار عن الصادق عليه السلام في الآية في حديث قال: وهذه آية متشابهة ومعناها أنه سأل عن الكيفية! ..
 (2)). نور الثقلين 1: 275 في محاسن البرقي عنه عن محمد بن عبد الحميد عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن‏الرضا عليه السلام عن قوله اللَّه لإبراهيم: «أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» أكان في قلبه شك؟ قال: لا-/ كان على يقين ولكنه أراد من اللَّه الزيادة في يقينه، وفيه 281 عن الكافي عن القمي عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن الحكم قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أخبره اني شاك وقد قال إبراهيم عليه السلام: «رب أرني كيف تحيي الموتى» وانا أحب أن تريني شيئاً، فكتب عليه السلام أن إبراهيم كان مؤمناً وأحب أن يزداد إيماناً وأنت شاك والشاك لا خير فيه‏
 (3)). المصدر في عيون الأخبار متصلًا عن علي بن محمد بن الجحم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه السلام فقال‏له المأمون يا ابن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى، قال: فما معنى قوله اللَّه عز وجل «وعصى آدم ربه فغوى» ت إلى أن قال: فأخبرني عن قول إبراهيم عليه السلام: «ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي»؟ قال الرضا عليه السلام إن اللَّه تعالى كان أوحى إلى إبراهيم أني متخذ من عبادي خليلًا إن سألني إحياء الموتى أجبته، فوقع في نفس إبراهيم عليه السلام أنه ذلك الخليل فقال: «رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى قال فخذ ...»
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اليقين برؤية كيفية الإحياء، فإن واقع العلم بأفعال اللَّه محجوب عن خلقه إلا بعض من اصطفاه لهذه المنزلة الرفيعة، إظهاراً له من غيبه: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً* إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ» «1» فقد ارتضى إبراهيم لإراءة غيبة في إحياء الموتى كما ارتضى سائر المصطفين لغيب الوحي، ولكن ذلك الغيب ميزة لإبراهيم فيه عن سائر درجات الوحي، فإن‏ «مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ» لا يفي إلا الناحية الرسالية المتطلبة وحي الرسالة كأصل، دون سائر الغيب، اللهم إلا المرتضى الأعلم والأعلى رتبة في كل غيب بالإمكان إراءته لمرتضى.
فإذا أرى إبرهيمه الخليل كيف يحيي الموتى بما سأله، فقد كان يري محمده الحبيب ذلك الكيف قبل أن يسأل، وكما رفعه في معراجه إلى القمة المعرفية المنقطعة النظير حيث‏ «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى».
فلنضرب الرواية المختلقة-/ الناسبة إليه الشك في إحياء الموتى-/ عرض الحائط، ذوداً عن ساحة الرسالة القدسية، وتنزيهاً للخليل على هامش الحبيب‏ «2».
ولقد ضمنت كيفية إحياء الموتى عُجاب جمع الأجزاء المتفرقة كما كانت أول مرة، فكما أن بُعد الزمان هناك لم يكن بمبعِّد لإعادة الميت كما كان، كذلك أبعاد المكان أم أية أبعاد ليست لها أي إبعاد لإحياء الموتى.
فحين تضل أجزاء في أجزاء-/ عنا-/ ليست لتضل عن مميت الأحياء ومحييها:
 «وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ... قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» «3» فقد زُوِّد إبراهيم في إحياء الموتى إلى رؤية الكيفية لأصل الإحياء، رؤية جمع الأجزاء التي ضلت بعضها إلى بعض‏ «4».
______________________________
 (1)
). 72: 27
 (2)). الدر المنثور 1: 335-/ عن أبي هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: «رب أني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن ... ويرحم اللَّه لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي»!
 (3)). 32: 11
 (4)). نور الثقلين 1: 280 في روضة الكافي متصلًا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لما رأى إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى جيفة على ساحل البحر نصفها في الماء ونصفها في البر تجي‏ء سباع البحر فتأكل منها فتشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً وتجي‏ء سباع البر فتأكل منها فيشد بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضاً فعند ذلك تعجب إبراهيم عليه السلام مما رأى وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: كيف تخرج ما تناسل التي أكل بعضها بعضاص، «قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» يعني حتى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلها، قال فخذ أربعة ..
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وتراه كان مشتبهاً بشبهة الآكل والمأكول كما تلمح الرواية؟ كلا! حيث الجواب‏ «فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنْ الطَّيْرِ ...» ليس فيه خلطهن بعد تقطيعهن، مهما تستفاد من ذلك الإحياء-/ ضمنياً-/ الإجابة الوافية عن الشبهة.
وقد يقرب أن تطلبه هذا كان بمرأى نمرود بعد تدجيله في حجاجه، لكي يريه إبراهيم أن القصد من إحياء الموتى هو ما يريد ربه لا ما افتعله نمرود وكثير مثله يفعلون مثله.
فقد تطلّبه في ذلك الموقف الحرج المرج بالنسبة لأهل الموقف، لكي يريهم عدم وهن حجاجه، وأن انتقاله الى أخرى لم يكن إلا لغباوة نمرود وتجاهله عن حقيقة الأمر.
وقد يبعده أن ذلك المجال العجال ما كان يسع فسحة ذلك الإحياء، إمالة للطير إليه، ثم جعل أجزائهن المتفرقة على كل جبل، ثم دعوتهن ليأتينه سعياً، اللهم إلا لمن واجه واقع القصة على طَولها وطُولها! ولكن «ثم أجعل على كل جبل ....» يبعده ثانية فإن بابل ليست تحمل جبالًا، فقد كانت القصة بعد انتقاله الى سوريا والأردن.
أو أنه سأله تعالى تساءلًا عنه من قومه، ليروا بأم أعينهم كيف تحيى الموتى، ولكن «تحيي» تمنع أن يكون هو السبب، فإنما ذلك هو هوامش السبب والأصل هو رؤية الملكوت.
وقد يجمع إلى كل هذه أن احياءَ الموتى بدعاءِه ثم دعوته كان من آيات رسالته، تقوية للمؤمنين، وحجة بالغة على الناكرين.
وعلى أية حال لم يكن هنا أو هناك شك في إحياء الموتى حتى يُطلب بعيانه بيانُه وانتقال إلى اليقين، فهناك «أنى» سؤالًا عن زمانه دون أصله، وزمان الإحياء مجهول لدى الكل، وهنا «كيف» سؤالًا عن كيفية وليس إلا بعد العلم بأصله، والعلم بالكيفية محجوب‏
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عن الكل.
فقد زٌوِّد سائل «أنى» برؤية العين لأصله بعد العلم به، ثم سائل «كيف» برؤية الكيف فوق أنّاه وأصله، وسائر النتائج إيجابية وسلبية إنما هي طوارى‏ء على إجابة الكيف، وفي «وإذ قال ...» تلميحة لطيفة أن المخاطب ب «ألم تر ... أو كالذي» عرف كل الثلاث كأنه حاضر لديها «ألم تر ... إذ قال إبراهيم» سمعاً لقاله، ورؤية لحاله، ومشاهدة للكيف الذي تطلبه، دون سؤاله، فقد حلق على ذلك المثلث البارع من مراتب العلم وزيادة هي من ميزات أوّل العابدين وآخر النبيين.
وترى ما هو موقف العاطف في (أوَ لم تؤمن»؟ إنها تبرءه لساحة الخليل ألّا يؤمن بوعد الجليل، فإن «أو لم تؤمن» تشعر بإمكانية عدم إيمانه، ولكن الواو تعطف إلى محذوف معروف، أنك بعدما آمنت بالبينات «أو لم تؤمن» كما ترجوه وبه تطمئن؟ «قال بلى» آمن «ولكن ليطمئن قلبي» بحق اليقين، حظوة من حيطة علمية ب «كيف تحيي الموتى» كما يمكن لغيرك يا رب، فما ذلك السؤال إلا لسؤال التشوق إلى ملابسة سرِّ الصنعة الإلهية، وملامسة الملكوت: «وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ».
إنه أمر وراء الإيمان بالبرهان والبرهان للإيمان، إنه تطلُّب لرؤية السر الرباني في كلمة التكوين كما يُسمح لمثل الخليل من عطف الجليل، فلا تحيله استحالة الحيطة على الملكوت، فإن لها مراحل تختص قمتها باللَّه تعالى ولا يحيطون به علماً.
صحيح أنه هو-/ فقط-/ عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحداً، ولكن قد يستثنى من ارتضى «إلا من ارتضى من رسول» قد يظهره على غيب له دونما يختص بساحته تعالى.
 «قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ...» هنا نتعرف إلى أبعاد «تحيي الموتى» وأنه لم يكن-/ فقط-/ لغرض رؤية أصل الإحياء، بل وكذلك رؤية جمع مختلف الأجزاء من مختلف الأموات، فلو أن كان القصد هو أصل الإحياء لكان يكفي من الطير واحد ثم الزائد زائد بائد، إذ لا يتعلق بالزائد فائدة ولا عائدة، وفصيح الإجابة وبليغها إنما هما في‏
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إجابة وفق السؤال.
فقد زود الخليل عليه السلام-/ إذاً-/ بمزيد إراءَة الملكوت لإحياء الموتى أصلًا وفصلًا، وهو القول الفصل هنا في الإجابة عن «كيف تحيي الموتى».
كما وأن في «الطير» ميزة عن غيرها في تلك الإراءَة البارعة، فكما الطير تطير أحياءً، كذلك نجعلها تطير أمواتاً حيث «يأتينك سعياً» وذلك أبدع من تطاير أجزاء أية دابة.
ومما لا بد منه في «أربعة» أن تكون من صنوف أربعة، ولكي تصبح في «فصرهن إليك» متخالطة بعضها ببعض، فيصبح إحياءهن ورَجعهن إلى ما كُنَّ أول مرة، دليلًا ناصعاً على أن الخلط ليس ليخلِّط على اللَّه تمييز الأجزاء في الإحياء.
فقد تضل عنا أجزاء حيوان في مثله، ثم يضلان في ثان ثم ثالث ثم رابع، ولكنها ليست لتضل عن اللَّه تعالى شأنه، كيف وهي لا تضل عن ملك الموت فإنه يتوفى الأرواح والأجساد دونما زلة ولا ضلة، بإذن اللَّه، ثم ترجع كما كانت بإذن اللَّه!.
 «فخذ .. فصرهن إليك ...» «صرهن» من صار يصور صَوراً «1»، مال، حيث تعديت ب «إلى» فهي الإمالة، وقد تأتي بمعنى القطع والفصل‏ «2».
وقد يجوز أن تعني «صرهن» كلا الإمالة والقطع، فهي في الأولى لازم وفي الثانية متعدٍ، وقد عني هنا منها الجمع، ف «إليك» نصٌ في الإمالة، وبضمنها القطع بمعناه الآخر، فقد جمع فيها بين إمالة الطير الأربعة إليه ثم تقطيعها «ثم أجعل على كل جبل منهن جزءً».
فقد يستفاد تقطيع الطير هنا من «صرهن» ثم من «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءً» حيث الجزء لا يطلق على كل واحدة من الطير، وإنما أجزاءها المجزءة بالتقطيع.
ولماذا الإمالة قبل التقطيع؟ أنها لمعرفة شاملة بها حتى يعرفها بعد الدعوة أنها هيه‏
______________________________
 (1)). في لسان العرب: رجل أصور: مائل مشتاق، صُرت إلى الشيي‏ء: أملته، في رأسه صَوَر أي ميل، وفي صفة مشيه صلى الله عليه و آله كان فيه شيي‏ء من صور أي ميل-/ أي إذا وجد به السير لا خِلقةً، وفي حديث عمر: نتعطف عليهم بالعلم قلوب لا تصورها الأرحام أي لا تميلها، وفي حديث ابن عمر: إني لأُدني الحائض مني وما بي إليها صَوَرة أي ميل وشهوة تصورني إليها، وفي حديث عكرمة: حملة العرش كلهم صُوَر، وهو جمع أصور وهو مائل العنق لثقل حمله‏
 (2)). لسان العرب: وصرت الشيى‏ء أيضاً قطعته وفصلته، قال العجاج: صرنا به الحكم وأعيا الحكما وفي حديث مجاهد: كره أن يصور شجرة مثمرة، والصُوّار القطيع من البقر
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بأعيانها دون غيار، كما وأن في تلك الإمالة أنشاً لها به عليه السلام لا يُنسى بالإماتة، ولولا ذلك الأنس لما أجابت دعاءه أن «يأتينك سعياً» فإنما الناتج عن أحياءها-/ وهو فعل اللَّه-/ أن تحيى فتطير حيثما شاءت، دون جهة خاصة يعنيها إبراهيم الخليل عليه السلام.
فقد تلمح «صرهن إليك» أن أحياءهن لم يكن من فعل إبراهيم، وكما أنه تطلب من ربه «أرني كيف تحيي الموتى» لا «أحيي الموتى».
وكما تؤيده‏ «ثم أدعهن يأتينك سعياً» حيث الدعاء الموجه إليهن-/ كطير-/ لا الموجه إلى أجزاءهن، دليل أمره بدعائهن بعد إحياءهن، فهن «يأتينك» دعاءً «سعياً» حيث أنسن بك من ذي قبل، وترى «كل جبل» تعني كل جبل الدنيا؟ وهو تكليف بالعسير العسير، دون أن يحوي يسيراً من الحكمة في هكذا عسير!.
إنها بطبيعة الحال هي الجبال المحيطة به في الأفق الذي كان يعيش فيه، أربعة أو عشرة أماهيه، والاستدلال ب «جزءً» هنا أن الجزء عُشرٌ في عرف القرآن، مبني على تأكد العشرة من «كل جبل» وألا يأتي الجزء في سائر القرآن لغير العشر، وقد أتى للسُبع: «لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» «1» فهم-/ إذاً-/ سبعة أصناف، لكي تختص كل باب من السبعة بصنف منهم، وكما أتى لجزء طليق يعم كل جزء من الكل: «وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ» «2».
إذاً فلا مجال للاستدلال بالجزء الأول على كونه العُشْر مهما ثبت أن الجبال هناك كانت عشرة، فالروايات المنسوبة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام أن «جزءً» هي العشر بصورة مطلقة «3»، إنها مختلقة لا يُعنى منها إلا التجديل عليهم وتجهيلهم بأمثال هذه السنادات‏
______________________________
 (1)). 15: 44
 (2)). 42: 15
 (3)). نور الثقلين 1: 281 في الكافي متصلًا عن عبد الرحمن بن سبابة قال: ان امرأة أوصت إليّ وقالت: ثلثي يقضى به‏ديني وجزء منه لفلان فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئاً ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد اللَّه عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث أن اللَّه عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال: أجعل على كل جبل منهن جزءً وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشي‏ء.
ورواه عنه عليه السلام مثله معاوية بن عمار استدلالًا بالآية، وعن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفر عليهما السلام الجزء واحد من عشرة لأن الجبال عشرة والطيور أربع.
وفيه 278 عن العياشي عن عبد الصمد قال: جمع لأبي جعفر المنصور القضاة فقال لهم: رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء وشكوا فيه فأبرد بريداً إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمد عليهما السلام رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء فقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء فإن هو أخبرك به فاحمله على البريد ووجهه إلي فأتى صاحب المدينة أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال له: إن أبا جعفر بعث إلي أن أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله وسأل من قِبَله من القضاة فلم يخبروه ما هو وقد كتب إلي إن فسرت ذلك له وإلا حملتك على البريد إليه فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام هذا في كتاب اللَّه بين إن اللَّه يقول-/ لما قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى-/ إلى قوله:-/ كل جبل منهن جزءً، وكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل لكل عشرة أجزاء جزءً واحداً ...
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المدخولة اللهم الا بتأويل‏ «1» «وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»: «عزيز» فيما يريد، غالباً على أمره أياً كان «حكيم» في تحقيق مراده، دونما فوضى جزاف، ثم «أعلم» هنا ليس علماً عن جهل، بل هو مزيد علم وكما أمر الرسول صلى الله عليه و آله: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً» وهناك اللَّه علَّم إبراهيم علماً بما أراه كيف يحيي الموتى.
وإذا يستجاب إبراهيم الخليل عليه السلام في‏ «كيف تحيي الموتى» فبأحرى أن يستجاب الأئمة من أهل بيت الرسول عليهم السلام، أن يحيي لهم بعض الموتى في مقام المقارعة «2» وهم مجتازون علم الكيفية.
______________________________
 (1)
). بأن يقال أن الجزء مهما كن طليقاً لأي‏حين لا يحدد، ولكنه حدد في القرآن بالسبع والعشر فحين لا نجد سبيلًالتحديد الجزء في وصية وسواها فالمرجع هو القرآن وقضية الاحتياط في الوصية أن نأخذ بأقل الجزئين‏
 (2)). نور الثقلين 1: 276 عن العيون في باب استسقاء المأمون بالرضا عليه السلام بعد جري كلام بين الرضا عليه السلام وبعض أهل النصب من حُجّاب المأمون فغضب الحاجب عند ذلك فقال بابن موسى لقد عدوك طورك وتجاوزت قدرك أن بعث اللَّه تعالى بمطر مقدّر وقته لا يتقدم ولا يتأخر جعلته آية تستطيل بها وصولة تصول بها، كأنك جئت بمثل آية الخليل إبراهيم عليه السلام لما أخذ رؤوس الطير ودعا أعضاءها التي كان فرقها على الجبال تأتينه سعياً وتركبن على الرؤوس وخفقن وطرن بإن اللَّه عز وجلَّ فإن كنت صادقاً فيما توهم فأحيي هذين وسلطهما عليّ فإن ذلك يكون حينئذ آية معجزة فأما المطر المعتاد خلت أنت أحق بأن يكون جاء بدعائك من غيرك الذي دعا كما دعوت وكان الحاجب أشار الى أسدين مصورين على مسند المأمون الذي كان مستنداً إليه وكانا متقابلين على المسند فغضب علي بن موسى عليهما السلام وصاح بالصورتين: دونكما الفاجر، فافترساه ولا تبقيّا له عيناً ولا أثراً فوثبت الصورتان وقد عادتا أسدين فتناولا الحاجب ورضاه وهشماه وأكلاه ولحسا دمه والقوم ينظرون متحيرين مما يبصرون، فلما فرغا أقبلا على الرضا عليه السلام وقالا: يا ولي اللَّه في أرضه ماذا تأمرنا أن نفعل بهذا أنفعل به فعلنا هذا-/ يشيران إلى المأمون-/ فغشي على المأمون مما سمع منهما فقال الرضا عليه السلام قفا فوقفا ثم قال الرضا عليه السلام صبوا عليه ماء ورد وطيبوه ففعل ذلك به وعاد الأسدان يقولان: أتأذن لنا أن نلحقه بصاحبه الذي أفنيناه؟ قال: لا-/ فإن للَّه‏عز وجل تدبيراً هو ممضيه، فقالا: ماذا تأمرنا؟ فقال: عودا إلى مقركما كما كنتما، فعادا إلى المسند وصارا صورتين كما كانتا فقال المأمون: الحمد للَّه‏الذي كفاني شر حميد بن مهران يعني الرجل المفترس، ثم قال للرضا عليه السلام يا بن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هذا الأمر لجدكم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم لكم ولو شئت لنزلت عنه لك، فقال الرضا عليه السلام لو شئت لما ناظرتك ولم أسألك فإن اللَّه عز وجل قد أعطاني من طاعة ساير خلقه مثل ما رأيت من طاعة هاتين الصورتين، إلا جهال بني آدم فإنهم وإن خسروا حظوظهم فللَّه عز وجل فيه تدبير وقد أمرني بترك الإعراض عليك وإظهار ما أظهرته من العمل من تحت يدك كما امر يوسف بالعمل من تحت يد فرعون مصر، قال: فما زال المأمون ضئيلًا إلى أن قضى علي بن موسى الرضا عليه السلام ما قضى».
وفيه 281 في الخرايج والجرايح وروى عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند الصادق عليه السلام مع جماعة فقلت: «قول اللَّه لإبراهيم عليه السلام خذ أربعة من الطير ...» أكانت أربعة من أجناس مختلفة أو من جنس واحد؟ قال: تحبون أن أريكم مثله؟ قلنا: بلى، قال: يا طاوس فإذا طاوس طار إلى حضرته ثم قال يا غراب فإذا غراب بين يديه ثم قال يا بازي فإذا بازي بين يديه ثم قال يا حمامة فإذا حمامة بين يديه ثم أمر بذبحها كلها وتقطيعها ونتف ريشها وأن يخلط ذلك كله بعضه ببعض ثم أخذ برأس الطاوس فقال يا طاوس فرأيت لحمه وعظامه‏
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إمكانية الحياةفي ملايين من السنين 2
 «وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ» «1» لقد ذكر يونس هنا بإسمه، وفي يونس: «فَلَوْلَا كَانَتْ‏ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» «2».
وفي «ن» هو «صاحب الحوت»: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ* لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ* فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ» «3».
وفي الأنبياء «ذا النون»: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ» «4».
______________________________
 (1)
). 139
 (2)). 98
 (3)). 50
 (4)). 87-/ 88
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فيونس ذا النون صاحب الحوت هنا في الصافات يذكر بتفصيل من قصته، والثلاثة الأخرى كملتقطات منها، وهوامش لها، ولكلٍّ تفسيرٌ في محله، وهنا «يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ»: «إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ» «1» وهل إنه باق عن رسالته ولمَّا تكمل؟ وهو خلاف العصمة والإصطفاء للرسالة! إم إباقٌ المغاضبة على قومه؟ وهو ذاهب دون إباق «إذ ذهب مغاضباً»! ولما الإباق بمجرد المغاضبة وهي مستمرة في تاريخ الرسالات! أم إباقاً خوفَ العذاب الموعود لهم وهو على الأشراف وهو «عذاب الخزي»: «كشفنا عنهم عذاب الخزي ...»!.
علَّ الأباق يشمل الثلاثة كلها، وطبعاً دون إباق عن الرسالة، بل قلة الصمود عليها وكما يرى عن الرسول صلى الله عليه و آله: «كان رجلًا تعتريه الحِدَّة وكان قليل الصبر على قومه والمداراة لهم، عاجزاً عما حُمِّل من ثقل أوتار النبوة وأعلامها ...» «2».
 «أبق» عن قومه، وعن العذاب المشرف عليهم، وعن التصبُّر في تداوم الدعوة «أبق إلى الفلك المشحون» المملوءِ من مختلف الركاب، ظناً أن فيه نجاته ولكن:
 «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ» «3» والدحْض هو إزالة ما لا يُعنى، فمِن «ساهم» مساهمة الإقتراع‏ «فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ» نعرف أن الفلك أصبح ثقيلًا براكبيه، مشرفاً على الغرق، فكان ولا بد من إنجاء الجميع دحضُ البعض، ولكيلًا يتنازعوا اقترعوا «والقرعة لكل أمر مشكل» فحصل هنالك «مدحَضون» قَدَر اللازم من تخفيف العب‏ءِ، «فكان من المدحضين» في البحر ولكنه هو بين المدحَضين:
______________________________
 (1)). 140
 (2)). نور الثقلين 5: 397 في تفسير العياشي عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام كتب أمير المؤمنين عليه السلام قال: حدثني رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن جبرئيل حدثه أن يونس بن متى بعثه اللَّه إلى قومه وهو ابن ثلاثين سنة وكان رجلًا ... الحديث بطوله ذكرناه في 29: 78 من الفرقان‏
 (3)). 141
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 «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ» «1» نفسه، لماذا أبق عن قومه إلى الفلك فأصبح ما ظنه نجاتاً سجناً أو هلاكاً، كراً على أشرَّ مما فرَّ!.
أصبح يليم نفسه من بادرته المسرعة «وهو مكظوم» قائلًا: «سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ» المنتقصين كما الدعوة، ظلماً لا ينافي العصمة، فالرسل درجات وليسوا على سواء.
 «فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» «2».
و «كان» هنا تضرب إلى عمق الماضي وإلى حاضر بطن الحوت:
 «فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ» ظلمات الليل، والبحر، وبطن الحوت‏ «أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ» من أن تظلمني وتسجنِّي دون تقصير «إني» أنا لا أنت‏ «سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ»!.
والظاهر من «لبث» هنا لبثه كما كان، فهما إذاً حياَّن‏ «إلى يوم يبعثون» وفي ذلك اللبث المقدر المعلق شاهد صدق على إمكانية زيادة الأعمار مئات الأضعاف والآلافات.
فلبقاء الإنسان حياً في بطن الحوت، دون جو صالح للتنفس، وهو في البحر، ليس له إلا دقائق معدودة، فأين هي وإلى يوم القيامة.
فإذا قدَّرنا مكوث الإنسان حياً في بطن الحوت لخمس دقائق أصبح مكوث السنة 93370 ضعفاً فكيف بالآفات السنين إلى يوم الدين.
وهل أن ذلك المكوث-/ وليس إلا للنبهة عن خطأ-/ أهم، أم مكوث صاحب الأمر حجة بن الحسن المهدي عليه السلام، حياً يُرزق، لإقامة دولة إسلامية عالمية سامية.
إنه عليه السلام-/ لحد الآن-/ ما مكث إلا (1143) سنة وهي بمتوسط التقدير عشرة أضعاف العمر المتعوَّد، وسنة واحدة من مكوث يونس في بطن الحوت هي/ 93370 ضعفاً للمكوث العادي هناك، فإذا مكث الإمام المنتظر لحد الآن-/ عشرة أضعاف العمر، لم يمكث إلا كمخسين دقيقة من مكوث يونس فتصبح سنة من مكوثه// 9337000 سنة
______________________________
 (1)). 142
 (2)). 143-/ 144
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من مكوث صاحب الأمر، فضلًا عن «يوم يبعثون»؟.
وترى «يوم يبعثون» هو يوم قيامة الإحياء، وهو الظاهر من البعث الجمعي؟ أم قيامة الإماتة؟ إذ لا بد لكل نفس من موت فكيف يلبث يونس إلى يوم الإحياء!.
قد يعني «يوم يبعثون» مجمع اليومين فإن موتهم الجمعي ليس إلا لبعثهم جميعاً، أم أن ذلك فرض وتقدير، ولا ضير في عدم الموت لإنسان يقدر له هكذا تقدير، ولكن‏ «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» وأن البدن يوم الحساب خلاصة عن هذا البدن وليس كله، فلا بد إذاً من موت حتى يبعثون كما يناسب حياة الحساب‏ «فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ» «1».
قيام المهدي من أشراط الساعة ومنها دخان مبين‏
 «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ا 10 يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» «2».
لا نرى الدخان في سائر القرآن إلا هنا وي فصِّلت‏ «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ» «3» أترى أنهما واحد أو من سنخ واحد أن ترجع السماء إلى ما كانت دخاناً وهو المستصحب مع اللهيب‏ «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا للَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» «4»؟ قد يكون هذا صحيحاً في نفسه كما «والسماء ذات الرَّجع»-/ ومنه الرجوع إلى ما ابتدأت دخاناً-/ قد يأتي له شاهداً، ولكن يوم الدخان هذا هو قبل القيامة الكبرى، فهي تتلوه: «يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ» «5» فبطشة الدخان ليست من الكبرى، ثم ولا كشف للعذاب يومها ولا قليلًا، ويوم الدخان‏ «إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ» «6» فبطشة الدخان قد تُكشف قليلًا وهي في نفسها أقل من الكبرى، فليست هي الأخرى! وقد يعني بطشُ الدخان المبين العذاب الأدنى‏ «وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ‏
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الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» «1» أو أنه العذاب دون الأكبر وليس الأدنى، اللهم إلا أن يُعنى من الأدنى ضمنها، قياساً إلى الأكبر.
أترى بعدُ ما هو هذا الدخان ومتى؟ هل إنه مضى فيما مضى أو يأتي كشرط من أشراط الساعة الكبرى؟ لا نعرف فيما مضى دخاناً يُغشي الناس كُلًا ولا جُلًا أو بعضاً من السماء كعذاب أليم، فعلَّه من أشراط الساعة كما يروى عن نبي الساعة «2».
وقد وصف ذلك الدخان بثلاث 1 «مبين» 2 «يغشى الناس» 3 «هذا عذاب أليم» مما يؤكد أنه من أشراط الساعة المستقبلة ف «مبين» قد يعني إبانة الدخان عن أمر غير مبان وأهمه الساعة، فدخان الساعة رَجعٌ للسماء إلى ما كانت من دخان الغاز، ودونه دخانٌ من أشراط الساعة، كما أنشقاق القمر من قبل هو من أشراط انشقاقه عند الساعة، وأين دخان من دخان وانشقاق من انشقاق، اللهم إلا أنهما من أشراطها.
و «يغشى الناس» ككلٍّ: «أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ» «3» والساعة غاشية «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» «4» «يَوْمَ‏ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» «5».
يغشاهم ذلك الدخان أدنى من غشية الساعة، فيشملهم عذاباً «هذا عذاب أليم»!
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وترى الطغاة هم الذين يستحقون غشية العذاب الأليم هنا ويوم الدين، فما بال التقاة يغشاهم معهم هنا دون يوم الدين؟.
علّه لهم عذاب دونما للطغاة تخفيفاً عنهم وكما يروى عن الرسول صلى الله عليه و آله يأخذ المؤمن منه كالزكمة وأما الكافر بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره، فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه‏ «1»! فقد اختلف عذاب الدخان هنا بين المؤمن والكافر وكما يختلف في قيامة التدمير «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْ‏ءٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ» «2».
وحتى إذا لم يختلف عذاب الدخان هنا والزلزال هناك، فهو للكافر عذاب قبل العذاب الأكبر، وللمؤمن عذبٌ حتى يخفف عنه من العذاب الأكبر، وكما في الزلازل والبركانات التي لا تميِّز بين مؤمن وكافر! وقد يشير «يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» إلى الأكثرية الساحقة من نسناس الناس حنيذاك فإنه من أشراط الساعة القريبة إلى الرجعة وقيام المهدي من آل محمد صلى الله عليه و آله الذي يملأ اللَّه الأرض قسطاً وعدلًا بعدما مُلأت ظلماً وجوراً.
وقد يعني دخان السماء الغاشي ما يحصل في الحرب العالمية الثالثة، الذي يذهب فيها ثلثا الناس أو ثلاثة أرباعهم، أو سعة أو تسعة أعشارهم حسب مختلف الحديث‏ «حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ* وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا» «3» «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي‏ حَقّاً* وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً» «4».
فنسل يأجوج ومأجون من كل حَدّب مرتفع، تهجُّماً على من تحت كل حدب، قد يعمل دخاناً غاشياً كعذاب أليم، وكما نرى الطائرات الحربية كيف تُشعِّل ناراً ودخاناً في كل حَدَب؟.
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ومهما يكن من شي‏ء فدخان السماء الغاشي كلَّ إنسان قبل الساعة هو من أشراط الساعة، سواء أكان من هذه الحرب العالمية، والنسل اليأجوجي، أماذا من عوامل الدخان بشرياً أم إلاهياً، اللّهم لا علم لنا إلا ما علمتنا!.
وترى ما هو-/ إذاً-/ لسان حال الناس وقالِهم، أفهم تائبون وإلى ربهم آئبون ومن بعد الغفلة يتذكرون؟.
 «رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ا 12 أَنَّى لَهُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ‏ا 13 ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ا 14 إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ‏ا 15 يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ» «1».
فمن الناس-/ حينئذٍ-/ النسناس الخناس، المتولون عن الرسول القائلون إنه مجنون، يقولون‏ «رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ» نؤمن الآن أو آمنا وهم كاذبون، و «أَنَّى لَهُمْ الذِّكْرَى» حتى يؤمنوا وقد تعرَّق في أعماقهم الكفر حيث‏ «وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ»: لكلِّ حقٍ كالشمس في رايعة النهار «ثم» بعد البيان «تولَّوا عنه» وازدادوا كفراً حيث «قالوا معلَّم مجنون» بدل أن يقولوا «معلِّم عاقل»!.
ورغم أننا عالمون بكيدهم في استكشاف العذاب وكيدهم في دعوى الإيمان‏ «إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا» تحقيقاً لما التمستم وإظهاراً لما كذبتم وكِدتم «إنكم عائدون» إلى ما كنتم «وإن عُدتم عدنا» «2» وكما يعود تطهيراً للأرض‏ «وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ‏ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» «3» فذوق العذاب هو لمسُه، وكشف العذاب يعم قبل اللمس وبَعده، أم لذوقه، دركات عدة بعضها تلو بعض!
وأما الناس المؤمنون أم غير المكذبين مِن دونِهم فقد لا يستكشفون العذاب، لأنهم ليس لهم عذاباً، أو يرونه تخفيفاً لهم عن آثام لهم فيَقبلون، وإلى ربهم يُقبلون!
ثم لا يكفي فريقَ النسناس ذوقُ العذاب الأدنى وعوده-/ بل: «يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ
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الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ» منهم!
وترى ناكروا الرب إلحاداً وإشراكاً كيف يستكشفون العذاب وهم في أعمق الكفر وأحمقه؟ ... إنها نداء من عمق الفطرة عندما تتقطع الأسباب، فيظهر عنها ما تخفى تحت ستارات الذنوب والشهوات، وكما اللَّه ينبِّه الغافلين ويوجِّههم إلى تلك الحالة، لمَّا «جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ* فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ....» «1».
وكيف يكشف اللَّه عنهم العذاب قليلًا وهو يعلم كذبهم «إنا مؤمنون» والإيمان عند رؤية البأس لا ينفع؟ إنه ليس من منافع الإيمان الكاذب حيث لم يُتقبَّل، وإنما هو تأجيل للعذاب هنا من أصله هو من منافع الإيمان، وكشفه قليلًا هو من حجج اللّا إيمان! فتنةً عليهم وأخرى لغيرهم‏ «2».
ومن ثم كيف تُحيل «أنى لهم الذكرى» ذكرى الإيمان، بأن تولوا عن الرسول المبين وقالوا معلم مجنون؟ إنه استحالة بالإختيار، حيث زاغوا عن بيان‏ «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً» «فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» «وجعل على سمعهم وبصرهم غشاوة» «بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا».
وترى‏ «إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا» تعني تقليل العذاب كشفاً عن وطأته، أم تقليل الزمان كشفاً عن أصله؟ قد تعني «قليلًا» كلتا القلتين إذ تحملهما أدبياً ويناسبانه معنوياً، أو أن كشف العذاب يقتضي نفيه عن أصله زمناً «قليلًا» «إنكم عائدون» بعد قليل، فالقلة الزمنية مقصودة على أية حال، والقلة الأخرى مشكوكة، أم إنها تقليل للفتنة والحجاج عليهم ولمن سواهم، فلتكن قلة زمنية لا غيرها!.
وأمَّا «معلَّم مجنون» فمجنونها يفسر معلَّمها أن ليس تعليماً إلهياً حيث المشركون لم‏
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 (2)). عليهم فتنة شر أن يبتلوا بعذاب أكبر ويظهر كذبهم لمن لم يظهر له أنهم كاذبون، وفتنة خير لغيرهم انتباهاً
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج‏5، ص: 56
ينسبوا إلى اللَّه فرية الجنون أم تعليم الجنون، فإنما هو تعليم بشري في سحر وجِنَّة، أو في غيرها: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُبِينٌ» «1».
 «يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ» إنتقاماً يستحقون، جزاءً وفاقاً بما كانوا يعملون، حيث البطشة الدنيا هي ما دون الكبرى مهما كانت كبيرة.
2
قيام المهدي عليه السلام من أشراط الساعة
 «فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ».
ماذا ينتظرون ولكي يؤمنوا إلا الساعة ولا تأتي إلا بغتة، أو أشراطها فقد جاءت، فإذا جاءت الساعة التي هي واقع ذكراهم‏ «فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ»؟ «وَجِى‏ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى» أذكرى بعد إذا حلُّوا في واقعها وقد مضت حياة الذكرى، اللهم لا تحسراً «يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي» «2» ثم ولا تأتي إلا بغتة دون إمهال لمجال الذكرى قبلها.
وأما أشراطها فقد جاءت، ومتى هي أشراط الساعة ومتى جاءت وهل لها بقية باقية ننظرها؟
الأشراط جمع الشرط، وهو العلامة المشروط بها الشي‏ء، في إمكانيته أو حتميته أو قربه، فأشراط الساعة: قيامة الإماتة والإحياء الحساب الجزاء، انها نماذج تدل عليها من ذي قبل هي أشراط إمكانيتها أو حتميتها أو قربها، وقد جاءت في كافة صنوف البراهين! التي تثبتها في هذا المثلث البارع: أنها ممكنة ثم محتومة ثم وهي قريبة، بادلة وأشراط عقلية وحسية وسمعية، فنحن-/ إذاً-/ نعيش أشراط الساعة في أجواء الرسالات الإلهية
______________________________
 (1)). 16: 103
 (2)). 89: 24
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بالآيات الأنفسية والآفاقية!
فمن أشراط إمكانيتها إحياء عديد من الموتى طيات الزمن الرسالي تبكيتاً وتسكيتاً لناكري الحياة بعد الموت، كما ومنها حياة أموات أخرى، نباتية وسواها: هي تترى ليل نهار «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ» «1».
ومن آيات حتميتها علم اللَّه وعدله وقدرته على جزاء الظالمين، فإذ لا يجازيهم كاملة في الأولى فلا بد من حياة أخرى لتجزى كل نفس بما تسعى، وإلا فربنا سبحانه وتعالى إما ظالم على علمه وقدرته، أو عاجز على عدله وعلمه، أو جاهل على عدله وقدرته، أم ماذا مما يمس من كرامة ربوبيته!.
ومن آيات قربها انشقاق القمر «اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ* وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ...» فانشقاق القمر آية لقرب الساعة كما هو آية لنبي الساعة!
كما ونبي الساعة، وعلى حد قوله صلى الله عليه و آله: «أنا والساعة كهاتين»: سبابته ووسطاه‏ «2» وهو خاتم النبيين، وكتاب الساعة: القرآن العظيم، إنها من أهم أشراط الساعة التي جاءت، وكما يسمى نبي آخر الزمان، فقد ختم زمن الرسالات الإلهية المتواصلة بنبي الساعة، كما ختم الوحي بكتاب الساعة!.
هذه الرسالة الأخيرة، التي تحمل البشارة والنذارة الأخيرة هي أضخم وأعظم هذه الأشراط، إذ تنذر بقرب الأجل المضروب، الذي لم يبق منه إلا قدر الزيادة بين السبابة والوسطى، منذ بزوغ الرسالات حتى نبي الساعة، وكما الآيات في قرب الساعة تجاوبها «3».
______________________________
 (1)). 41: 39
 (2)). راجع تفسير سورة القمر من هذه الموسوعة ج 27 والحديث أخرجه في الدر المنثور: 6 عن أنس قال قال رسول‏اللَّه صلى الله عليه و آله .. وأشار بالسبابة والوسطى‏
 (3)). «ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً» (17: 51) «وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً» (33: 63) «أنا أنذرناكم عذاباً قريباً» (78: 40) «أنهم يرونه بعيداً. ونراه قريباً» (70: 7) راجع تحقيق معنى القرب ومداه التقريبي إلى الجزء 29 سورة المعارج‏
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فهذه آيات بينات من أشراط الساعة التي جاءت إلى زمن نزول آية الأشراط ومن ثم أشراط أخرى إلى زمننا، ثم أشراط تتبعها أعتبرت كأنها جاءت لتحقق وقوعها مستقبلًا وضمن ما جاءت ماضياً، ومن التي تستقبلنا: فتح يأجوج ومأجوج: «حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ* وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، وعلها قبل ظهور المهدي كشرط من أشراطه، كما هو من أعظم الأشراط التي تستقبل الساعة، إذ يؤسس دولة إسلامية عالمية على ضوء الكتاب والسنة الصادقة، بما تقدم هذا الشرط من أشراط أخرى وعلامات، تجدها في المفصلات‏ «1».
______________________________
 (1)). الدر المنثور 6: أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن ماجة وابن مردويه عن أبي هريرة قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله! متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كانت الحفاة العراء رعاء الشاة رؤس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها.
وفي تفسير القمي بإسناده عن عبد اللَّه بن عباس قال: حججنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حجة الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل إلينا بوجهه فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ وكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رحمه الله فقال: بلى يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله! فقال: من أشراط الساعة إضاعة الصلوات وأتباع الشهوات والميل مع الأهواء وتعظيم أصحاب المال وبيع الدين بالدنيا فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره، قال سلمان: وأن هذا لكائن يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: أي والذي نفسي بيده أن عندها يليهم أمراء جورة ووزراء فسقة وعرفاء ظلمة وأمناء خونة قال سلمان: وأن هذا لكائن يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: أي والذي نفسي بيده-/ يا سلمان أن عندها يكون المنكر معروفاً والمعروف منكراً ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق! قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: أي والذي نفسي بيده، يا سلمان! فعندنا تكون إمارة النساء ومشاورة الإماء وقعود الصبيان على المنابر ويكون الكذب ظرفاً والزكاة مغرماً والفى‏ء مغنماً ويجفو الرجل واليده ويبر صديقه ويطلع الكوكب المذنب-/ قال سلمان: وأن هذا لكائن يا رسول صلى الله عليه و آله؟ قال: أي والذي نفسي بيده يا سلمان! وعندها تشارك المرأة زوجها في التجارة ويكون المطر قيظاً ويغيظ الكرام غيظاً ويحتقر الرجل المعسر، فعندها تقارب الأسواق إذا قال هذا لم أبع شيئاً وقال هذا لم أربح شيئاً فلا ترى إلا ذاماً للَّه-/ قال سلمان وأن هذا لكائن يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: أي والذي نفسي بيده فعندها يليهم أقوام أن تكلموا قتلوهم وأن سكتوا استباحوهم ليستأثروا بفيئهم وليطأن حرمتهم، وليسفكن دماءهم، ولتملئن قلوبهم غلا ورعباً فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرهوبين قال سلمان: وأن هذا لكائن يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: أي والذي نفسي بيده يا سلمان! أن عندها يؤتى بشي‏ء من المشرق وشي‏ء من المغرب يلون أمتي فالويل لضعفاء أمتي منهم والويل لهم من اللَّه لا يرحمون صغيراً ولا يوقرون كبيراً ولا يخافون من مسي‏ء، جثتهم جثة الآدمين وقلوبهم قلوب الشياطن-/ قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال أي والذي نفسي بيده يا سلمان! وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ويركبن ذوات الفروج السروج فعليهن من أمتي لعنة اللَّه-/ قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ فقال: أي والذي نفسي بيده أن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس، وتحلى المصاحف وتطول المنارات وتكثر الصفوف والقلوب متباغضة، والسنن مختلفة-/ قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: أي والذي نفسي بيده يا سلمان! وعندها تحلى ذكور أمتي بالذهب ويلبس الحرير والديباج، ويتخذون جلود النمور صفاقاً-/ قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال أي والذي نفسي بيده يا سلمان! وعندها يظهر الزنا ويتعاملون بالغيبة والرشى ويوضع الدين وترفع الدنيا-/ قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال أي والذي نفسي بيده يا سلمان! وعندها يكثر الطلاق فلا يقام للَّه‏حد ولن يضروا اللَّه شيئاً-/ قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال أي والذي نفسي بيده يا سلمان! وعندها تظهر القينات والمعازف ويليهم أشرار أمتي-/ قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال أي والذي نفسي بيده يا سلمان! وعندها يحج أغنياء أمتي للنزهة ويحج أوساطها للتجارة ويحج فقراءهم للرياء والسمعة، فعندها يكون أٌوام يتعلمون القرآن لغير اللَّه ويتخذونه مزامير ويكون أقوام يتعلمون لغير اللَّه وتكثر ألاود الزنا ويتغنون بالقرآن ويتهافتون بالدنيا-/ قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال أي والذي نفسي بيده يا سلمان! ذاك اذا انتهكت المحارم واكتسبت المآثم وتسلط الأشرار على الأخيار ويفشو الكذب وتظهر اللجاجة وتفشو الفاقة ويتباهون في اللباس ويمطرون في غير أوان المطر ويستحسنون الكوبة والمعازف وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة ويظهر قراءهم وعبادهم فيما بينهم التلاوم فأولئك يدعون في ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس-/ قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال أي والذي نفسي بيده يا
سلمان! فعندها لا يخشى الغني على الفقير حتى أن السائل يسئل فيما بين الجمعتين لا يصيب أحداً يضع في كفه شيئاً-/ قال سلمان: وأن هذا لكان يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال أي والذي نفسي بيده يا سلمان! فعندها يتكلم الرويبضة-/ فقال سلمان: وما الرويبضة يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فداك أبي وأمي؟ قال صلى الله عليه و آله: يتكلم في أمر العامة من لم يكن يتكلم (الرويبضة لا معنى لها في اللغة، ولذلك لم يفسرها الرسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلا بعنوان عام «يتكلم في امر العامة من لم يكن يتكلم» أو الذي لا يحق له التدخل في أمر الشعب، وقد تكون «رضا بهلوي» باختلاف ترتيب حروفها.) فلم يلبثوا إلا قليلًا حتى تخور الأرض خورة فلا يظن كل قوم إلا أنها خارت في ناحيتهم فيمكثون ما شاء اللَّه ثم ينكتون في مكثهم فتلقى لهم الأرض أفلاذ كبدهم-/ قال: ذهب وفضة، ثم أومى بيده إلى الأساطين فقال: مثل هذا، فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة فهذا معنى قوله «فقد جاء أشراطها»
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فهذه وتلك من علامات الساعة وأشراطها التي تناسبها إمكانية وتحققاً وقرباً فلها صِلاة الدلالة كأدلة براهين، وإلا فما هو دور أشراط لا ترتبط بِصلات عقلية أم واقعية بالساعة، اللهم إلا إدعاءات لا يقبلها ويصدقها الناكرون.
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وعد محتوم‏لاستخلاف المستضعفين‏الآية الأولى‏
 «طسم ا 1 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ا 2 نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ».
الأوليان من هذه الثلاث مفسرتان في الشعراء، و «نتلوا» في الثالثة من التلاوة القراءَة لتتلوا متابعة ككل ومنها القراءَة على الكل، والنبأ خبر ذو فائدة عظيمة، و «من» تُبعِّضه عناية إلى أهم الحلقات من ذلك النبأ كما هو اللائق بالذكر الحكيم، وهنا المتلو عليه هو الرسول صلى الله عليه و آله لكي يتلوه على كل المرسل إليهم، ولكنه بالمآل «لقوم يؤمنون» فمن آمن من قبل يزداد به إيماناً واطمئناناً، ومن يتحرّى عن الإيمان ولمّا يؤمن-/ إذ فيه مادة الإيمان وقابليته-/ فهو يكسب إيماناً، و «يؤمنون» يشملهما.
أجل وإن هذه التلاوة لذلك النبإ تُلقي ظلال العناية والإهتمام التام «لقوم يؤمنون»، دون الذين‏ «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَ» وهذه تكرمة ربانية «لقوم يؤمنون» أن اللَّه يتلوا الأنباء الرسالية على رسوله لأجلهم لأنهم هم المستفيدون، وكما القرآن كل «هدى للمتقين» مهما كان القصد منه هداهم أجمعين كحجة على كافة المكلفين، كذلك أنباءه الرسولية والرسالية هي «لقوم يؤمنون» والآخرون هم الخاسرون، و «بالحق» هنا قد تتعلق ب «نتلوا ... نبإ ... تؤمنون» نتلوا بالحق-/ نبإ موسى وفرعون بالحق-/ لقوم يؤمنون بالحق، والباء هنا تعم السببية والمصاحبة، تلاوة النبإ لقوم يؤمنون في مثلث الحق.
نبأ موسى يبدء في الأغلب من حلقة الرسالة، وهنا يبدء من الولادة إلى الرسالة وإلى النهاية، فإنه عرض كامل كافل شامل كل الحلقات الحيوية لموسى، والعمليات المضادة من فرعون، لتصبح درجاً حافلًا «لقوم يؤمنون».
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ويعلموا أن الشرَّحين ويتمحَّض يحمل هلاكه ودماره في نفس ذاته، إذ تتدخل القدرة الرحيمة الربانية لتأخذ بأيدي المستضعفين فتجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين، وهنا حلقات خمس من عرض النبإ بين قصيرة وطويلة كلها قاصدة راشدة، حلقة المولد وما أحاط به من قاسية راسية فرعونية، وعناية ربانية، ثم حلقة الفتوة وملابساتها في الجو الفرعوني، ثم حلقة النداء الرسالية، ومن ثم مواجهة فرعون الطاغية، ثم العاقبة للمتقين غرقاً لفرعون بجنوده واستخلافاً لموسى بحشوده، ولكل حلقة مشاهدها العدة: خمسة ثم تسعة ثم أربعة، بينها فجوات وحلقات ومشاهد، ما يثير العجب من دقة الأداء الفني للقصة.
والأوليان هما الجديدتان في هذا العرض العريض، إذ تكشفان عن مدى تحدي القدرة الفرعونية، إخفاقاً لصوت الحق وإخماداً لثائرته في زَنَده، ثم مدى القدرة الإلهية حيث تربّي قاصم ظهر فرعون في حِجره:
 «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْىِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ».
إن الإفساد الفرعوني هنا مبني على قواعد خمس مهما اختلفت دركاتها: العلو في الأرض-/ جعْلُ أهلها شيعاً-/ استضعاف طائفة منهم-/ تذبيح الأبناء-/ استحياء النساء، مهما كانت الأربعة الأخيرة من خلفيات الأولى.
إن العلو في الأرض جعل اهلها شيعاً، واستضعاف الشعوب، هي من شيمة الطغاة الشنيعة على مدار الزمن، فلماذا بعدُ تذبيح الأبناء واستحياء النساء: إبقاءهن أحياءً للخدمة، وإزالة حياءهن؟
لا بد وأن تكون هناك خوفة هارعة من الأبناء الإسرائيليين في ذلك التصميم العميم لإبادتهم، استبقاءً للسلطة الفرعونية وكما يروى عن رسول الهدى صلى الله عليه و آله وأهل بيته الكرام عليهم السلام: «... فإن فرعون لما وقف على زولل ملكه على يد (موسى) أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه وأنه يكون من بني إسرائيل ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون‏
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الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفاً وعشرين ألف مولود وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى لحفظ اللَّه تبارك وتعالى إياه ...» «1».
إن العلو في الأرض باستعلاء غاشم ظالم، واستبداء خانق جاشم، يخلِّف نفس العلو
______________________________
 (1)). بحار الأنوار 51: 219-/ حديث حافل لمولد الإمام المهدي عليه السلام وطول غيبته وأن فيه سنن الأنبياء وحذول النعل بالنعل والقذة بالقذة عن الكافي بسند متصل عن سدير الصيرفي قال دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا أبي عبد اللَّه جعفر بن محمد عليهما السلام فرأيناه جالساً على التراب وعليه مسيح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمين وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرَّى قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيّر عارضيه وأبلى الدموع محجريه وهو يقول:
سيدي! غيبتك نفت رقادي وضيقت عليّ مهادي وأسرت مني راحة فؤادي، سيدي! غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد، فما أحسّ بدمعة ترقي من عيني، وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا إلّا مثّل لعيني عن عوارير أعظمها وافظعها وتراقي أشدها وأنكرها ونوايب مخلوطة بغضبك، ونوازل معجونة بسخطك؟.
قال سدير: فاستطارت عقولنا ولهاً وتصدعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل والحدث الغائل وظننا أنه سمة لمكروهة قارعة أوصلت به من الدهر بائقة فقلنا لا أبكى اللَّه بن خير الورى عينيك من أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك وأية حالة حتمت عليك هذا المأتم؟
قال: فزفر الصادق عليه السلام زفرة انتفخ منها جوفه وأشتد منها خوفه وقال: ويلكم إني نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة إلى خص اللَّه تقدس اسمه محمداً والأئمة من بعده عليه وعليهم السلام وتأملت فيه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين به من بعده في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال اللَّه تقدس ذكره «وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه» يعني الولاية، فأخذتني الرقة واستولت عليّ الأحزان.
فقلنا: يا بن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كرِّمنا وشرفنا بإشراكك إيانا بعض ما أنت تعلمه من علم-/ قال: إن اللَّه تبارك وتعالى أدار في القائم منا ثلاثة أدارها في ثلاثة من الرسل، قدر مولده تقدير مولد موسى عليه السلام وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى عليه السلام وقد إبطاءَه تقدير إبطاء نوح عليه السلام وجعل من ذلك عمر العبد الصالح أعنى الخضر عليه السلام دليلًا على عمره-/ فقلت: أكشف لنا يا بن رسول اللَّه عليه السلام عن وجوه هذه المعاني-/ قال: أما مولد موسى عليه السلام فإن اللَّه لما وقف ... وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم والأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم عليه السلام ويأبى اللَّه أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون-/ وأما غيبة عيسى عليه السلام ....
وفي نور الثقلين 4: 113 في كتاب كمال الدين وتمام النعة بإسناده إلى محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: أن يوسف بن يعقوب عليهما السلام حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب هم ثمانون رجلًا فقال: أن هؤلاء سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب وإنما ينجيكم اللَّه من أيديهم برجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران غلام طوال جعد آدم فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران ويسمى عمران ابنه موسى، فذكر أبان بن عثمان أبي الحصين عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما خرج موسى حتى خرج قبله خمسون كذاباً من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران فبلغ فرعون أنهم يرجفون به ويطلبون هذا الغلام فقال له كهنته وسحرته أن هلاك دينك وقومك على يدي هذا الغلام يولد من بني إسرائيل فوضع القوابل على النساء وقال: لا يولد العام ولد إلّا ذبح ووضع على أم موسى قابلة ...»
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فيها لأنه فساد فإفساد فيها، ويلات وويلات في دويلات مستعلية وسلطات متخلفة عن الحق، وليس فاسد العلوِّ في الأرض يختص بالفرعوني وأضرابه، بل والدَّينون أيضاً لايحق لهم أيُّ علو، فذلك علو أمام اللَّه، وهذا علو أمام خلق اللَّه وكلاهما مرفوضان في شِرعة اللَّه: «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» «1» فإذا كانت إرادة العلو في الأرض تُمانع الدار الآخرة، فبأحرى نفس العلو فيها لأنه فساد فإفساد فيها، فبمجرد أن الطاغية أحس-/ ولمّا يلمس-/ أن هناك خطراً يحدث بملكه من إسرائيل، وهم مئات الألوف لا يمكن نفيهم عن البلاد، ولا القضاء عليهم أجمع، ابتكر حينذاك طريقة همجية جهنمية للقضاء على الخطر المحسوس من هذه الطائفة المنسجمة، غير المعتقدة في ربوبيته الأعلى من نواحي أربع أن:
 «1 جعل أهلها شيعاً» «2 يستضعف طائفة منهم»-/ «3 يذبح ابناءهم»-/ «4 ويستحيي نساءهم»: «إنه كان من المفسدين» ومن خلفيات العلوِّ النحسة جعل الأهلين في أرضٍ شيعاً متفرقين ليذوق بعضهم بأس بعض، فهم‏ «مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً» «2» وبئس اللباس لباس الشيع للمجتمع: «أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ» «3» «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ» «4» «وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ‏ مِنْ مُدَّكِرٍ» «5»، فالشِيَع والأشياع في الدين والدينين ما يزيِّفه الدين الحق، اللهم إلّا شيعة الحق بلا أشياع متخلفين عنه أو مختلفين فيه، وهذه شيطنة مدروسة من الطاغية في علوه ان «جعل أهلها شيعاً» متفرقين وهو من باب فرِّق تسد، وبالإمكان حنيئذٍ أن يستضعف كلَّ الشِيع، مهما كان استضعافهم دركات، وقد كان من أسفلها استضعاف بني اسرائيل، وكما «استخف قومه فاطاعوه».
فلقد فرق-/ فيمن فرق بينهم من القاطنين في مصر-/ شَعبَ اسرائيل، حيث استقدم يوسف من قبلُ ابويه وإخوته وأهله أجمعين من كنعان إلى مصر فتكاثروا وأصبحوا شعباً
______________________________
 (1)). 28: 83
 (2)). 30: 32
 (3)). 6: 65
 (4)). 15: 10
 (5)). 54: 51
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كبيراً، فأخذت النعرة القومية والطائفية الفرعونية يجعلهم شيعاً كما جعل الآخرين كذلك شيعاً، وكان أشد الإستضعاف على هؤلاء الذين كان يخافهم على عرشه، فتفرقت كلمة بني إسرائيل أيادي سبا واستفاد الطاغية بِشيَعِهِمْ أن أخذ يذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم «أنه كان من المفسدين».
تذبيح الأبناء كان يعم شق بطون الحوامل من بني إسرائيل أم ذَبح الولائد بعد الولادة حيث ما تُقِفوا، واستحياء النساء من الحياة إبقاءً لهن بشأن الخدمات الإجبارية منزلية وسواها، ومن الحياء إزالة لحيائهن في الدعارات، فقد كان هذه لهن استحياءً أشر من تذبيحهن، ثم الرجال الذين فقدوا أبناءهم ونساءهم أمرهم أمرُّ وأنكى، وذلك ثالوث العذاب بحق الشعب الإسرائيلي بعد عذاب الشِيَع فيهم والعداء الشائع بينهم.

يراً لهذا الشعب عن بكرته ولكيلا يَطْلَعَ موسى من وسطهم، كما أرادها فرعون بخيله ورجله تجنيداً لكل حِيلَهِ، ولكن اللَّه يريد غير ما يريده الطاغية ولا يكون إلّا ما أراد اللَّه مهما قويت الداهية الدهياء، من الطاغية اللعناء:
 «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ‏ا 5 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ».
هؤلاء المستضعفون المضغوطون تحت أنيار الظلم وأنياب العضِّ الفرعوني، المرذَّولون المعذبون بألوان العذاب‏ «1» يريد اللَّه أن يمن عليهم ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ويمكن لهم في الأرض ويُري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون من السلطة الموسوية، أيادٍ جليَّة من فرعون وملإه، ويدٌ خفية من رب العالمين تتصارعان، وبطبيعة الحال لا تُصرع إلّا أيادي فرعون بجنوده حيث‏ «فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِ‏
______________________________
 (1)). الدر المنثور اخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم عن علي بن أبي طالب عليه السلام في الآية: قال: يوسف وولده‏
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وَهُوَ مُلِيمٌ» «1».
وهذه الإرادة المستمرة «ونريد» ليست لتختص مستضعفي بني إسرائيل، بل هي متواصلة-/ قضية العدل والرحمة الربانية-/ على مدار الزمن غابراً وحاضراً وإلى يوم النشور، مهما اختلفت درجاتها حسب مختلف الفاعليات والقابليات والظروف المقتضية لتحقيق إرادة اللَّه، فكما أن «نريد» هنا حكاية لحالٍ ماضية، كذلك هي إخبار للحال والأحوال المستقبلة بعد الماضية.
وأفضل المستضعفين هم أهل بيت الرسالة المحمدية عليهم آلاف سلام وتحية، وكما يروى عن الإمام علي عليه السلام: «لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها» «2»، ف «هم آل محمد صلى الله عليه و آله يبعث اللَّه مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم» «3».
اجل والقائم المهدي من آل محمد صلوات اللَّه عليهم أجمعين هو آخر هؤلاء المستضعفين‏ «4» وله المن الأوفر من الإمامة وخلافة الأرض اللهم عجّل فرجه وسهل‏
______________________________
 (1)). 51: 40
 (2)). نهج البلاغة .. وتلا عقيب ذلك «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين» ورواه مثله السيد الرضي في الخصائص عن الصادق عليه السلام عنه عليه السلام ..
 (3)). نور الثقلين 4: 110 كتاب الغيبة للشيخ الطوسي باسناده الى محمد بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام في الآية قال: ... وفيه عن اصول الكافي عن أبي الصباح الكناني قال: نظر أبو جعفر إلى أبي عبد اللَّه عليهما السلام يمشي فقال: ترى هذا؟ هذا من الذين قال اللَّه عز وجل: ونريد ..
 (4)). المصدر في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده الى حكمية قالت: لما كان اليوم السابع من مولد القائم عليه السلام جئت‏الى ابي محمد عليه السلام فسلمت عليه وجلست فقال: هلمي إليّ ابني فجئت بسيدي وهو في الخرقة ففعل به كفعله الأول ثم ادلى لسانه في فيه كأنما يغذيه لبناً وعسلًا ثم قال: تكلم يا بني قال: أشهد أن لا إلا اللَّه وثنى بالصلاة على محمد وعلي وعلى الأئمة الطاهرين صلوات اللَّه عليهم أجميعن حيث وقف على أبيه عليه السلام ثم تلا هذه: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ...».
وفي تفسير البرهان 3: 219 روى العياشي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال والذي بعث محمداً صلى الله عليه و آله بالحق بشيراً ونذيراً إن الأبرار من أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته وأن عدونا وأشياعه بمنزلة فرعون وأشياعه. وفيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في مسند فاطمة عليها السلام بسند متصل عن زادان عن سلمان قال قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله-/ وفيه تفصيل أسماء الأئمة الاثني عشر الى أن قال صلى الله عليه و آله: ... ثم محمد بن الحسن الهادي المهدي الناطق القائم بحق اللَّه ثم يا سلمان أنك مدركه ومن كان مثلك ومن توالاه بحقيقة المعرفة، قال سلمانٍ فشكرت اللَّه كثيراً ثم قلت يا رسول اللَّه وأني مؤجل الى عهده؟ قال يا سلمان اقرء: فإذا جاء وعد أولاهما ... قال سلمان فاشتد بكائي وشوفي ثم قلت يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعهد منك؟ فقال: أي واللَّه الذي ارسل محمداً صلى الله عليه و آله بالحق مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة عليهم السلام وكل من هو منا ومضام فينا أي واللَّه يا سلمان وليحضرن إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان محضاً ومحض الكفر محضاً حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار والأثوار «ولا يظلم ربك أحداً» وتحقق تأويل هذه الآية «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ... يحذرون»
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مخرجه ...
وقد يروى عن رسول الهدى صلى الله عليه و آله مخاطباً اياهم عليهم السلام: أنتم المستضعفون بعدي ...» «1».
وذلك الإستضعاف الذي يقتضي الرحمة الخاصة الإلهية بمنح الإمامة ووراثة الأرض ليس استضعافاً روحياً عقائدياً، وإنما هو الضغط عليهم في تحقيق الشرعة الإلهية كيلا تتحقق كما تحق، فلا تقصير منهم في هذا المجال، فحياتهم الإيمانية هي حياة التقية حتى يأتي الفرج من اللَّه بما قدموا من ظروفه المواتية له.
وهكذا يُعلن ربنا في هذه الإذاعة القرآنية أن حياة الفرعنة الطاغية لا تدوم، إعلاناً صارخاً بواقع الحال وما هو مقدر في المآل عاجلًا أم آجلًا، أن تقف القوتان وجهاً لوجه، فقوة اللَّه هي التي تتهاوى دونها كل القوى فانه شديد القوى.
وترى «الذين استضعفوا في الأرض» هنا هم كل المستضعفين في التاريخ الرسالي؟
ومنهم مقصرون ظالمون موعودون بالنار: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً» «2».
ومنهم قاصرون‏ «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا* فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً» «3» فمن لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلًا كيف يصبح من أئمة المؤمنين؟
أنهم هم المظلومون تحت أنيار الظلامات والظلمات، حيث يتبلور ايمانهم وتقوى هداهم وتقواهم، مهما اختلفت درجاتهم ومن أدناهم القاصرون، فالأئمة منهم هم القادة
______________________________
 (1)). المصدر في كتاب معاني الأخبار باسناده الى محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: سمعت ابا عبد اللَّه عليه السلام يقول: أن‏رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نظر إلى علي والحسن والحسين عليهم السلام فبكى وقال: أنتم المستضعفون بعدي-/ قال المفضل: فقلت له: ما معنى ذلك يا ابن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: معناه انكم الأئمة بعدي أن اللَّه عز وجل يقول: «ونريد ان نمن ....» فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة
 (2)). 4: 97
 (3)). 4: 99
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الهداة إلى اللَّه.
وكما الإمامة والوراثة للمستضعفين درجات حسب القابليات والمعطيات، كذلك أرض التمكين لهم درجات، من أرض مصر أو ما والاها للأئمة الإسرائيليين، أمّا هيه من أرض بعدها، ومن كل الأرض كما في دولة الإمام المهدي عجّل اللَّه تعالى فرجه.
وقد دلت آية النور على ذلك التمكين المكين، الرصين الأمين‏ «... وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ...».
وهم الورثة والذين يعيشون تحت إمرتهم أولاء، وقد جمعت بينهما آية الأنبياء «1» والنور «2»: أن إرادة المن المستمرة لهؤلاء الأعلى منهم «ونجعلهم الوارثين» وهي تجمع المأمومين إلى هؤلاء الأئمة، كما «ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» حيث يرى كل فراعنة التاريخ وجنودهم من هؤلاء الأكارم «ما كانوا» هؤلاء الأنكاد «يحذرون» منهم، وترى كيف يولد موسى وعيون المراقبات الفرعونية ترقب الحوامل، فتشق بطونها قبل الولادة، إلّا أن تفلت عنهن فالتة؟
وعلَّها من الفالتات القلة، أم «أنه لما حملت به امه لم يظهر حملها إلّا عند وضعها له» «3» وكما كان الحمل بصاحب الأمر عجل اللَّه تعالى فرجه‏ «4» ستراً ستيراً عن عيون المراقبات في الدولة العباسية ليقضي اللَّه أمراً كان مفعولًا.
______________________________
 (1)
). «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...»
 (2)). «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون»
 (3)). نور الثقلين 4: 111 عن تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ... وكان فرعون قد وكل بنساء بني إسرائيل من القبطيحفظونهن وذلك أنه كان لما بلغه عن بني إسرائيل أنهم يقولون أنه يولد فينا رجل يقال له موسى بن عمران يكون هلاك فرعون وأصحابه على يده فقال فرعون عند ذلك لأقتلن ذكور أولادهم حتى لا يكون هلاك فرعون وأصحابه على يده فقال فرعون عند ذلك لأقتلن ذكور أولادهم حتى لا يكون ما يريدون وفرق بين الرجال والنساء وحبس الرجال في المجالس فلما وضعت ام موسى بموسى عليه السلام نظرت إليه وحزنت عليه واغتمت وبكت وقالت: يذبح الساعة؟ فعطف اللَّه عز وجل قلب الموكلة بها عليه فقال لأم موسى: مالك قد اصفر لونك؟ فقال: أخاف أن يذبح ولدي، فقال: لا تخافي وكان موسى لا يراه أحد إلا أحبّه وهو قوله اللَّه: «والقيت عليك محبة مني» فاحبته القبطية الموكلة بها وانزل اللَّه على أم موسى التابوت ونوديت امه ضعيه في التابوت فاقذفيه في اليم وهو البحر «ولا تخافي ولا تحزني أنا راده إليك وجاعلوه من المرسلين» فوضعته في التابوتواطبقته عليه والقته في النيل‏
 (4)). المصدر في كتاب كمال الدين وتمام النعمة وبإسناده إلى حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام عمة أبي‏محمد الحسن عليه السلام أنها قالت: كنت عند أبي محمد، فقال: بيتي الليلة عندنا فإنه سيلد الليلة المولود الكريم على اللَّه عز وجل الذي يحيي به اللَّه عز وجل الأرض بعد موتها، فقلت: ممن يا سيدي؟ ولست أدري بنرجس شيئاً من أثر الحمل؟ فقال: من نرجس لا من غيرها قالت: فوثبت إليها فقبلتها ظهر بطن فلم أر أثر الحبل فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي: اذا كان وقت الفجر يظهر لك الحبل لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم أحد إلى إلّا وقت ولادتها لأن فرعون كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى وهذا نظير موسى ...»
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من آيات الرجعةعند قيام المهدي عليه السلام‏
 «وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَايَرْجِعُونَ ا 95 حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ا 96 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ‏ا 97».
آية «لا يرجعون» بما بعدها هي معركة الآراء المتضاربة بين المفسرين، كلٌ يحوم فيها حول ما يروم تأويلًا لها كما يروم، والتجرد في تفسيرها مع التأمل فيها وما يحتفُّ بها دون تحميل عليها، يهدينا إلى معناها ومغزاها.
هنا الموضوع «قرية أهلكناها» وهي كل قرية هالكة لذنوبها بعذاب الاستئصال، على مدار الزمن في تاريخ الرسالات «حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج».
ثم «وحرام على» هي طابع الحرمان على القرى الهالكة «حتى إذا ....» و «أنهم لا يرجعون» هي مادة الحرمان، فذلك الحرمان أياً كان هو لزام القرى الهالكة «حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ» فيزول عنهم حرمانهم هذا، فلم يكن-/ إذاً-/ حرمانهم إلى يوم الوعد الحق على طول خط البرزخ، وإنما «حتى إذا فتحت ... واقترب الوعد الحق» فهم فيه يرجعون.
ولأن الحرمان عرفياً ليس إلا عما يرام، فليكن رجوع القرى الهالكة قبل الفتح مما يرومونه، وكما هو الواقع المذكور في آيات عدة «وَلَوْ تَرَى إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ» «1»-/ «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا» «2».
______________________________
 (1)
). 32: 12
 (2)). 23: 100
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فالرجوع إلى حياة التكليف هو أمل المجرمين، وآية «لا يرجعون» تخيِّب ذلك الأمل رجاء العمل «حتى إذا فتحت ... واقترب الوعد الحق» فإذا هم راجعون لا للإصلاح، وإنما لذوق العذاب يوم الرجعة.
وذلك مضاعفة للعذاب الحساب، في ثالوث منه، هلاك في الأولى، ثم في رجوعهم يوم الرجعة إليها، ومن ثم في‏ «الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا».
فلأن الحرمان عن عدم الرجوع يوم القيامة لا يخص «قرية أهلكناها» فإنها يوم الجمع، وأن ذلك الحرمان محدَّد ب «حتى إذا فتحت ...» فليكن رجوعاً خاصاً قبل يوم الجمع، وذلك حسب تلميحات آيات وتصريحات روايات محتوم علي‏من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً» «1».
إذاً و «أنهم لا يرجعون» هي بيان لمادة الحرمان «حرام ... أنهم لا يرجعون» أم هي بتقدير اللام «لأنهم لا يرجعون».
فقيلة القائل أن «لا» هنا زائدة، هي نفسها قيلة زائدة بائدة، اللهم إلا على غرار «ما منعك ألا تسجد» حيث تعني ما منعك عن السجود، ولكن الممنوع هناك غير مذكور، يعرف من «ألا تسجد» ما منعك عن السجود ألا تسجد، فلا زائدة هنا وهناك.
ثم «حتى إذا» تحتِّم رجوعهم عند الفتح لأنه غاية محتومة لحكم الحرمان أياً كان، فإن كان حرماناً عن الرجوع إلى الدنيا فهو رجوع عند الرجعة واقتراب الوعد الحق، كما يلوح من الآية، وإن كان حرماناً عن عدم الرجوع فهم يرجعون‏ «حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ» رجوعاً محتوماً عند الفتح، ومحروماً عنه قبل الفتح.
وفي الحرمان الثاني تعريض على الناكرين للرجوع يوم الدين، فإنهم لو صدقوا رجوع‏ «من يعمل من الصالحات وهو مؤمن» فما هم بمصدقي رجوعهم، والآية هنا تقول «وحرام عدم رجوعهم» يوم الدين، بل وعدم رجوعهم حتى يوم الفتح، فهم على أية حال‏
______________________________
 (1)). البحار 53: 39 عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ... وأن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة لا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً».
أقول والقرى الهالكة هي القدر المعلوم ممن محض الشرك محضاً فهم يرجعون‏
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راجعون مرة ليوم الجمع ككل، أم وأخرى قبلها «حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ...» وهو للقرى الهالكة، وقد يعنيهم‏ «فوجاً ممن يكذب بآياتنا» في النمل «ويوم نحشر من كل فرقة فوجاً ممن يكذب بآياتنا ...» (83).
فالرواية القائلة إن القرى الهالكة لا ترجع لا تناسب آيتي الأنبياء والنمل، فهي مُأوّله أو مطروحة «1».
وفي رجعة أخيرة إلى الآية «وحرام على» تعني حرمانا شاملًا على القرى الهالكة، يبيِّنه «أنهم لا يرجعون حتى ...» أم ل «أنهم لا يرجعون حتى ...» أم هم محرومون عن عدم الرجوع-/ إذاً-/ فهم يرجعون حتى ... فهم على آية حال راجعون يوم الرجعة ليذوقوا وبال أمرهم مرة أخرى، ولعذاب الآخرة أمرُّ وأنكى.
 «حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ...» فصلناها في آية الكهف، وأنه فتح الشر الشامل للأرض، حيث تملأ به الأرض ظلماً وجوراً، ثم يملأها اللَّه بالمهدي عليه السلام قسطاً وعدلًا.
 «فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا» وهم كل من محض الكفر محضاً أحياءً وأمواتاً، حيث هم يحشرون يوم الرجعة عند اقتراب الوعد الحق.
ثم «وهم من كل حدب ينسلون» قد تعني كافة الأحداب والمرتفعات الجوية والبرية والبحرية، والنسل هو الإنفصال عن الشي‏ء، إنفصالًا عن مثلث المرتفعات لإفساد الأرض‏
______________________________
 (1)). البحار 53: 52 عن تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير ابن سنان عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السلام في الآية قالا: كل قرية أهلك اللَّه أهله بالعذاب لا يرجعون في الرجعة فهذه الآية من أعظم الدلالة في لارجعة لأن أحداً من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة من هلك ومن لم يهلك فقوله: «لا يرجعون» عني في الرجعة فأما إلى القيامة يرجعون حتى يدخلوا النار.
أقول: ولكن لا يرجعون-/ أياً كان-/ محدد ب «حتى إذا ...» فهم إذّا يرجعون!
وفيه (61) عن القمي وقال الصادق عليه السلام كل قرية أهلك اللَّه أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة فأما إلى القيامة فيرجعون ومن محض الإيمان محضاً وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا الكفر محضاً يرجعون.
وفيه (118) تفسير النعماني في ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وأما الرد على من أنكر الرجعة وقوله سبحانه «وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» في الرجعة فأما في القيامة فهم يرجعون.
أقول ويرد كل ذلك «حتى اذا فتحت» إذاً فهم عنده يرجعون!
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بمن عليها، وانفصالًا عن أحداب الأصلاب والأرحام، إذاً فالأشرار كلهم ينسلون ولادة عن كل حدب، ونزولًا عن كل حدب.
وقد يعني: «يأجوج ومأجوج» فيما يعنيه، المفسدين من بني إسرائيل وسواهم ممن يعيث في الأرض فساداً في المرة الثانية من مرتي الإفساد الإسرائيلي، حشراً من كل حدب لجموع المفسدين، يرأسهم «يأجوج ومأجوج» و «بنو إسرائيل» كأصول، ثم وسائر المفسدين في الأرض هم على هوامشهم وآثارهم يهرعون.
فآية الإسراء «ولتعلن علواً كبيراً» تؤصِّل بني إسرائيل في عالمية الإفساد، وهذه تؤصل «يأجوج ومأجوج» إذاً فهما أصلان في ذلك الميدان، يتمازجان أم يتناحران في الإفساد العالمي بعلو كبير «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً»!.
فطالما لا ذكر عن «يأجوج ومأجوج» في الإفساد الأول، ولكنهم مع بني إسرائيل في الثاني «وهم من كل حدب ينسلون».
إن أحزاب الإفساد العالمي بأحدابها، ليست لتنهض النهضة الأخيرة المدمرة إلّا عندما «إقترب الوعد الحق» تعبيداً سلبياً لإقامة دولة الحق، كما وإيجابيته هي التحصُّل على أنصار هذه الدولة المباركة.
فدولة الباطل الأخيرة تكرِّس كافة الطاقات المفسدة وإمكانياتها لكي تملأ الأرض ظلماً وجوراً، ثم دولة الحق تملأها قسطاً وعدلًا.
وعلَّ «كل حدب» دون «كل مرتفع» للتأشير إلى أصلاب الأحداب الناسلة عنها كل يأجوج ومأجوج، وكذلك كافة القوات المتظاهرة المتظافرة، فإن أصل الحدب هو مرتفع الظَهر، فإنه ظهير القوة البدنية، اذاً ف «كل حدب» قد تعني كل طاقة مرتفعة مترفعة إنتسالية، أم حربية وسياسية واقتصادية وثقافية وعقيدية أما هيه من أحداب وقوات بشرية، حيث تُحشر في آخر الزمن، فتهدر الإنسانية إلى هوّات البهيمية من ناحية وإلى سقطات مختلف الموتات روحية وبدنية من أخرى، فتصبح الحياة الإنسانية ظلمات بعضها فوق بعض،
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ويحلِّق الظلم على كافة جنبات الحياة، فلا يبقي من الحيوية الإنسانية أثراً وثمراً إلّا اجترم، ولا حرمة إلا اخترم، حتى يقوم قائم الحق الذي «به يملأ اللَّه الأرض قسطاً وعدلًا بعدما ملئت ظلماً جوراً»!.
وقد تؤشر «وتعلن علواً كبيراً» لبني إسرائيل، أن يأجوج ومأجوج، هم أياً كانوا، ليسوا إلا من جنودهم الأصلاء في الإفساد العالمي بعد الجنود الإسرائيليين، حين يسيطر بنو إسرائيل على كافة الأحداب، فتنسل يأجوج ومأجوج ومن معهم من «كل حدب» وكما هم أنفسهم ينسلون.
فإذا تم فسادهم وطمَّ «واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» هنا في دولة الإمام القائم المهدي عليه السلام، وهناك في القيامة الكبرى قائلين هنا وهناك:
 «يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ» فإنها كانت غفلة التغافل التجاهل، عامدة مقصرة غير قاصرة، تفجع المفجوء الذي تتكشف له الحقيقة الرائعة، المروِّعة بغتةً فيذهل ويشخص ببصره فلا يطرف، ويدعو بالويل والثبور، معترفاً بالتقصير متندماً وقد فات الأوان.
فهذه الدولة المباركة السعيدة-/ بتلك الرجعة عندها-/ هي من أشراط الساعة، كما والرسول محمد صلى الله عليه و آله هو نبي الساعة ونبوته من أشراط الساعة، كما وبعض آياته الرسالية كإنشقاق القمر، هي من أشراط الساعة: «اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ» ولكنما الدولة الأخيرة هي أقرب شرط من أشراط الساعة، وهي باقية حتى الساعة!.
 «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ».
 «ما تعبدون» تعم كل ما يُعبد من دون اللَّه أوثاناً وطواغيت، فلا تعني «ما» فقط غير ذوي العقول بل وذوي العقول أيضاً كالطواغيت فإنهم أحرى حصباً لجهنم مما لا يعقل، ولا ضير في شموله-/ إذاً-/ لعباد اللَّه الصالحين حيث هم ناجون لمكان مكانتهم من اللَّه، وأنهم لم يدعوا أحداً إلى عبادتهم، وقد سبقت لهم الحسنى فهم عنها مبعدون كما بعد آيتين، واستعمال «ما» في ذوي العقول، أو في المجموعة غير شاذ في القرآن، و «لو كان‏
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هؤلاء» تؤيد هنا العموم، وعلَّ «ما» هانك دون «من» للتأشير إلى أن عبادتهم خلاف المعقول، وأن الداعي منهم إلى نفسه داعٍ إلى غير معقول، فغير الداعي الذي لا يدَّعي لنفسه ما يدّعون، كالذين سبقت لهم الحسنى، فهم عنها مبعدون.
وترى هؤلاء الطواغيت حقاً عليهم أنهم معهم حصب جهنم، فما بال الأصنام وهي لا تشعر وليست لها دعوة؟.
إنها لا تلمس العذاب ولكن عابديها يلمسونه بما تدخل هي في النار، عذاباً لهم فوق العذاب، أن آلهتهم كأمثالهم وقود النار، فكما أن أبدانهم أنفسهم لا تحس العذاب وإنما الإحساس للأرواح، كذلك أوثانهم، والقصد إيصال العذاب نفسياً إلى أرواحهم الجهنمية، وكما تبينه:
 «لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ» 99.
حيث الإله يورِد النار ولا يردها، إذاً فما هؤلاء الواردون فيها بآلهة، وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون، وهذه الحجة برهان واقعي ووجداني ينتزع من نفس المشهد الواقع هناك، المعروض عليهم هنا وكأنه المشهود الآن! وحصب جهنم هي وقودها التي تتقد النار بها، لأنهم أصول الضلالة عابدين ومعبودين، فليكونوا أصول الجحيم‏ «فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» «1» فالنار هم العبدة والطواغيت هم المعبودون والحجارة هي الأصنام‏ «وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ» «2».
فما الحصب-/ فقط-/ الحطب، إذ لا حطب في الجحيم، وإنما الوقود أجساداً وأحجاراً هنا، ووقودات أخرى تناسب تلك النار المتأججة الشديدة، من طاقات حرارية فوق ما نعرفها في حياتنا الدنيا.
والحصب في أصل اللغة هو ما يرمى به من الحصباء وهي الحصى الصغار، يقال:
حصبنا الجمار: قذفناها بالحصبات، فشبه سبحانه قذفهم في جحيم النار بالحصباء المرمية فيها، من ذلٍّ مقاذفهم، وهوان مطارحهم.
______________________________
 (1)
). 2: 24
 (2)). 3: 10
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ولماذا هناك «أنتم لها واردون» وهنا «ما وردوها»؟ علَّ اللام للتأشير أنهم كحصب الوقود يصلحون للنار حيث يصلحونها إحراقاً لمن في النار، فمن أهل النار من يردها وهم المصطلون بوقودها الصِّلاء، ومنهم من يردونها لأنهم أنفسهم الصلاء.
 «لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ» 100.
 «لهم» العابدين والمعبودين اللهم إلا غير ذوي العقول منهم «فيها زفير» وهو صوت برد النفس إلى داخل ضغطاً عليها حتى تنتفخ منه الضلوع، وازدفر فلان كذا، إذا تحمله بمشقة فتردد فيه نفسه، «وهم فيها لا يسمعون» بعضهم أصوات بعض كما لم يسمعوا يوم الدنيا صوت الحق.
وحين يصل الأمر إلى ذلك الحد الحديد الإمر، قد ينبري المشركون قائلين للنبي صلى الله عليه و آله: تزعم أن اللَّه أنزل عليك هذه الآية «إنكم وما تعبدون ...» وقد عبدنا الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى بن مريم، كل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟! فتنزل إذاً:
 «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ» 101 «1»
______________________________
 (1)). نور الثقلين 3: 459 عن تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام قال: لما نزلت هذه الآية وجد منها أهل مكة وجداً شديداً فدخل عليهم عبد اللَّه بن الزبعري وكفار قريش يخوضون في هذه الآية:-/ أنكم وما تعبودن من دون اللَّه حصب جهنم ...-/ فقال ابن الزبعري أمحمد تكلم بهذه الآية؟ فقالوا: نعم-/ قال ابن الزبعري لئن اعترف بها لا خصمنه فجمع بينهما فقال: يا محمد ارأيت الآية التي قرأت آنفاً فينا وفي آلهتنا خاصة أم الأمم وآلهتهم؟ فقال: بل فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وفي آلهتهم الا من استثنى اللَّه فقال ابن الزبعري خصمتك واللَّه الست تثني على عيسى خيراً وقد عرفت أن النصارى يعبدون عيسى وأمه وأن طائفة من الناس يعبدون الملائكة؟ أفليس هؤلاء مع الآلهة في النار؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا، فضجت قريش وضحكوا، قالت قريش خصمك ابن الزبعري فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: قلتم الباطل أما قلت: إلا من استثنى اللَّه وهو قوله تعالى: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، وقوله: حصب جهنم يقول يقذفون فيها قذفاً وقوله: أولئك عنها مبعدون «ويعني الملائكة وعيسى بن مريم عليهما السلام. وفيه عن قرب الاسناد للحميري بإسناده إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: أن اللَّه تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة بكل شي‏ء يُعبد من دونه من شمس أو قمر أو غير ذلك ثم يسأل كل إنسان كما كان يعبد فيقول كل من عبد غير اللَّه: ربنا أنا كنا نعبدها لتقربنا إليك زلفى، قال: فيقول اللَّه تبارك وتعالى للملائكة اذهبوا بهم وبما كانوا يعبدون الى النار ما خلا من استثنيت فأولئك عنها مبعدون.
وأخرج مثله في الدر المنثور 4: 338 بألفاظ عدة يجمعها ذلك الاستثناء، ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال جاء ابن الزبعري الى النبي صلى الله عليه و آله فقال: تزعم ...
وفي تفسير البرهان 3: 72 عن محمد بن العباس عن النعمان بن البشير قال: كنا ذات ليلة عند علي بن أبي طالب عليه السلام سماراً إذ قرأ هذه الآية «إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون» فقال: أنا منهم وأقيمت الصلاة قريب وهو يقول: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون» ثم كبر للصلاة، ورواه أيضاً صاحب كشف النعمة عن النعمان بن بشير.
وفي تعليقات احقاق الحق 3: 390 عن ابن حيان الأندلسي وروري أن علياً كرم اللَّه وجهه قرء هذه الآية ثم قال: أنا منهم (بحر المحيط 26: 342) وممن اخرجه الترمذي في مناقب مرتضوي (59) والآلوسي في روح المعاني 17: 89 والبيضاوي 3: 100
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... «مبعدون» عابدين ومعبودين، وسابق الحسنى وسابغه الاحرى هو للملائكة والنبيين، مَن عُبِدوا من دون اللَّه وسواهم على سواء، فإنما حصب جهنم هو للدَّاعي إلى نفسه كإله، والمتقبل أن يُعبد من دون اللَّه وأن لم يدع الى نفسه صراحاً، والعابد من دون اللَّه، فذلك الثالوث المنحوس «حصب جهنم» ثم سائر أهل النار يُتحَّبون بهم اتقاداً في النار، حيث يتُحسَّبون منهم أتباعاً.
 «الذين سبقت لهم منا الحسنى» هم السابقون والمقربون وشطر من أصحاب اليمين الداخلين الجنة بغير حساب، مبعَدين عن النار على طول خطها في البرزخ والاخرى، ثم بين من هم حصب جهنم والسابقة لهم الحسنى، درجات ودركات لم يذكروا هنا وهناك.
والحسنى السابقة، منها الصابغة لهم استجابةً لربهم: «لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى» «1» وهي السابغة لهم الحسنى الأخرى ما هنا وفي سواها: «وَيَجْزِىَ الَّذِينَ‏ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى» «2».
وهي الحياة الحسنى الموعودة لهم سابقةً فقد «سبقت لهم الحسنى» واقعاً هنا ووعداً لما هناك.
ولماذا «مبعدون» وهي تلمح بدخولهم فيها ثم إبعادهم عنها؟ علّه لأنه‏ «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً* ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً» «3».
 «لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ» 102.
______________________________
 (1)
). 13: 18
 (2)). 53: 31
 (3)). 19: 72
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ولاالحسيس هو الصوت المحسوس من زفير وشهيق، ولكنهم وهم واردوها مع اهلها كما لا يعذبون بحرها، كذلك «لا يسمعون حسيسها» ثم «وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون» عند وردوها وخروجها ودخول الجنة، دون أي سغب ولا لغوب.
 «لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» 103.
ومن الفزع الأكبر ما يَطمُّ كل أهل الحشر في النفخة الأولى: «وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ» «1» وذلك فزع الصعقة للأرواح موتاً أم غشية: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ» «2» «إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْ‏ءٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ‏ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ» «3».
فلأنهم-/ وهم ممن شاء اللَّه-/ لا يفزعون ولا يصعقون في تلك النفخة ولا يعذبون بعذابها الشامل إذاً ف «لا يحزنهم الفزع الأكبر» بل و «تتلقاهم الملائكة» لقيامة الإحياء في النفخة الثانية «ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» «فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه وطاش اللَّه وذكر ذنبه وشغل بنفسه الا ما شاء اللَّه» «4».
قائلين لهم «هذا يومكم الذي كنتم توعدون» وهذه الحياة المشرقة فيه هي من الحسنى السابقة لهم.
______________________________
 (1)
). 27: 87
 (2)). 39: 68
 (3)). 22: 1-/ 2
 (4)). نور الثقلين 3: 461 في إرشاد المفيد ولما عاد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من تبوك إلى المدينة قدم عليه عمرو بن معد يكرب الزبيدي فقال له النبي صلى الله عليه و آله اسلم يا عمر ويؤمنك اللَّه من الفزع الأكبر فقال: يا محمد وما الفزع الأكبر فانى لا أفزع؟ فقال صلى الله عليه و آله: أنه ليس كما تظن وتحسب أن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميت الا نشر ولا حي الا مات الا ما شاء اللَّه ثم يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات ويصفون جميعاً وتنشق السماء وتهد الأرض وتخر الجبال وتزفر النار بمثل الجبال شرراً فلا يبقى ذو روح الا انخلع قلبه وطاش لبه وذكر ذنبه وشغل بنفسه الا ما شاء اللَّه فأين أنت يا عمر ومن هذا؟ قال: الا أني أسمع أمراً عظيماً، فآمن باللَّه ورسوله وآمن معه من قومه ناس ورجعوا إلى قومهم‏
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ليس فقط أنه «لا يحزنهم الفزع الأكبر» بل «من جاء بالحسنة فله خير منها «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ» «1».
فلا الموت عن الحياة الدنيا يفزعهم لأنه لقاء اللَّه، ولا النفخة المفزعة المصعقة تفزعهم أو تصعقهم، لأنهم ممن شاء اللَّه، ولا أي فزع يومئذٍ، فإنما «تتلقاهم الملائكة» بكل سلام ووئام الى يوم اللَّه.
 «فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران اللَّه في داره، رافق بهم رسله، وأزارهم ملائكته، وأكرم أسماعهم عن أن تسمع حسيس نار أبداً، وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً ونصباً، «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»» «2».
وفي ظل «الذين سبقت لهم منا الحسنى» «المتحابون في اللَّه في ظل اللَّه يوم لا ظل إلا ظله على منابر من نور يفزع الناس ولا يفزعون» «3».
ف «الذين سبقت لهم منا الحسنى» «لا يحزنهم الفزع الأكبر» «وتتلقاهم الملائكة ...»
وتراه أي يوم «يومكم ...» و «لا يحزنهم»؟ أنه:
 «يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلقٍ نعيده وعداً عليناً إنا كنا فاعلين» 104.
وذلك يوم قيامة الإماتة، فإذا لا يحزنهم ذلك الفزع العام الطام لأهل الحشر لأنهم ممن شاء اللَّه فبأحرى ألا يحزنهم الأفزاع التي بعده في مسارح الحساب والجزاء.
وطي السماء هو نقض بنيتها وإعفاء جملتها عن صورتها، حيث تطوى حتى تجتمع بعد انتشارها، وتتقارب بعد تباعد أقطارها، فتصبح كالسجل المطوي وهو ما يكتب فيه، والكتب هنا جمع الكتابة.
______________________________
 (1)). 27: 89
 (2)). نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام‏
 (3)). الدر المنثور 4: 340-/ أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء قال سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: ... واخرج البزار وابن مردويه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد آمنوا من الفزع، وأخرج الطبراني عن أبي إمامة ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال بشر المدلجين في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون‏
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إذاً نطوي أوراق السماء المتفرقة المتباعدة بما كتب عليها من كواكب، نطويها للكتب جديداً، لا طياً فيه القضاء التام الحاسم على السماء بكتبها، فللأخرى سماء كما للأولى، ولسماء الاخرى كتب كما للأول بل هي أحسن وأحرى‏ «وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» «1».
وقد يحتمل ان الكتب هنا كما في غيرها هي المكتوبات، فالسجل هو الصحيفة المكتوبة هي فيها، إذا طويت انطوت بطيِّها كتبها عن الشهود، وهي في الغيب لا تخلو عن وجود، فكما السجل المطوي لا ينعدم، وكتبها لا تنمحي عن الوجود، كذلك سجل السماء بكتبها الانجم، وكتبها الاعمال المسجلة عليها، المستنسخة فيها، أنها لا تنمحي، فمهما تنمحي صورة الكون، ولكن صورة الأعمال باقية في سجلات الكون، حيث سجلت فيها للشهادة يوم يقوم الأشهاد «2».
وعلّ «السماء» هنا هي صيغة أخرى عن الكون كله، فانها مطلق الجو الحامل للكرات، والأرض كسائر الكرات من المعلقات في جو السماء.
والمعنيان-/ علهما-/ معنيَّان، فالطيَّان إذاً مرعيَّان، وذلك يناسب الحالة الطليقة في أسلوب القرآن، وهما يناسبان هنا أدب اللفظ وحدب المعنى!.
آيات ثلاث بين أضرابها تقرر أن هناك مضاهاة بين العود والبدء، فكما كان أوّل خلق من الإنسان-/ وهو آدم-/ «خلقه من تراب» كذلك ثاني خلقه.
وكما الإنسان الأول خلق من صلصال من حماء مسنون‏ «3» ومن طين لازب‏ «4» كالفخار «5» وكذلك دون تحوُّل للتراب منياً ثم جنيناً، ودون نسل من صلب ومكوث في رحم، بل هو قفزة من تراب إلى إنسان تسلُّلًا من سلالات، فكذلك خلقه ثانياً في المعاد، حيث يعاد كلٌ‏
______________________________
 (1)). 39: 67
 (2)). تفسير البرهان 3: 75 ابن بابويه بسند عن أبي جعفر عليهما السلام قال: أن في الهواء ملكاً يقال له اسماعيل على ثلاثة آلاف ملك كل واحد منهم على مائة ألف ملك يحصون أعمال العباد فإذا كان رأس السنة بعث اللَّه إليهم ملكاً يقال له السجل فانتسخ ذلك منهم وهو قول اللَّه تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب‏
 (3)). 15: 26
 (4)). 37: 11
 (5)). 55: 14
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج‏5، ص: 79
من طينه كما يناسب العدل والحكمة الإلهية وقضية الحساب والجزاء والخلود.
فأصل القفزة في للمَعاد كما الإنسان الأوّل، والتسلل فيها كما يخلق كل إنسان‏ «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ» «1» «وَبَدَأَ خَلْقَ‏ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ» «2».
فسلالة الماء المهين هي النطفة الجرثومية المتسللة عنه، فليكن كذلك العود طبق البدء في صورتيه، قفزة في التحول، وتسللا عن ترابه.
إذاً فالمُعاد في المَعاد هو نفس النطفة التي خلقت منها، بما معها من الأجزاء الاصيلة التي تعيشها طول حياتها، وقد نمتَّها فطمَّتها وأتمَّتها جنيناً حتى‏ «أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» «3».
ثم وكما بدأنا عراة حفاة كذلك الاعادة حيث «استبدلوا بظهر الأرض بطناً وبالسعة ضيقاً، وبالأهل غربة، وبالنور ظلمة، فجاءوها كما فارقوها حفاة عراة، قد ظعنوا عنها باعمالهم الى الحياة الدائمة والدار الباقية كما قال سبحانه‏ «كما بدأنا أول خلقٍ نعيده وعداً عليناً إنا كنا فاعلين» «4».
______________________________
 (1)). 23: 13
 (2)). 32: 11
 (3)). الدر المنثور 4: 340-/ أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال يبعثهم اللَّه يوم القيامة على قامة آدم وجسمه ولسانه السريانية عراة صفاة عزلًا كما ولدوا» أقول: المصدق منه الجملة الأخيرة واما قامة آدم ولسانه فلا اللهم أن يعني كما خلق آدم من تراب‏
 (4)). نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وفي المجمع ويروى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: تحشرون يوم القيامة عراة حفاة عزلًا (جمع الأعزل وهو الذى لم يختن) «كما بدأنا أول خلقٍ نعيده وعداً عليناً إنا كنا فاعلين».
وفي الدر المنثور 4: 340-/ أخرج ابن جرير عن عائشة قالت دخل علي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وعندي عجوز من بني عامر فقال صلى الله عليه و آله من هذه العجوز يا عائشة؟ فقلت: احدى خالاتي، فقالت ادع اللَّه أن يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه و آله: أن الجنة لا يدخلها العجوز فاخذ العجوز ما اخذها فقال صلى الله عليه و آله: أن اللَّه ينشئهن خلقاً غير خلقهن ثم قال: تحشرون حفاة عراة غلفاً، فقالت: حاش اللَّه من ذلك فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بلى أن اللَّه تعالى قال: كما بدأنا أوّل خلق نعيده وعداً علينا أنا كنا فاعلين ..
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العباد الصالحون‏سوف يرئون الأرض‏
 «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» 105.
بشارة عظيمة في إشارة-/ تحملها هذه الكريمة بين الكريمات-/ إلى الدولة الإسلامية الأخيرة العالمية، وعداً من اللَّه محتوماً لا حِوَل عنه كما «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» «1».
فذلك وعدٌ للحياة الدنيا في عاقبتها «والعاقبة للمتقين» «2» وكما وعدوا كذلك ميراث ارض الجنة طَبَقاً عن طَبَق: «وَقَالُوا الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ» «3» ف «أُوْلَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ‏ فِيهَا خَالِدُونَ» «4».
فلا يختص الوعد المكتوب‏ «في الزبور من بعد الذكر» فقط ميراث الأرض بعد الموت برزخاً وأخرى‏ «5» كما لا يختص بالحياة الدنيا وان كانت هي الظاهرة من «الأرض» حين اطلاقها، وقد يويد الشمول لهما، تلحيق الآية بالأخرى وقبلها الرجعة الى الاولى:
فمن يعمل ... وحرام ... حتى إذا فتحت ... واقترب الوعد الحق ... انكم وما تعبدون من دون اللَّه حتب جهنم ... يوم نطوي السماء ... «ولقد كتبنا» ... فلتحقَّ آية الوراثة ل «عبادي الصالحون»-/ «لقوم عابدين» كلتا الوراثتين في كلتا النشأتين، فمهما كانت الاولى هي القدر المعلوم من نفس الآية، ولكن الثانية تلحقها بآيات القيامة وآية الزمر وأضرابهما،
______________________________
 (1)). 24: 55
 (2)). 38: 83
 (3)). 39: 74
 (4)). 23: 11
 (5)). تفسير البرهان 3: 75 عن محمد بن العباس بسند عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في الآية قال: آل محمدصلوات اللَّه عليهم أجمعين ومن تابعهم على منهاجهم والارض ارض الجنة اقول قد يؤل ارض الجنة بان ارض الدنيا حينئذٍ تصبح كارض الجنة، أم أنها تشمل ارض الدنيا الجنة وارض الجنة
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مهما اختلف ميراث الاخرى عن الاولى في درجات، ولكنهما يلتقيان في ظاهرة باهرة لدولة الإيمان، ولا سيما بين دويلات الكفر التي يقضى عليها في هذه الدولة المباركة الكريمة.
والوراثة الأولى ل «عبادي الصالحون» هي السلطة الطليقة عن أسر الطواغيت بأسرها، ليبلغ بها «الصالحون» لها كما لا تِهم المقدرة لهم في هذه الحياة، مادية-/ هي من الذريعة-/ ومعنوية هي الغاية المعنية في دولة مباركة عالمية، فلا ينتكسون حيواناً في وسط الحضارة المادية المزخرفة، ولا يهبطون إلى دركات اللّانسانية المتخلفة، ولا يبتعدون عن مظاهر الحياة متقشفين عن الماديات، اخلاءً لميادين الحياة للشيطنات والفرعنات، وإنما صلاحاً تاماً طاماً كافة جنبات الحياة، دون أن تزوى عنها شطرات، جاعلين غير الصالحين في زواياهم منعزلين عن كل حيوية الا صالحة.
ونحن نرى طول التاريخ الرسالي والإنساني عدم التوازن والتناسق في الحياة الأرضية المرضية، حيث تشيل كفة من ميزانهاوترجح أخرى.
فقد يغلب-/ تغلباً-/ على الأرض بكل ثرواتها وبركاتها جبارون وظلمةٌ وطغاة، أم همج متبربرون غزاة، أم كفار فجار يحسنون استغلال طاقاتها وثرواتها في الشهوات والحيوانات، وهي الاكثرية المطلقة في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، فلا تبقي للصالحين رمقاً إلّا محقاً وسحقاً، وهم بين قاصرين لا حول لهم ولا قوة، ومقصرين متقشفين يرون الحياة انعزالية عن وراثة الأرض.
فحيثما يجتمع صالح الإيمان-/ وهو إيمان القلب-/ وصالح العمل الجبار في أمة صامدة قائمة، فعندئذٍ تتحقق وراثة الأرض في كافة الحيويات الميسورة منها.
ولكن حين يفترقان هذان العنصران، فالميزان يتأرجف، فتقع الغلبة للآخذين بالواجهة المادية للحياة، حين يهمل المؤمنون الأخذ بها ذريعة لتحقيق دَولة الإيمان ودُولته.
ف «عبادي الصالحون» هم الجامعون لكل صلاحيات الحياة وحسنييها، إذ لا قوة
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للإيمان بجنب القوات الكافرة وزخرفات الحياة، إلا على ضوء دولة قاهرة باهرة تحلِّق على كافة الطاقات الحيوية، مجتثة جذور الإفساد والشيطنات، ليخلو جو الحياة لتطبيق الحق كما يحق.
تلكم البشارة المسجلة «في الزبور من بعد الذكر» هي الشاملة للصالحين ورثة للأرض، وللطالحين منعزلين عن وراثة الأرض، وهي كما يعلمه العالمون لم تتحقق حتى الآن، وحتى في زمن المرسلين، فلها-/ إذاً-/ ميعاد يأتي.
وترى ما هو الزبور من بعد الذكر، المكتوب فيه هذه البشارة، وما هو الذكر؟.
اللائح من «الزبور» مفرداً هو زبور داود تحمله آيات ثلاث، هذه‏ «وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً» «1» مهما كانت هنالك سبع أخرى في جمعه الجامع لكل الزبر «2» وقضية الإفصاح في كتاب البيان القرآن «الزبر»-/ إن كان المعنى من «الزبور» كل الزبر، إضافة إلى أن «الذكر» أيضاً من الزبر، توراة أم قرآناً أم سواهما مما زبر من كتابات الوحي.
و «الذكر» السابق على هذا الزبور هو التوراة، ولانه الاصل في الكتابات الإسرائيلية، وما تخصيص الزبور بالذكر «من بعد الذكر» لا لبالغ أهميته بين الكتابات الملحقة بالذكر، اللاحقة له، وأن هذه البشارة بينة صريحة في آيات من الزبور.
وقد أطلق الذكر على التوراة في هذه السورة مرتين‏ «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» (7) «وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ» (48).
و «من بعد الذكر» كما تتعلق بمقدر «الكائن» ولقد كتبنا في الزبور الكائن من بعد الذكر، كذلك تتعلق ب «كتبنا» فهذه الكتابة تعم الذكر، ومن ثم-/ وعلى هامشه-/ الزبور، كتبنا في الزبور من بعدما كتبنا في الذكر.
بشارة مسجلة في كتابات التوراة خاصة وعامة «3» ومن بعد «في الزبور» وهو أبعد من التحريفات والتجديفات التي أبتلي بها الذكر، وقد يعني الذكر هنا كل ذكر سماوي قبل‏
______________________________
 (1)). 4: 163 و 17: 55
 (2)). وهي 3: 184 و 16: 44 و 26: 196 و 35: 25 و 54: 43 و 52 و 23: 53
 (3)). التوراة الخاصة هي الاسفار الخمسة، والعامة هي هيه وسائر اسفار الانبياء من بني إسرائيل‏
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الزبور «1» كما نجد هذه الباشرة تصريحة وإشارة في كتابات اخرى قبل التوراة وبعدها، ولا سيما في «الزبور».
أم أن «الذكر» هو الذكر الحكيم في اللوح المحفوظ «عند اللَّه» و «الزبور» هو جنسه الشامل لمطلق الزبر السماوية «2».
وقد يعني «الزبور من بعد الذكر» كل ما ذكر على الترتيب الرتيب، دون اختصاص بواحدة دون الاخرى، مهما كان الأَولى كل أُولى فأُولى حسب القرائن المسرودة عندها.
وزبور داود، المخصوص بالذكر هنا، يحمل تصريحات عدة بشأن وراثة الأرض في الدولة الأخيرة التي يقودها ابنه من بنتِه: القائم المهدي عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف.
واليكم فيما يلي نصوصاً من تلك البشارة الغالية، تجدون تفاصيلها في كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية» وهنا نماذج ملتقطة تحلق على كل ذكر في كتابات السماء.
ففي المزمور 37 من الزبور: 1 لا تفر من الأشرار ولا تحسد عمّال الإثم 2 فانهم مثل الحشيش سريعاً يقطعون ومثل العشب الاخضر يُذبلون 8 كفَّ عن الغضب واترك السخط ولا تغتر لفعل الشر 9 لان عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب‏ «يرثون الأرض» 10 بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون 11 اما الودعاء «فيرثون الأرض» ويتلذذون في كثرة السلامة 12 الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرّق عليه اسنانه 14 الاشرار قد سلوا السيف ومدّوا قوسهم لرمي المسكين والفقير لقتل المستقيم طريقهم 15 سيفهم يدخل في قلبهم وقسُّيهم تنكسر .. 18 الرب عارف أيام الكملة و «ميراثهم الى الأبد يكون» ... 21 الشرير يستقرض ولا يفي أما الصديق فيترأف ويعطي 22 لان المباركين منه‏ «يرثون الأرض» والملعونين منه يُقطعون ...
______________________________
 (1)
). البرهان 3: 75 القمي في معنى الآية قال قال الكتب كلها ذكر اللَّه أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال قال: القائم عليه السلام وأصحابه‏
 (2)). نور الثقلين 3: 464 في أصول الكافي بسند عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سأله عن قول اللَّه عز وجل «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» ما الزبور وما الذكر؟ قال: الذكر عند اللَّه والزبور الذي أنزل على داود وكل كتاب نزل فهو عند اهل العلم ونحن هم‏
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 «الصديقون يرثون الارض ويسكنونها الى الأبد» ... 34 انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك‏ «لترث الأرض إلى انقراض الأشرار تنظر» .. 38 لاحِظ الكامل وانظر المستقيم‏ «فان العقب لانسان السلامة» 38 اما الاشرار فيبادون جميعاً، عقب الأشرار ينقطع 39 أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق».
هذه آيات بينات مكررات ثمان عدد ابواب الجنة تصرح‏ «ان الارض يرثها عبادي الصالحون» والآية 34 تصرح ان داود عليه السلام من سواعد تلك الدولة المباركة في وراثة الأرض!.
وهذا الفصل فقط من الزبور يحمل أربعين آية كلها تحوم حوم انقراض الأشرار ووراثة الأرض للأخيار «1».
وفي المزمور 71: 1-/ 20 مواصفات للقائد الأول لهذه الوراثة ومنها 17 «يكون اسمه الى الابد، ما دامت الشمس، ينمو اسمه ويتبارك فيه جميع قبائل الأرض وتغبطه كل الامم ... 19 وتبارك اسم مجده الى الابد ولتمتلى‏ء الأرض كلها من مجده .. آمين ثم آمين‏ «2».
وفي مزمور 45: 18 «يكون بنوك عوضاً عن آبائك تقيمهم رؤساء على جميع الأرض».
وفي «اهو نودگات» في يسناگاتها 48: 2-/ 11: الترجمة الحرفية عن الاصل البهلوي الاوستائي: «عرفني يا أهورا! (اللَّه) هل أن قبل القيامة يوم الجزاء المحتوم سوف يهزم أتباعُ الصدق أتباعَ الكذب فإنه حقاً بشارة حسنة لهذا العالم.
وفي يسناها 30: 10 بعد استرجاء الحياة الجديدة في آخر الزمن يقول «وفي ذلك الزمان ينكسر عالم الكذب بفلاح الصدق، وكذلك في عالم الخير (القيامة) ...».
وفي يسناها 46: 3 «متى يا مزدا (اللَّه) يصلنا أوّل النهار، والشريعة الصادقة تشمل‏
______________________________
 (1)). راجع رسول الإسلام في الكتب السماوية 227-/ 228
 (2)). راجع رسول الإسلام 229-/ 233
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وتعم الكون ... للإنباء والإعلان بعثتك» «1».
وهنا آيات توراتية تدلنا على اجتماع كافة الامم في آخر الزمان، وليس ذلك إلا عند وراثة الأرض للصالحين.
ففي سفر التكوين 40: 10 «لا تنهض عصى السلطنة من يهودا ولا الحكم من بين رجليه حتى يأتي شيلوه الذي يجتمع فيه كافة الامم».
وذلك الاجتماع أمر واقع لا مردَّ له، دون أن يكون أملًا لا يتحقق، فانه يعم اولي العزم من الرسل كافة دون أختصاص ب «شيلوه» وفي التراجم العربية 1722 و 1821 و 1844 فسر «شيلوه» ب «الذي له الكل واياه تنتظر الأمم» وهذا هو حقاً رسول الإسلام الذي تجتمع الامم في دولة المهدي القائم من آله‏ «2».
وفي دانيال 2: 44 «وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم آله السماء مملكة لا تُنقَض الى الابد ومُلكه لا يُترك لشعب آخر فتسحق وتفنى جميع تلك الممالك وهي تثبت إلى الأبد، وفي الآية (29) يعبر عنها بمملكة رابعة تكون صلبة كالحديد لان الحديد يسحق ويطحن كل شي‏ء فكما أن الحديد يحطِّم كذلك هي تسحق وتحطم جميع ذلك.
وفي دانيال 7: 27 «ويعطى المُلك والسلطان وعظمة المُلك تحت السماء بأسرها لشعب قِديِّسِي العلي وسيكون مُلكه مُلكاً أبداً ويعبده جميع السلاطين ويطيعونه».
وفي حبقوق 3: 3-/ 6 «اللَّه من جبل فاران يأتي أبدياً، غطى جلاله السماوات وامتلأت الأرض من تسبيحه 3 شعاعه كالشمس وشعَّ من يمينه النور وهناك استتار قوَّته 5 وقَفَ ومسح الأرض وأذاب الامم وتبددت الجبال القديمة وخسفت وانحنت آكام واتلال القدم مسالك الازل له» «3».
وفي انجيل متى 25: 31-/ 46 يذكر قيام المهدي عليه السلام قائلًا: 31 ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة معه فحينئذٍ يجلس على عرش مجده 32 وتجمع لديه‏
______________________________
 (1)). راجع رسول الإسلام 209-/ 222-/ واوست يعزى الى زردتست لما قبل ستين قرناً وهو خليط من تعليمات ابراهيمية من صحفة وزيادات من زردشت ام سواه‏
 (2)). راجع رسول الإسلام 23-/ 27
 (3)). راجع رسول الإسلام 46-/ 53
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كل الامم فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء 33 ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره 34 حينئذٍ يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي خالقي‏ «رثوا الملك المعدَّ لكم منذ إنشاء العالم» ... 41 حينئذٍ يقول أيضاً للذين عن يساره، إذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لإبليس وملائكته ...» «1».
وفي أشعياء 11: 9 بعد ما يذكر ميزات لذلك الزمن يقول: «لأن الأرض تمتلي‏ء من معرفة الرب كما تغمر المياه البحر 10 وفي ذلك اليوم أصل يسَّي‏ء القائم راية للشعوب إياه تترجى الامم ويكون مثواه جيداً» وفيه 6: 21 «ويكون شعبك كلهم صديقين والى الابد يرثون الأرض ...».
وفي انجيل متى 25 .... 32 وتجمع لديه كل الامم ... 34 حنيئذٍ يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي خالقي رثوا المُلك المعد لكم منذ إنشاء العالم ...».
هذه نماذج يسيرة من هذه البشارة والتفصيل راجع الى رسول الإسلام.
ثم «الأرض» هي الأرض كلها بكافة سلطاتها الروحية والزمنية حيث تلتقيان في زعيم الدولة الأخيرة، ثم آخرون من أضاربه الذين يجمعهم «عبادي الصالحون» وكما يروى عن النبي صلى الله عليه و آله قوله سناداً إلى الآية «فنحن الصالحون» «2» فانه يرأسهم يوم الدنيا ويوم الدين، و «هم آل محمد صلى الله عليه و آله» «3» و «هم أصحاب المهدي في آخر الزمان» «4» فهم-/ إذاً-/ كل صالح ليكون من أعضاء هذه الدولة المباركة وأعضادها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، بمختلف درجاتهم.
 «إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ» 106.
 «هذا» هنا هو إرث الأرض للصالحين، وطبعاً فيه بلاغٌ لقوم عابدين، حيث يأخذون‏
______________________________
 (1)). راجع رسول الإسلام 46-/ 53
 (2)). الدر المنثور 4: 341-/ أخرج البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال اللَّه‏تعالى: «ان الارض يرثها عبادي الصالحون» فنحن الصالحون‏
 (3)). تفسير البرهان 3: 75 عن أبي جعفر عليه السلام في الآية قال: هم آل محمد صلى الله عليه و آله‏
 (4)). المصدر عنه عليه السلام في الآية هم أصحاب المهدي في آخر الزمان‏
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حريتهم وحيويتهم الطليقة الإيمانية في ذلك الزمن.
وذلك البلاغ يدفع قوماً عابدين للصمود في عبادة اللَّه مهما بلغت بهم الصعوبات، ناظرين بلوغهم الى ذلك الزمن، فلذلك يحضِّرون أنفسهم ليكونوا من أعضاء تلك الدولة الكريمة، دون تقشُّف وتقاعُسٍ عن القيام بواجباتهم الجماعية سياسية وثقافية واقتصادية وعسكرية أمّا هيه، وكما أمرهم اللَّه: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ...».
فلقد جاءت هذه الرسالة الأخيرة كتاباً مفتوحاً للعقول المتفتحة، شاملة لكافة الأصول الحيوية البنائة للحضارة الحقيقية المرضية، واضعة أصول المنهج الدائم للحياة الإنسانية المتجددة، كافلة للعقل الإنساني حرية العمل بكفالة حقها في التفكير الطليق.
ومن قِيَم هذه المنهجية الحيوية أنها متوازنة متناسقة، لا تعذِّب الجسد لتسمو بالروح، ولا يهمل الروح ليستمتع الجسد، ولا تقيد الفرد-/ فقط-/ لتحقيق مصلحة الجماعة أو الدولة، ولا تُطلقه في نزواته وشهواته الطاغية لتوذي الجماعة، ولا تقيد-/ كذلك-/ الجماعة لخدمة الفرد، بل يستخدم كل فرد فرد لصالح نفسه ولصالح الجماعة على سواء.
وهذه هي المصلحية اللابقة اللائقة لتأسيس الدولة العالمية، من عباد صالحين، و «إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ».
 «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» 107.
وتلك الرحمة العالمية الرسالية لا تطبَّق إلّا على ضوء دولة عالمية، ولكي ينتفع منها العالمون أجمع ويستظلوا في ظلها، حين تذوب الفوارق الجغرافية والجنسية والعنصرية والطائفية أمّا هيه تحت رعاية هذه الدولة الأخيرة الاسلامية العالمية، وذلك من المعني لقوله تعالى:
 «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً» «1»، حيث الظهور الغلبة على الدين كله، وهو الطاعة كلها، إن ذلك يتخطى الأمل الى العمل وليس الا في دولة القائم عليه السلام.
______________________________
 (1)
). 48: 28
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صحيح أن كل رسالة مستقلة هي عالمية الاتجاه والرحمة مبدئياً، ولكنها-/ وحتى الرسالة المحمدية صلى الله عليه و آله-/ ما حلّقت زمن رسولها وأئمتها-/ إلا الغائب-/ على العالمين ككلٍّ، وليس «رحمة للعالمين» غاية خيالية غير واقعية، بل إن لها واقعها في مستقبل الزمن.
لا بد في ذلك الزمن أن يتأثر العالمون أجمعون بتلك الرحمة طوعاً أو كرهاً، ليستروحوا فيها نسائم السماء الرخية في هجير الأرض المحرق المطبق، كلما ازدادوا تخلفاً عن الشرعة الآلهية، يلمسون حاجة اكثر بهذه الرحمة.
ومن آيات تحليق هذه الرسالية على واقع العالمين مستقبلًا، أن «رحمة للعالمين» تختص بهذا الرسول دون سواه كما النذارة المحمدية عالمية بواقعها، لا فقط في مغزاها «تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً» «1»
 «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» «2» و «العالمين» مكررة في القرآن «73» مرة، وهم جموع المكلفين ولا أقل من ثلاثة مهما لم نعرف حتى الآن الثالثة، وتلك النذارة الذكر الرحمة تصلهم-/ يوماً مّا-/ أجمعين، ولم تصل لحد الآن كافة الناس وحتى نذارته، فضلًا عن واقع رحمته، التالية لتأثير نذارته!.
وقد يروى عن رسول الرحمة وَمَضات من تلك الرحمة العالمية وكما يقول «إنما أنا رحمة مهداة» «3» ولانه كله رحمة ما كان يلعن أحداً من الطاغين قائلًا «إن اللَّه بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين» «4» واذا «قيل يا رسول اللَّه الا تلعن قريشاً بما اتوا إليك؟ قال لم أُبعث لعاناً إنما بعثت رحمة للعالمين، يقول اللَّه: وما أرسلناك إلّا رحمة للعالمين» (102).
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، اللهم‏
______________________________
 (1)). 25: 1
 (2)). 38: 87
 (3)). الدر المنثور 4: 343-/ أخرج البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ... وفي المجمع روى أن‏النبي صلى الله عليه و آله قال لجبرئيل لما نزلت هذه الآية هل أصابك من هذه الرحمة شي‏ء؟ قال: نعم أني كنت أخشى عاقبة الامر فامنت بك لما اثنى اللَّه علي بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين» وقد قال صلى الله عليه و آله: إنما أنا رحمة مهداة
 (4)). المصدر اخرج ابو نعيم في الدلائل عن أبي امامة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ...
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أنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبته ولينا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، اللهم فسهل مخرجه وأجعلنا من أنصاره وأعوانه آمين.
 «قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‏ا 108 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ» 109.
فالتوحيد والتوحيد فقط هو العنصر الموحِّد الوحيد في تلك الرسالة الأخيرة المكملة لما قبلها، ومنه تنبثق الرحمة العالمية في كافة الجهات والجنبات، إنقاذاً للعالمين من أوهام الجاهلية الجهلاء، ومن أثقال الوثنية الحمقاء، ومن ضغوط الخرافات الجارفة العمياء.
التوحيد الذي يربط الكائنات كلها إلى بعض، ويربطها إلى اللَّه الواحد القهار، ويوحِّد كافة الفعاليات والانفعاليات دون أية شتات واختلافات واختلاقات.
ذلك هو طريق الرحمة العالمية، وملتقى النعمة الشاملة للعالمين، الذين يتبناهما دين اللَّه كله، وشرعة اللَّه كلها.
هنا «إنما ... أنما» حصر على حصر يحصران ما يوحى الى الرسول في «إلهكم إله واحد» توحيداً أكيداً يحلِّق على الدين كله، مما يتفرع عليه أو ينحل إليه أم يتبناه عقائداً وعملياً وقولياً وفي كافة الأمور المختارة «فهل أنتم مسلمون» لذلك الوحي أم معرضون؟.
الآية الثانيةإجابة مستضعفي التاريخ مستقبلًا
 «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإلاهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ» 63.
هنا «المضطر»: الذي هو في ضُر أو أصابه ضرّ، ما يضر بحياته الراضية المرضية مادياً ومعنوياً، دنيوياً وأخروياً، فردياً وجماعياً سياسياً أو عقيدياً أو ثقافياً أو اقتصادياً أم أياً كان مما يضره عن سوءٍ، والإضرار هنا أعم من التكويني والتشريعي، وما اختاره هو أم حصل له باضطرار، فإنما النص «المضطر» وهو الذي يضطر أياً كان، ولكنه أضطرار سوء
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لقوله «ويكشف السوء».
يجد نفسه في ضر حالق خانق يلمسه، حين تضيق عليه كل الحلقات، وتشتد الحنقات والخنقات، وتتضاءل كل القوى الظاهرة وتتخاذل، وتهاوى الأسناد والمستندات، فيجد المضطر نفسه منقطعة الصلاة عن كافة الأسباب، حين تكلّ فيكلّ هو في ضره، فيجد نفسه في هوة، دون ناصر ولا قوة إلّا اللَّه وهنا «فالإضطرار عين الدين» «1» والاطمئنان اليقين.
 «إذا دعاه» هو لا سواه، وبطبيعة الحال، وقضية الفطرة يدعوه لا سواه، دعوة في عمق، دون لقلق اللسان، أم تجربة الجنان، وإنما دعوة منقطعة عن سواه، متجهة إياه، وكما هو متعلق الكون باللَّه، يصبح متعلق الكيان باللَّه، لا يهوى سواه، ولا يهوي إلى سواه، أمّن يجيبه-/ إذاً-/ إلّا اللَّه، وليس ليتركه في دعوته الفطرية المنطلقة، المطلقة عن الحواجز، وهو الذي فطره عليها، فلسانها لسان اللَّه حيث فطره اللَّه، وسئوال اللَّه نفسه-/ طبعاً-/ لا يُرد!.
	 هم توبودى اول آرندة دعا
	
	 هم توباش آخر إجابت رارجا

	چون حذا ازخود سئوال وكَدّكند
	
	 پس سئوال خويش راكي ردكند

	هم دعا ازتو اجابت هم زتو
	
	 ايمنى ازتو مهابت هم زتو



وهنا كتاب التكوين: الفطرة، وكتاب التشريع الآمر بالدعاء، يتعانقان في ذلك الدعاء ويتجاذبان تعاملًا عشيقاً رفيقاً، فلسان الدعاء للمضطر وسواه هو لسان اللَّه، وطبعاً لسان الفعل دون الذات والصفات، حيث كوّن ودوّن ما يقتضي ذلك الدعاء!.
فهنا الدعاء المستجاب دون ردٍّ له ركنان، حالة الإضطرار التام، وأنه ضُرّ السوء، لا الذي يخيِّل إليه ضراً وهو في الحق ليس به ف «وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ» «2» وليس اللَّه بمجيبٍ‏
______________________________
 (1)). تفسير بيان السعادة 3: 177-/ وإليه أشار الصادق عليه السلام بقوله: ..
 (2)). 3: 316
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دعاء من يدعوا على نفسه تحسباً أنه يدعوا خيراً أو زوال شر، وهو في الحق ليس في اضطرار شرٍّ، فمن أركان الدعوة المستجابة في آياتها أن تكون صالحة للداعي شخصياً أم جماعياً، ف «إذا دعاه» دعوة حق وفي حق بصادق النية ولائق الطوية وصالح القضية، فالإجابة-/ إذاً-/ حاضرة عاجلة أم آجلة دونما استثناء.
ف «المضطر» وهو الذي يضطر في حالة سوء، تستغرق كل مضطر دون إبقاء، فالدعوات غير المستجابة إنما تنقص من أركانها، سوءً، أو اضطراراً، أم دعاءً خالصاً «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» «1» «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ‏ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» «2» «إذا دعان» هنا و «وإذا دعاه» في آية المضطر، تشملان دعاء القال والحال والأفعال، دون دعاء الذات، فكل الذوات هي متعلقة الكون والكيان باللَّه، شعرت أصحابها أم لم تشعر، أرادت أم لم ترد، اعتقدت أم لم تعتقد، فهي إذاً دائبة الدعاء ذاتياً و «إذا» هي دعاء أحياني باختيار.
والمهم في مثلث الدعاء هو دعاء الحال علماً واعتقاداً، ثم الدعاء بالأعمال التي تبرز أن صاحبها يدعو اللَّه، ثم بالقال، كإذاعة عن الحال والأعمال، فالداعي بقاله دون حاله وأعماله خاوٍ في دعاءه مستهزء، والداعي بقاله وأعماله دون حاله منافق، والداعي بحاله دون أعماله قليل الإيمان، والتارك لذلك المثلث كله لا إيمان له، والجامع بين الثلاثة هو كامل الإيمان، والتارك قاله زائداً في حاله وأعماله هو أحياناً في قمة الدعاء، ولكن الضابطة العامة في الدعاء ضم القال إلى الأفعال والأحوال ليصبح الداعي كله دعاءً دون إبقاء، والمضطر بطبيعة الحال يدعو بحاله، أم وبأفعاله وقاله، ولكنه قد لا يستجاب لأنه خاطي‏ء في ضره، فكم من مضطر في غير سوء وهو يحسبه سوءً، يدعو فلا يستجاب رحمةً عليه، وكم من سيِ‏ء الحال في واقع الحال ولكنه ليس في حالة الإضطرار إذ يحسبه حسناً فلا يدعو فهل يستجاب دون دعوة؟ وكم من مضطر في أسوء الحال ولكنه لا يدعوا
______________________________
 (1)). 40: 60
 (2)). 3: 186
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اللَّه دعوة صالحة وخالصة فلا يستجاب حيث ينقص «إذا دعاه» وأما الداعي ربه مضطراً في سوء، دعوة صالحة خالصة، منقطعة الصلة عما سوى اللَّه، مطمئناً إليه لا سواه، راجياً إياه، فهو المستجاب كما وعد اللَّه «يجيب المضطر-/ ويكشف السوء-/ ويجعلكم خلفاء الأرض» إجابة عن حالة الاضطرار، وكشفاً للسوء الذي اضطره فردياً، بل وجماعياً حيث‏ «يجعلكم خلفاء الأرض» قضاءً على ضر الحكم والسلطة غير الصالحة عن بكرتها، فلا تعني خلافة الأرض هنا ما قد تعنيه‏ «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ» «1» وهي خلافة السكن الحيوية بعد الذين ضلوا، فإنها حاصلة للمضطر في سوءٍ أياً كان، فالدعوة لها والاستجابة فيها تحصيلة للحاصل، بل هي الخلافة عن السلطات الجبارة المكدِّرة جو الحياة السليمة الإسلامية، الحانقة الخانقة جو الإضطرار بسوءها والتقية، الدافعة الى سنة الإستتار والخفية.
فالإمام المنتظر المهدي عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف هو من أفضل المضطرين في سوء يجيبه اللَّه بدعائه ودعاء المنتظرين قدومه، آجلًا أم عاجلًا وكما يراه اللَّه ويرضاه، شرطَ أن يكون دعاءُ المضطرين سواه، كاملةَ الدعائم، شاهرةَ المعالم، مزودة بالجهاد الدائِب، والصبر الصائب، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره، آمين يا مجيب دعوة المضطرين!
هنا «يجعلكم» تحلِّق على كل خلافة أرضية صالحة، جانبية نسبية غير شاملة كما حصلت أياماً أو تحصل على ضوء الدعوات الصالحة والجهادات المتواصلة، أم شاملة محلقة على كافة السلطات الأرضية كما في دولة القائم (عج) المظفرة العالمية فهو-/ إذاً-/ خليفة اللَّه في الأرض كلها، دون خلافة أخرى فيها إلّا لأصحاب ألويته الذين يديرون أمور السلطة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، فهؤلاء الأكارم مع صاحب الأمر هم أصدق المصاديق للمعنيين ب «ويجعلكم خلفاء الأرض» جمعاً بين الجعلين التكويني والتشريعي، وكما سبق في داود وسليمان فلا «المضطر» هنا يختص بالمشركين! أم فرقة
______________________________
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خاصة من المضطرين المسلمين!، ولا أن خلافة الأرض هي الحياة الخلفية لكل قوم عن آخرين، مهما كان الإمام المنتظر المهدي من آل محمد صلوات اللَّه عليهم أجمعين، بمن معه من المضطرين الصالحين، هم أصدق المضطرين الداعين، وأصلح خلفاء الأرض‏ «1».
وهذه الخلافة المرموقة هي التي تشعر المسؤولية الهامة لحدٍّ ينتفض منها أوّل الخلفاء وأعد لهم بعد الرسول صلى الله عليه و آله حين يَقرء رسول اللَّه‏ «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ .... وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ» فانتفض علي عليه السلام انتفاض العصفور، فقال له النبي صلى الله عليه و آله: ما شأنك تجزع؟ فقال: وما لي لا أجزع واللَّه يقول أنه يجعلنا خلفاء الأرض؟! فقال له النبي صلى الله عليه و آله: لا تجزع واللَّه لا يحبك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق» «2».
هذا، وأما ما يروى عن رسول الهدي من واجب الطاعة لأية خلافة خيِّرة وشريرة، يطارده فرض مطاردة السلطة الجائزة ودفع الفساد أياً كان، ولا سيما الخلافة الفاسدة المفسدة التي تظلم الجو على الشعوب، فما الرواية إلا مختلقة مصلحية الحفاظ على كيان الخلفاء المتخلفين عن شرعة اللَّه، المستضعِفين عباد اللَّه‏ «3».
______________________________
 (1)). نور الثقلين 4: 94 عن تفسير القمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: نزلت في القائم من آل محمد عليهم السلام هو واللَّه المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا إلى اللَّه عز وجل فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة في الأرض وفيه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي خالد الكابلي قال قال أبو جعفر عليه السلام: واللَّه لكأني أنظر الى القائم عليه السلام وقد أسند ظهره الى الحجر ثم ينشد اللَّه حقه-/ الى أن قال-/: هو واللَّه المضطر في كتاب اللَّه في قوله: «أمن يجيب المضطر ...» فيكون أوّل من يبايعه جبرئيل عليه السلام ثم الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلًا فمن كان ابتلي بالمسير وافى ومن لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام: هم المفقودون عن فرشهم وذلك قول اللَّه: «فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم اللَّه جميعاً» قال: الخيرات الولاية
 (2)). المصدر 95 عن أمالي الطوسي بإسناده الى عمران بن الحصين قال: كنت أنا وعمر بن الخطاب جالسين عند النبي صلى الله عليه و آله وعلي جالس إلى جنبه إذ قرء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «أمن يجيب ...» ومثله محمد بن عباس عن عمران عنه صلى الله عليه و آله والمفيد في الأمالي عنه وانس بن مالك قال لما نزلت الآيات الخمس في طس «أمن جعل الأرض قراراً» الآيات انتفض علي انتفاض العصفور فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مالك يا علي! قال: عجب يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من كفرهم وحلم اللَّه عنهم فمسحه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم قال: أبشر فانه لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق ولولا أنت لم يعرف حزب اللَّه (غاية المرام 402).
أقول: هذه التلحيقة إنما طمأنت الإمام عليه السلام حيث ضمنت عدله في الحكم لحد «لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق» فإن الحاكم غير العادل يبغضه المؤمن ويحبه المنافق‏
 (3)). الدر المنثور 5: 113 اخرج الطبراني عن سعد بن جنادة قال قال رسول اللَّه من فارق الجماعة فهو في النار على وجهه لأن اللَّه تعالى يقول: «ويجعلكم خلفاء الأرض» فالخلافة من اللَّه عز وجل فان كان خيراً فهو يذهب به وأن كان شراً فهو يؤخذ به عليك أنت بالطاعة فيما أمر اللَّه تعالى به.
أقول: مفارقة الجماعة المؤيدة لخلافة الزور واجبة في شرعة الحق التي تطارد هذه الخلافة، فمن فارقها نقضاً لهذه الخلافة وتركاً لتأييدها فهو في الجنة، ومن وافقها وقارفها فهو في النار وأما أن الخلافة خيراً وشراً هي من اللَّه، فمن الناحية التكوينية صحيح ولكنها لا توجب الطاعة وليس شرها تشريعياً من اللَّه حتى يرضاها اللَّه ويأمر بطاعتها، ثم وماذا يعني «فهو يذهب به إذا كان خيراً»؟ فهل أن اللَّه يذهب بالخلافة الخيرة ويأتي بديلها بالشريرة؟ ثم ماذا يعني: «وأن كان شراً يؤخذ به» فهلًا يؤخذ بخير بالخلافة كما اللَّه يذهب بها، ثم يؤخذ بشر الخلافة لأن اللَّه يأتي بها، فما أفضحها اختلاقاً في مطاردة الخلافة الحقة الإلهية، وما أقبحها افتراءً على رسول الهدى صلى الله عليه و آله! وأن كان قد يعني «فهو يذهب به» أن خير الخلافة لصاحبه، و «يؤخذ به» يعني أن شر الخلافة لصاحبه، فما عليكم إلا الاتباع في كلتا الخلافتين ولكن الخلافة بشرها وخيرها تعم الخليفة والرعية، فهم مستفيدون من خيرها ويضرهم شرها، وهم يؤخذون-/ كما هو-/ بشرها لماذا استسلموا له دون معارضة ممكنة؟
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وكيف يُستند إلى آية الخلافة الكاشفة السوء بدعاء المضطرين، في فرض الطاعة للخلافة الخلاعة السوء، التي هي سوء على سوء للمضطرين؟!
كلا! وإنها دعوة خيرة استئصالًا لضر وشرٍ وكما يروى عنه صلى الله عليه و آله قوله حين يُسأل يا رسول اللّه: إلام ندعو؟ قال: أدعو لي اللَّه وحده الذي إن نزل بك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض فقر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابك سنة فدعوته أنزل لك» «1».
وهذه مصاديق متعودة فردية للضر والشر، ثم أضر منها وأقفر ما المضطرون الى كشفه عنهم أفقر وهو السلطة الصالحة في خلافة الأرض، وقمتها العالية المنتظَرة لكافة المستضعفين المؤمنين الخلافة المهدوية العالمية عليه كل سلام وتحية، ف «يجعلكم» هنا ليست لتعني فقط الجعل التشريعي دون تكوين ولا التكويني دون تشريع، لأن كلًا دون الآخر لا يُكشف به السوء الجماهيري المترقب من الخلافة الصالحة، فإنما واقع الخلافة الشرعية هو الذي يكشف به ذلك السوء، وللمخاطبين في «يجعلكم» درجات حسب القابليات والفاعليات ثم و «يجعلكم» هذا هو نتيجة أدعية المضطرين بمن فيهم المستاهل لهذه الخلافة، دعوات مقرونة بمحاولات صالحة لاجتثاث الخلافة عن الطالحين واختصاصها بالصالحين بمراتبهم ودرجاتهم.
______________________________
 (1)). المصدر أخرج أحمد وأبو داود والطبراني عن رجل من بلجم قال قلت يا رسول اللَّه الى مَ ..
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فاللَّه هو المجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وبالمال‏ «يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ» دون سواه ف «أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ .... أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً ...» هو الذي يجيبكم حال اضطراركم «ويجعلكم خلفاء الأرض ..» ففي الخلافة الأخيرة «تُبدَّل الأرض غير الأرض والسماواتُ» حيث الحياة جديدة جادَّة نحو الحق، وينزل عليكم من سماء الوحي والرحمة غزيرة ناصعة تروي العِطاش، وينبت حدائق بهيجة في حقول المعرفة الربانية، لكم فيها من كل الثمرات، ويجعل الأرض المتأرجفة بمفسديها قراراً بذلك المصلح الكبير، ويجعل خلالها أنهاراً تروّي العالمين من المعرفة برب العالمين، ويجعل فيها رواسي هي أصحاب الألوية الثلاثة عشر رجلًا من أصحاب الخصوص، أعضاء الدولة العالمية، ويجعل بين بحري المالح والعذب حاجزاً فلا حلط-/ إذاً-/ بين الحق والباطل ...
 «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ»!.
فما دامت السلطات الجائرزة مسيطرة على الشعوب فهم مضطرون، وعليهم الدعاء الدائب بشروطاته الصالحة ليجعل اللَّه لهم بالمآل خلافة الأرض صالحة مصلحة محلّقةً على العالمين اجمعين وكما وعد اللَّه هنا و «العاقبة للمتقين» و «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» «1».
ولعمر إلهي الحق أن المضطر بالحق زمن الغيبة هو الامام المنتظر حيث يرى المستضعفين تحت أنيار الظلم والضغط من المستكبرين الذين لا يدينون دين الحق.
______________________________
 (1)). 24: 55
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الآية الثالثة وعود أربع للمستضعفين 3
 «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلُيمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» 55.
نرى إجمالًا من هذا الوعد الصدق في آية مكية حينما الأخطار حادقة والأشرار مسيطرة على عاصمة التوحيد، فدين اللَّه في تقية والديِّنون في تخوُّف لا يأمنون على أنفسهم شيئاً، والمشركون مسيطرون على بيت اللَّه وعاصمة الإسلام، نراها تَعِد المضطرين المستضعفين الداعين خلافة الأرض: «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ» «1» ولكنهم ما لمسوا في العهد المكي طرفاً من ذلك الوعد!
ثم نرى في هذه المدنية تفصيلًا لذلك الوعد، علّه يشير إلى الوعد المكي «وَعَد» على تبدّل ل «المضطر إذا دعاه» ب «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وفيهما لمحة باهرةِ أن اضطرار المؤمنين العاملين الصالحات ينتهى الى خلافة الأرض شرطَ «إذا دعاه» لا فقط في المقال، فإنه واقع لهم على أية حال دون واقع لوعدهم، بل وفي الحال والأعمال أن يصبحوا دعاءً: إيماناً حَرَكياً وعملًا صالحاً حركياً يزعزع عروش الضلالة ويتبنى عرش الحكم الحق، فاستخلافاً لهم في الأرض، وتمكيناً للدين المرتَضى وأمناً بعد الخوف، وعبادةً للَّه‏خالصة دون إشراك.
ذلك هو الإيمان النشيط البنّاء إذ يستغرق النشاطات الإنسانية بأسرها، إخراجاً لها عن أسرها وحصرها، وتحريراً لها، إعلاناً وإذاعة شاملة في مختلف صور الأعمال، جهاداً في‏
______________________________
 (1)). 27: 62
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سبيل اللَّه، وتحقيقاً لخلافة اللَّه على الأرض، دون إبقاءٍ على ما تهوى الأنفس إلّا هواه، متجهاً بكله إلى اللَّه: بميول الفطرة-/ أشواق القلب-/ لَفَتات الروح قضاءً على كافة الفلتات.
لقد قضى المسلمون الأولون عهدي الرسول صلى الله عليه و آله مكياً ومدنياً في تخوف وإضطراب وإضطرار، تصبٌّراً على كل أذىً ولظى في مكة، وخائفين في المدينة «يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح فصبروا على ذلك ما شاء اللَّه ثم إن رجلًا من الصحابة قال: يا رسول اللَّه! أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «لن تصبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست فيه حديدة»! وأنزل اللَّه هذه الآية فأظهر اللَّه نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا فيه السلاح» «1» و «لما نزلت قال صلى الله عليه و آله: بشر هذه الأمة بالسَّنا، والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب» «2».
فهل الآية تعني-/ فقط-/ تلك الفترة القصيرة بعد فتح مكة حيث وضعوا السلاح وأمنوا في الجزيرة العربية؟ وهي واعدة استخلافهم في الأرض، لا-/ فقط-/ في أرض الجزيرة!
إنها تعنيها فيما تعنيه من خلافة المؤمنين على درجاتها، وتشهد له «كما استخلف الذين من قبلهم» إذ لم تسبق في الأرض كلها خلافة وسلطة إيمانية إلّا زمن النبيين داود وسليمان ولم تشمل كل المعمورة، وخلافة ذي القرنين كذلك الأمر!.
خلافة الإيمان وسلطته على أرض فضلًا عن الأرض تتطلب شروطاً ليست هي-/ فقط-/ الإيمان وعمل الصالحات، بل هي بشروطهما وشروطٍ آفاقية لا تتحقق إلّا
______________________________
 (1)). الدر المنثور 5: 55-/ أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال كان النبي صلى الله عليه و آله وأصحابه بمكة نحواً من‏عشر سنين يدعون الى اللَّه وحده وعبادته وحده لا شريك له سراً وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى امروا بالهجرة الى المدينة فقدموا المدينة فأمرهم اللَّه بالقتال وكانوا بها خائفين يمسون ... وفيه اخرج ابن المنذر والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة عن أبي بن كعب قال لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأصحابه المدينة وآوتهم الانصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلّا في السلاح ولا يصبحون الا فيه فقالوا: اترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف الا اللَّه فنزلت ...
 (2)). الدر المنثور 5: 55-/ أخرج أحمد وابن مردويه واللفظ له والبيهقي في الدلائل عن أبي بن كعب قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه و آله وعد اللَّه الذين آمنوا ... قال: بشر ..
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بشرطي صلوح الإيمان والعمل الصالح الحركيين، وإجابة إلهية لهؤلاء المضطرين، ولا ظرف صالحاً لهذه الإجابة إلّا إكتمالاً في عِدَة وعُدة لكتلة الإيمان: «وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى»!.
إن وعد اللَّه مذخور لكل قائم على شروط الإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة الى يوم القيامة، وإنما يبطى‏ء النصر والإستخلاف والأمن والتمكين في الأرض لتخلُّف شرط أو شروط في جانب من جنباته الفسيحة، أو في تكليف من تكاليفه الضخمة حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء وجازت الإبتلاء وتطلبت مضطرة إلى اللَّه-/ بعد توفية الشروط-/ فهنالك الإجابة التامة «للذين آمنوا وعملوا الصالحات» تحقيقاً لمربع الوعد كقوائم أربع لعرش الحكومة الإسلامية العالمية!
ليس على الذين آمنوا إلا (طاعة معروفة» ف «إنما عليه ما حمّل وعليكم ما حملتم»:
على القادة المسلمين ما حمِّلوا وعلى المسلمين ما حمِّلوا، فإذا تحمل كلٌ ما حمِّل من فرائض الإيمان، فهنالك يتحقق النصر بإذن اللَّه وخسر هنالك المبطلون.
إن إرادة اللَّه في وعده-/ هذه-/ المؤمنين، دائبةٌ طيلة الرسالات وكتلات الإيمان:
 «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ* وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ» «1».
ولكنما المصداق الأهم والأتم لذلك الوعد إنما يتم ويطمُّ في الأمة الإسلامية كما تعنيهم آية النور هذه وآية الأنبياء: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون* إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين* وما أرسلناك إلّا رحمة للعالمين» «2» وآية الأعراف‏ «إِنَّ الْأَرْضَ للَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» «3».
______________________________
 (1)). 28: 6
 (2)). 105-/ 107
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في طيَّات الرسالات الإلهية انتصارات بدرجاتها للمؤمنين حسب الفاعليات والقابليات، ولكنما الخلافة المطلقة في الأرض للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ووراثتها وسلطتها وتحقيق أمنها وزوال خوفها بتمكين الدين المرتضى لم يتحقق لحد الآن، اللّهم إلّا في مستقبل منير حيث يقوم حفيد البشير النذير، فيحقق بالمؤمنين معه الصالحين البغية القصوى لهذه الرسالة والرحمة العالمية، فهنالك الحياةُ «العاقبة للمتقين» مهما كانت حياة السلطة قبلها لغير المتقين، وهنالك تتحقق رحمة الرسول محمد صلى الله عليه و آله للعالمين في شاسعة عالم التكليف، وهنالك يرث الأرضَ عبادُ اللَّه الصالحون، وهنالك تتم إرادة المن الشامل على الذين استضعفوا في الأرض وتطم حين يجعلهم أئمة الأرض ويجعلهم الوارثين!
إن المصداق الصادق المكين الأمين لذلك الوعد ليس إلّا في ذلك المستقبل المنير وكما استفاضت الرواية فيه عن الرسول صلى الله عليه و آله وعترته الطاهرين.
لقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه و آله قوله: «لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم لطول اللَّه ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي إسمه اسمي يملأ الأرض عدلًا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً».
والخليفة! عمر! لما يستشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لانطلاقه لقتال أهل الفارس حين تجمعوا للحرب يقول له: «إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة وهو دين اللَّه الذي أظهره وجنده الذي أعزه وأيده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع ونحن على موعود من اللَّه تعالى حيث قال عز اسمه‏ «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...» «1».
إن‏ «آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» ليسواهم-/ فقط-/ مؤمني زمن الرسول صلى الله عليه و آله ولا-/
______________________________
 (1)). نقله في نهج البلاغة عنه عليه السلام وتمامه بعد الآية: واللَّه منجز وعده وناصر جنده ومكان القيّم في الإسلام مكان النظام من الحرز فإن انقطع النظام تفرق وربّ متفرق لم يجتمع والعرب اليوم وإن كانوا قليلًا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب فانك ان شخصت من هذه الأرض تنقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهمّ إليك مما بين يديك وكان قد آن للأعاجم ان ينظروا إليك غداً يقولون: هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك، فاما ما ذكرت من عددهم فانا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة وانما كنا نقاتل بالنصر والمعونة
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فقط-/ الرسول صلى الله عليه و آله وخلفاءه المعصومون عليهم السلام فضلًا عن سواهم، فإن عموم اللفظ يابى الإختصاص! والتعبير عن الرسول صلى الله عليه و آله وذويه يفوق هكذا تعبير! وهكذا جزاء لكامل الإيمان والعمل الصالح يعم كتلة الإيمان أياً كان وأيان، فالوعد إذاً يعم المجموعة المؤمنة «1» لا المسلمين أجمع، فإن «منكم» تبعِّض المخاطبين المسلمين إلى «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وسواهم، آمن ولم يعمل كما يصلح، أو عمل ولم يؤمن كما يصلح، أو ترك حقهما إلى ضئآلة لا تتحرك أماذا؟
هذه المجموعة الصالحة لوراثة الأرض‏ «أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» ولخلافة الأرض «ليستخلفنهم ...» بمن يقودهم من الرسول وعترته المعصومين، ومن حذى حذوهم من الولاة الصالحين، هم جميعهم لا بد لهم من يوم تتحقق فيهم هذه الوعود الأربع، ففيه رجعة من محَّض الإيمان محضاً، ورجعة هؤلاء الأكارم لتحقيق القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى:
 «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ» أترى ما هذه الخلافة؟ أهي خلافة اللَّه فيها، أن يخلفوا اللَّه في أرضه، ولا خليفة للَّه‏بهذا المعنى ولا نائب ينوبه فإنه دائب في ربوبيته في سماواته وأرضه! ولا بد بين الخليفة والمستخلف عنه عن مسانخة في ذات وصفات وأفعال، فيخلفه في شأن من شئونه إذا مات أو عجز أو أنعزل أو عزل نفسه، ولا مسانخة بين اللَّه وخلقه على أية حال، ولا عزل أو إنعزال لشأن من شؤون الألوهية حتى تصح الخلافة عنه لأيَّ كان!
أم خلافة النبوة والإمامة إذا يقرر اللَّه كلٌا منهما لخلَف بعد سلَفه، فكل رسول خليفة اللَّه إذ جعله اللَّه خليفة مَن سبقه، وكل إمام خليفة اللَّه كذلك؟ وليس المؤمنون الموعودون خلفاء اللَّه بهذا المعنى إلّا الرسول والأئمة المعصومون أصالة، والولاة الصالحون تحت‏
______________________________
 (1)). ملحقات احقاق الحق 13: 328 في تفسير العياشي أن علي بن الحسين قرأ آية «ليستخلفنهم في الأرض» قال: واللَّه‏هم محبون أهل البيت يفعل اللَّه ذلك بهم على يد رجل منا وهو مهدي هذا الأمة، وفيه عن اسحاق بن عبد اللَّه عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: هذه الآية نزلت في القائم المهدي عليه السلام وفيه عن العلامة الشيخ هاشم بن سليمان في المحجة على ما في الينابيع ص 425 ط اسلامبول وروى عن الباقر والصادق عليهما السلام آنهانزلت في القائم وأصحابه‏
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إمرتهم! ولم تكن للرسل السابقين هذه السلطة العالمية حتى يخلفهم الرسول وعترته المعصومون!
إنها خلافة الأرض عمن سيطروا عليها طول الزمان وعرض المكان من سلطات الجور وولاته، سلباً لهذه السلطات الزور والغرور، وإثباتاً للسلطة الإيمانية للذين آمنوا وعملوا الصالحات كلٌ على قدره وحدّه:
فقيادة الرسول مكان مناوئي الرسالة، وقيادة الأئمة من آل الرسول مكان المغتصبين طول حياتهم وزمن الغيبة، وسائر القيادات والمكانات لسائر المؤمنين الصالحين مكان سواهم، فلا تبقى سلطة جائرة إلّا ويخلفها سلطة عادلة، فالمؤمنون-/ إذاً-/ كلهم مستخلفون عمن سواهم، وكما هم يرثون الأرض عمن سواهم‏ «إن الأرض يرثها عبادي الصالحون» فلا يبقى دور ولا كور إلّا للصالحين، حسب القابليات والفاعليات، وحسب الضوابط دون الروابط، فالإمام المهدي عليه السلام بمن معه من أصحابه الخصوص والعموم من الثلثمائة وثلاثة عشر، ومن العشرة آلاف ومن سائر الصالحين معه، يستخلفهم اللَّه في الأرض على درجاتهم وقابلياتهم لخلافة الأرض، فالمهدي يخلف كل زعماء التاريخ، وأصحابُ ألويته يخلفون سائر أصحاب الالوية في التاريخ، وجنوده يخلفون كل الجنود في التاريخ، وكل ذي منصب حتى زمن المهدي عليه السلام يخلف مثيله الباطل في سائر الزمن.
وهل‏ «كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» تنظير لهم بمن قبلهم على سواء؟ ولم تسبق خلافة إيمانية عالمية قبلهم! إنه لا يعني إلا أصل الخلافة دون قَدَرها، فكما كان للذين آمنوا وعملوا الصالحات من قبلهم دور الخلافة الإيمانية، كذلك تكون لهم، وأين خلافة من خلافة؟
 «وَلُيمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ» دينهم المرتضى لهم هو الإسلام:
 «وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيناً» «1» وتمكين الدين لا نراه إلّا هنا دون سائر القرآن لسائر
______________________________
 (1)). 5: 6
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الأمم، فدين اللَّه كله تام مكين ولكنما التمكين يعني تثبيته دون تزعزع، لا في أصله نسخاً وتحريفاً، ولا في سلطته وتطبيقه، فمن مخلفات ذلك الإستخلاف للذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، تمكين دينهم المرتضى لهم ليحكموا به صارماً قاطعاً ثابتاً لا يتخلف ولا يُتخلف عنه.
وكما مطلق الإستخلاف في الأرض يقتضي الإستخلاف المطلق دون سلطه أُخرى أمامه، كذلك تمكين الدين، لحد لا يبقى سواه دين، وكما وُعده الرسول الأمين: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» «1» «... وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً» «2» فعند ذلك ترتفع فتنة الاختلاف في الدين وكل فتنة ولكنه بحاجة إلى جهاد ودفاع صارم ومقاتلة دائمة: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للَّهِ» «3» وعند ذلك يكون‏ «وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً» «4» «أَلَا للَّهِ الدِّينُ‏ الْخَالِصُ» «5» وهنالك يقام الدين دون تفرُّق عنه ولا فيه: «أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» «6».
 «وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً» أمنٌ صارم بعد خوف عارم، وتقية دائمة طول الرسالات الإلهية، فبعد خوفٍ دائب على دين اللَّه والديِّنين، داخل المجموعة المؤمنة من جهل أو فسق أو نفاق وأي خلاف وتخلف هو لزام كل أمة، وخارج المجموعة المؤمنة من الذين يتربصون بهم دوائر السوء، نرى أمناً لا خوف فيه، حيث الخلافة الوحيدة الإيمانية، والدين الممكّن المرتضى، ضَيَّقا كلَّ مجالة من مجالات التقية والتخوف، فهنالك تزول التقية إلى مجالات التقوى المطلقة، فلا عذر لأي‏عاذر في تخلُّفه عن دين اللَّه، من جهل‏
______________________________
 (1) 9: 33 و 61: 9
 (2) 48: 28
 (3) 8: 39
 (4) 16: 52
 (5) 39: 3
 (6) 43: 13
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حيث العلم يحلِّق على الأجواء، ومن خوف وتقية أماّذا من عللٍ يلجأ إليها العاذرون!
هنالك يتبدل خوف الإيمان إلى أمنه، أمن الإيمان وخوف اللّا إيمان، ولا نجد الأمن المطلق إلى تمكين للدين مطلق وإلى استخلاف في الأرض مطلق إلّا هنا دون سائر القرآن وسائر الأمم!
 «يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» عبادة خالصة للَّه‏ليس فيها أية شائبة من أي شركٍ، رغم سائر العصور إذ «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» «1» فمهما كان هناك ضروب من الشرك قصوراً أو تقصيراً، إختياراً أو إضطراراً في عصور التقية، فلا شرك في ذلك العصر المنير، لا في حكم اللَّه إذ لا حاكم إلا كتاب اللَّه، ولا في عبادة اللَّه ولا أي تخضُّع إلا للَّه‏وفي اللَّه، توحيداً صارماً يحلِّق على كافة الجنبات وكافة الأجواء بمثلث الخلافة التمكين الأمن المطلقة! .. «ومن كفر» كفراناً ففسقاً، أو نكراناً فكفراً، وأعلام الحق ظاهرة، وسلطته قاهرة! ف «ومن كفر» عن خالص التوحيد إلى سواه «بعد ذلك» الحكم الإلهي الوطيد الوحيد بزوال كل سلطة وكل دين وكل خوفة حين لا تبقى تقية ولا أية عاذرة في التخلف عن خالص التوحيد-/ «فأولئك هم الفاسقون» الخارجون عن طاعة اللَّه، وبواعث خالص الإيمان كائنة، ودوافعه زائلة، وآيات اللَّه بينة! فسق عارم لا يبرره أو يخفف عن وطأته أي مبرر، فهو الدرك الأسفل من الفسق.
فالناس إذاً بين مؤمن مخلص وهم الأكثرية الساحقة المطلقة حينذاك، وبين فاسق أو كافر وهم القلة القليلة لا يقدرون على شي‏ء من الإفساد وتكدير الجوّ، إلّا تقية عن خلافة الإيمان!
نرى كلًا من الوعود الثلاثة الأول في بُعدين من التأكيد: لام التأكيد ونون التأكيد، ناحيةً منحى سيادة الدين الحق «يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» وعُود أربع منقطعة النظير في تاريخ الرسالات، فمهما شاركهم في استخلافهم في الأرض الذين مِن قبلهم في أصله، فلا مشاركة في الثلاثة الباقية، وهذه الأربعة هي قواعد عرش الخلافة الإسلامية آخر الزمن بقيادة القائم المهدي من آل محمد عليهم الآف الصلوات والتحية! وعلى حد قول الرسول صلى الله عليه و آله «زُوِيت لي الأرض فأريتُ مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي‏
______________________________
 (1)). 12: 106
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منها» «1» ف «لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله اللَّه كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما أن يعزهم اللَّه فيجعلهم من أهلها وإما أن يذلهم فيدينون بها» «2».
ذلك اليوم ليس من أيام الرسول صلى الله عليه و آله ولا أيام علي عليه السلام فضلًا عن الثلاثة «3» وإنما هو يوم المهدي المنتظر حيث «يظهر اللَّه دين نبيه على يديه على الدين كله ولو كره المشركون» «4» وهل يوجد في ذلك اليوم غير من أسلم؟ آيتا الإلقاء والإغراء «5» تثبتان تداوم العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى الى يوم القيامة، إذاً فهم موجودون يوم القائم دون سلطة، فإنهم-/ إذاً-/ تحت السلطة الإسلامية، لا دور لهم إلا حالة الذمة والتقية، هالة الذلة العارمة.
ولا تدلنا آية الوعد إلّا إلى سلطة عالمية إيمانية، دون زوال الكفر عن آخره، وإنما زوال سلطته، فما دام الإختيار باقياً ودواقع الشهوات آفاقية وأنفسية باقية، ثم لا حمل‏
______________________________
 (1)). نور الثقلين 3: 621 ح 227 في جوامع الجامع قال صلى الله عليه و آله زويت ... (أي جمعت ...)
 (2)). المصدر فيه روى المقداد عنه صلى الله عليه و آله قال: ..
 (3)). المصدر 167 ح 219 في كتاب كمال الدين وكمال النعمة باسناده الى سديد الصيرفي عند أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث‏طويل يذكر فيه إبطاء نوح وسببه ويقول فيه «وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته فيصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يختص عليهم النفاق اذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والامر المنتشر في عهد القائم قال الفضل فقلت يا بن رسول ا للَّه‏صلى الله عليه و آله فإن هذه النواصب تزعم أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام فقال: لا يهدي اللَّه قلوب الناصبة متى كان الدين الذي ارتضاه اللَّه ورسوله متمكناً بانتشار الأمر في الأمة وذهاب الخوف من قلوبها وارتفاع الشك من صدورها في عهد واحد من هؤلاء وفي عهد علي عليه السلام مع ارتداد المسلمين والفتن التي كانت تثور في أيامهم والحروب التي كانت تنسب اليهم بين الكفار وبينهم‏
 (4)). المصدر ح 221 في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يقول فيه ... ويقترب الوعد الحق الذي بينه‏اللَّه في كتابه بقوله «وعد اللَّه الذين آمنوا ...» وذلك إذا لم يبق من الإسلام الا اسمه ومن القرآن إلا رسمه وغاب صاحب الامر بإيضاح العذر له في ذلك لاشتمال الفتنة على القلوب حتى يكون أقرب الناس إليه أشد عداوة له وعند ذلك يؤيده اللَّه بجنود لم تروها ويظهر دين نبيه ...» وفي ملحقات الاحقاق 14: 473 عن ابن حيان الاصفهاني في أخلاق النبي 207 قال أبو بكر بن مؤمن الشيرازي في رسالة الاعتقاد عن عبد اللَّه بن مسعود قال اختص الولاية في القرآن بثلاث-/ الى قوله-/ وبعلي حيث قال: وعد اللَّه الذين آمنوا ... يعني آدم وداود وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعني الإٍلام وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعني أهل مكة أمناً في المدينة يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك يعني بولاية علي بن أبي طالب وخلافته فأولئك هم الفاسقون، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 1: 412 بإسناده عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في آل محمد صلى الله عليه و آله وعن القاسم بن عوف قال سمعت عبد اللَّه بن محمد يقول: هي لنا أهل البيت‏
 (5)). هما قوله تعالى: «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة» (5: 64) «وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة» (5: 14)
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وتيسير على الهدى، ولا يُعقل اجتماع الناس جميعاً على الهدى: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ...» «1» إستحالةَ الجمع، إذ ليس اللَّه ليحملهم على الهدى، ثم هم لا يهتدون جميعاً ما دامت عوامل الضلالة باقية، مهما شملت عوامل الهداية الباهرة مشارق الأرض ومغاربها.
 «اللهم وضعائف صلواتك ورحمتك وبركاتك على عترة نبيك العترة الضائعة الخائفة المستذلة، بقية الشجرة الطيبة الزاكية المباركة، وأعل كلمتهم وأفلح حجتهم، واكشف البلاء واللأواء وحنادس الأباطيل والغم عنهم وثبت قلوب شيعتهم وحزبك على طاعتهم ونصرتهم وموالاتهم، وأعنهم وأمنحهم الصبر على الأذى فيك، وأجعل لهم أياماً مشهودة وأوقاتاً محمودة مسعودة توشك منها فرجهم، توجب فيها تمكينهم ونصرتهم، كما ضمنت لأوليائك في كتابك المنزل فإنك قلت وقولك الحق: «وعد اللَّه الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» «2» وهنالك بشارات في كتابات النبيين بشأن الوعود الأربعة تحقيقاً في القائم المهدي عليه السلام مذكورة بميِّزاته الخاصة ودولته المباركة، سردناها في «رسول الإسلام في الكتب السماوية» «3» وإليكم منها نماذج عدة:
في كتاب صفيناه 3: 9 عن الاصل العبراني «كي آزْ إهبُوجْ إلْ عَميم سافاهْ بَرورا لِيَقروا كُولامِ بِشِمْ يِهُواه لَعابْدُوا شِخِمْ احادْ».
 (9) «لأني أجعل للشعوب شفة نقية ليدعوا جميعهم بإسم الرب وليعبدوه بكتف واحد».
ولم يأت حتى الآن هكذا دور تجمع فيه الأمم على عبادة اللَّه، إلا في ذلك المستقبل المشرق حيث «أشرقت الأرض بنور ربها»!
______________________________
 (1)). 6: 35
 (2)). في مصباح شيخ الطائفة من زيارة الحسين المروية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‏
 (3)). ص 205-/ 258 تحوي هذه الصفحات بشارات بمختلف اللغات عن مختلف كتابات السماء فراجع‏
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج‏5، ص: 106
ومثله ما في أشعياء 45: 22-/ 23 عن الاصل العبراني: «بَنوُ إلىَ وَهيوا شَعوُ كُل أفِضْ أرِضْ كِىْ أنّى إل وَإن عُودبى نيشعَنى يا صايبي صَداقاه دابارْ وِلا يا شُوبْ كي لي يتجزّع كُل بِرِخْ يتَشابِع كُل لا شُونْ».
 «توجهوا إليّ فأخلصوا يا جميع أقاصي الأرض فإني أنا اللَّه وليس آخر. بذاتي أقسمت ومن فمي خرج الصدق كلمة لا ترجع: إنها ستجثو كل رُكبة لي وبي سيقسم كل لسان».
وفي أشعياء 11: 1-/ 10 «ويخرج قضيب من جذر يسيَّ وينمو فرع من أصوله ويستقر عليه روح الرب روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة وروح العلم وتقوى الرب (3) ويتنعم بمخافة الرب ولا يقضي بحسب رؤية عينيه ولا يحكم بحسب سماع أذنيه (2) بل يقضي للمساكين بعدل ويحكم لبائسي الأرض بإنصاف ويضرب الأرض بقضيب فيه ويهلك المنافقين بنفس شفتيه (4) ويكون العدل منطفة حقويه والحق حزام كشحيه (5) فيسكن الذئب مع الحمل ويربض النمر مع الجدي ويكون العجل والشبل والمعلوف معاً وصبي صغير يسوقها (6) ترعى البقرة والدُب معاً ويربض أولادهما معاً والأسد يأكل التبن كالثور (7) ويلعب المرضع على جُحر الأفعى ويضع الفطيم يده في نفق الأرقم (8) لا يسيئون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلى‏ءُ من معرفة الرب كما تغمر المياه البحر (9) وفي ذلك اليوم أصل يسيّ القائم راية للشعوب إياه تترجى الأمم ويكون مثواه جيداً» (10).
وهذه الآيات تحمل اختصاصات للقائم المهدي باسمه ولدولته دون حاجة إلى إيضاحات!
وفي دانيال 12: 1-/ 13 «وفي ذلك الزمان يقوم ميكائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون وقت ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الزمان وفي ذلك الزمان ينجو شعبك كل من يوجد مكتوباً في الكتاب (1) وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للعار والرذل الأبدي (2) ويُضي‏ء العقلاء كضياء الجلد والذين جعلوا كثيرين أبراراً كالكواكب إلى الدهر والأبد (3) وأنت يا دانيال‏
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أغلق على الأقوال وأختم على الكتاب إلى وقت الإنقضاء إن كثيرين يتصفحون ويزداد العلم (4) ... طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى ألف وثلاثمائة وخمسين وثلاثين يوماً (13) وأنت إذهب إلى الإنقضاء وستستريح وتقوم في قرعتك إلى الأبد».
هنا «القائم» يقوم في أضيق الأوقات التي مرت على البشرية منذ تكونها «وينحو من يوجد مكتوباً في الكتاب» من الصالحين. ويرجع عن الموت بعضهم للحياة وبعضهم للعار، وكما في أحاديثنا «من محَّض الإيمان محضاً ومن محَّضَ الكفر محضاً».
وفي رؤيا يوحنا الّلاهوتي كما في الأصل السرياني 2: 46-/ 28 «دَهابْ دِكالِبْ وَهابْ وِناطِر هَلْ خرتْا لِبْلِخَني دِىَّ بِتْ يَبِنْ قَثُوه هُكْمَ هَلْ طايبي (26) وَبِتْ ما رْعِي لُونْ بِخُطْرا وَأخْ مَنْ دِكُوزَ چي (27) بِتْ طُوخْطِني أخْ دِأُوبْ أنَا قُوبِلِّي مِنْ بَبي وَبِتْ يَبِنْ قَثِي لِكَوْكَبْ دِمَوْرِس»:
 «ومن غلب وحفظ أعمالي إلى المنتهى فإني أوتيه سلطاناً على الأمم. فيرعاهم بعصا من حديد وكآنية من خزف يتحطمون. كما أوتيته من خالقي وأعطيه كوكب الصبح. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس». ف «يرعاهم بعصا من حديد» هو قيام صاحب الأمر بالسيف، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأجعلنا من أصحابه وأنصاره.
الآية الرابعةنصرة الرسل والمؤمنين في الدنيا
 «إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ» (51).
وعلَّ هذه هي سابق وعد اللَّه وسابغه: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ* إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنصُورُون* وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ» «1» الذين آمنوا هم منصورون كما المرسلون، فهم جميعاً جند اللَّه الغالبون! قاعدة صارمة مطردة طول التاريخ الرسالي دونما استثناء.
______________________________
 (1)
). 37: 173
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هنا تأكيدات أربع لتحقيق ذلك الوقت «إن-/ نا-/ ل-/ ننصر» إثنتان لجمعية الصفات وهي أقوى تأكيداً، والأخريان من أداة التأكيد.
وذلك تعقيب جاسم جازم يناسب الموقف الحاسم الباصم، أن جند اللَّه غالبون ومنصورون من رسل ومؤمنين، لا فقط «يوم يقوم الأشهاد» بل و «في الحياة الدنيا» بينما نشاهد في تاريخ الرسالات أنهم بين شريد وجريح ومهتوك وقتيل ومكذوب من الأكثرية الساحقة بين المرسل إليهم، فأين-/ إذاً-/ وعد اللَّه لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ومن هنا يدخل الشيطان في النفوس ويتدسس ضعاف النفوس، ليحملهم إلى التشكك في صدق الوعد، أو التكذيب بصادق الوعد.
ولكن المناسبة بين الحكم والموضوع تقضي أن النصرة هنا تدور حول موضوع الرسالة والإيمان، وهما أمران معنويان، والناس يقيسون بظواهر الأمور، وفي فترة قصيرة من الزمان وحيِّزَة محدودة من المكان، ولكن فسيح الزمان ووسيع المكان بما فيهما زمن دولة القائم المهدي من آل محمد صلى الله عليه و آله يجعل الإنتصار في المجموعة ل «رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدُنيا» في السلطة الزمنية إلى السلطة الروحية «1» مهما اختصت قبل ذلك الزمن بالأخيرة.
ولو نظرنا إلى بُعدي الرسالة والإيمان معها وبها، لرأيناهما تنتصران دون ريب، فأول ما تتطلبه منهم الرسالة ويطلبه صارم الإيمان أن يفنوا في سبيل تحقيقها حتى يُبرزوها بصورة أسمى وأقوى، ولكي يعلم الناكرون أنها أثمن عند أصحابها من كل قِيَم الحياة، فإنها كلها زهيدة ضئيلة أمام قضية الرسالة والإيمان!
إبراهيم يُلقى في النار ليلقي العقيدة ويلغيها، ولكنه لا يرجع عنها إلّا في هزيمة قصيرة وانتصار كبير «قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ* وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً
______________________________
 (1)). نور الثقلين 4: 526 القمي بإسناده عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت قول اللَّه تبارك وتعالى: «إنا لننصررسلنا ...» قال: ذلك واللَّه في الرجعة اما علمت أن أنبياء كثيرة لم ينصروا في الدنيا وقتلوا وأئمة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا وذلك في الرجعة أقول: يعني مجموع النصرين وهو تفسير بأكمل المصاديق، وإلا فالنصر الروحي حاصل لهم على طول الزمن‏
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فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ» فحتى لو أنه إحترق كما الكثرة الكثيرة من حملة الرسالات قُتلوا في هذه السبيل، فالمنتصر في سبيلها هو أصحابها، حيث لا يُقتل إلّا الرسل دون الرسالات، وهي تزدهر وتنمو بهذه التضحيات.
وسيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام يستشهد في تلك الصورة المفجعة، أتراه منهزماً في هذه المعركة؟ في الحق إنه منتصر على يزيد الطاغية، فإنه أبرز للأجيال مدى صمود الإيمان أمام أنحس الطغاة حيث لا يرحم رضيعاً، وأصبحت معركة العاشور مدرسة عالية في القمة لمواصلة الفداء والتضحية في سبيل اللَّه، فقد نُصر هو والمؤمنون معه في سبيل هذه الرسالة السامية.
هنالك النصر على اللذات والشهوات والرغبات في طريق تطبيق الرسالات، صموداً صارماً حتى التضحية بالنفس والنفيس، وتقديم كل غال ورخيص، ولكي تبقى العقيدة، ويبقى الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً.
أذلك هو النصر أم أن يبيع إيمانه بالثمن الأرخص الأركس: الحياة الدنيا بزهرتها وزهوتها؟
وفي كلمة قصيرة غير حصيرة إن نصر اللَّه يُرى «لرسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» في غَلَب الحجة حيث تغلبُ الباطلَ ولا تُغلب، والغَلَب في بينات الحق وزهوق الباطل، والغَلَب الكامل في العاقبة فإن «العاقبة للمتقين» وهي الدولة الأخيرة زمن القائم المهدي عليه السلام حيث يرجع المرسلون والذين آمنوا إلى محض الإيمان.
ليس النصر للذين آمنوا في الحرياة الدنيا إلَّا إذا نصروا اللَّه وهو محض الإيمان‏ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» «1» و «إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ» «2» «وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ» «3» «وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» «4».
______________________________
 (1)
). 47: 7
 (2)). 3: 160
 (3)). 22: 40
 (4)). 30: 47
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وأما الرسل فهم منصورون على أية حال مهما اختلفت صور النصر، فإن سِيَرها واحد هو انتصار الرسالة روحياً، وقد تنتصر زمنياً، حتى يتم لها الإنتصار في الدولة الأخيرة:
 «إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِىَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ...» «1» إنتصاراً لتداوم حياة الرسول، تكملةً للرسالة في القدر الذي قدره اللَّه، وكما نصره اللَّه بفتح مكة نصراً عزيزاً «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً* لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً* وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً» «2».
ولقد نُصر نوح بعد ردح بعيد من الزمن زمنياً بعد نصره على طول خط الرسالة روحياً:
 «قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِي* فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ ...» «3».
وفي إبراهيم‏ «قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ* قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ* وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ* وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ» «4».
وفي موسى: «وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ* وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ* وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ* وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ* وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ» «5».
وفي عيسى بن مريم: «فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ* رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ* وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ* إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» «6» «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي‏ شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً* بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ‏
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عَزِيزاً حَكِيماً* وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً» «1».
ثم ولمن قَبلهم وبينهم وبعدهم من النبيين انتصارات توحِّدها غلبة الحجة بنصوع المحجة، وزيادات في سلطات زمنية ما قل منها أو كثر وحتى يأتي صاحب الأمر عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف، فهناك يتم الإنتصار ويعم البسيطة وكل العالمين.
هنالك إنتصار لهم في الحياة الدنيا ومن ثم «يوم يقوم الأشهاد» وهذا تعبير فريد في القرآن تسمى فيه القيامة ب «يوم يقوم الأشهاد» وما هي الصلة الوطيدة بينه وبين نصر الرسل؟ إنه سمة لجانب من القيامة وهو قيامة الأشهاد، حيث الأشهاد ينصرون الرسل والذين آمنوا في شهاداتهم في مربع الشهادة، وهي إنتصار لهم فوق انتصار.
مقاتلة الكفار المحاربين والمفسدين‏قبل قيام المهدي عليه السلام‏
 «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» (193). «... وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» «2».
وتراها ضابطة ثابتة محلقة على كل العصور الإسلامية: وجوب قتال المفتتنين في الدين وسواهم «حتى لا تكون فتنة» مهما ظلوا كافرين «ويكون الدين-/ كله-/ للَّه» وهو الطاعة المطلقة للَّه‏المحلِّقة على كل الأجواء في المعمورة، مهما كانت هنالك أديان أخرى في هامش دين اللَّه، إالّا أن القوة والقدرة المطاعة ككل هي لدين اللَّه، حيث تصبح سائر الأديان في تقية؟.
أم هي أمر خاص بالمجاهدين زمن الرسول صلى الله عليه و آله؟ ولم يكن لينتهِ الى الغاية السلبية:
 «حتى لا تكون فتنة» فضلًا عن الإيجابية: «ويكون الدين للَّه»!.
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أم هو أمر عام ولكن الفتنة هنا هي القتال، ف «قاتلوهم» أولاء المقاتلين «حتى لا تكون فتنة» المقاتلة؟ والفتنة أعم من المقاتلة، وهي أشد وأكبر من القتل والمقاتلة، ولو كانت «فتنة» هي-/ فقط-/ فتنة المقاتلة لكان النص «الفتنة» إشارة إليها دون «فتنة» المحلقة على كل فتنة، قضية الإستغراق المستفاد من النكرة المنفية، ثم «ويكون الدين للَّه» لا تناسب اختصاص الفتنة المنفية بالمقاتلة، فقد لا يقاتلون بالحرب الحمراء الدموية، وهم مقاتلون بحرب شعواء سوداء باردة ضد العقيدة الإيمانية تضليلًا للمؤمنين، وإبقاءً لمن سواهم على قصورهم في الدين، ومهما كان النص يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة-/ فإنها هي التي كانت تفتن الناس وتمنع أن تكون هناك أية مجالة لدين اللَّه-/ ولكنه عام الدلالة كنص قرآني يحلق على كافة الأعصار والأمصار، فهو مستمر التوجيه كسائر التوجيهات القرآنية «حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للَّه».
ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة مفتتة تفتن الناس عن دينهم وتحول بينهم وبين تسمُّع الحق والاستجابة له عند الإقناع، فالجماعة المسلمة مكلفة بتحطيم تلك القوات، إطلاقاً للناس من قهرها، وبعثرتهم من قبرها، إحياءً للضمائر واستجاشة «لمن كان حياً ويحق القول على الكافرين».
كما وأن عليهم إزالة فتنة الشرك عن أنفس المشركين كما عن سواهم.
إذاً فالكفر المعتدي على المؤمنين وعقيدة الإيمان، والواجب على المؤمنين ككلٍّ هو الحفاظ على جوّ الإيمان بكل سماح لمن يتحرى عنه دونما صدٍّ، وهو يتطلب قتال المفتتنين «حتى لا تكون فتنة» إخماداً لنائرتها «ويكون الدين للَّه».
ولا يتحقق ذلك السبلب إلّا بإخضاع الإستعمار الكافر، ولا ذلك الإيجاب إلا بتأسيس دولة إسلامية عالمية تهمين على كافة السلطات الزمنية والروحية في المعمورة، وهذه هي أملنا المبشر به لزمن الإمام عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف، وعلينا قبل قيامه أن نوطى‏ءَ له ونعبِّد الطريق بكلا السلب والإيجاب، فلقيام المهدي عجل اللَّه تعالى له الفرج وسهل له المخرج-/ شرط سلبي هو امتلاء الأرض ظلماً وجوراً، وإيجابي هو تبلور
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الإيمان من مجاهدين مسلمين زمن الغيبة الكبرى كما قبلها، حتى تُعبَّد طريق التفجُّرة العالمية وسط ذلك السلب والإيجاب، كما وإيجابه له بداية السلب: «حتى لا تكون فتنة» ونهاية الإيجاب: «ويكون الدين-/ كله-/ للَّه». فعلى المقاتلين المسلمين تجنيد كافة الطاقات والإمكانيات، كما يجندها الكفار، حتى ينتهي الأمر أخيراً إلى «لا تكون فتنة ويكون الدين كله للَّه».
وقد يعم أمر المقاتلة أهل الكتاب المتخلفين المفتتنين وكما في آية التوبة «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (30).
فهم بإعطاءهم الجزية وهم صاغرون تخمد نائرتهم وتسكن فائرتهم وإن لم يؤمنوا.
ثم المقاتلة لإزالة الفتنة ليست إلّا بعد البيان القاطع القاصع المقنع، «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» «1».
فالذين هم في شقاق الإفتتان تُخمد نائرتهم بإحدى ثلاث: قتلهم أو استسلامهم أو إسلامهم، وهي حصيلة تلك القتال الإسلامية، كلٌّ تلو الأخرى.
أجل وإن الفتنة عن الدين فيما بين المؤمنين أو المستضعفين هي اعتداء عارم على أقدس النواميس الإنسانية، جارفة ناموس العقل والعِرض والمال والنفس، والدين هو أنفس من النفس وسائر النواميس، وحقاً أنها أشد وأكبر من القتل، حيث تقتل وتفتك بالنفاسة والقداسة الروحية للإِنسان.
وسواءً أكانت هذه الفتنة الفاتنة بالتهديد والأذى وخلق جو الاضطهاد على الذين آمنوا، وسلب الحرية لمن يتحرى عن حق الإيمان والإيمان الحق.
أم بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها تضليل الناس وإفسادهم وإبعادهم عن منهج الحق‏
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تزييناً للكفر وتلطيخاً للحق لما لا يحق.
ومثالًا ماثلًا بين أيدينا لذلك هو الإستعمار الاستحمار الاستكابر الاستثمار الاستبداد الاستضعاف الإستخافا: الشرقي الشيوعي والغربي الرأسمالي، فإنهما-/ على اختلافهما في تنظيمات اقتصادية وسياسية أماهيه-/ متجاوبان في اختلاق الأجواء المعادية لشريعة اللَّه، المعتدية عليها وعلى المتشرعين بها، المستجلبة للضعفاء إلى زخرفتهم.
فعلى المسلمين كافة هجمة جماهيرية قوية متواصلة في كل الحقول الحيوية على هذين اللِعينين «حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للَّه».
هنا يسود «إحدى الحسنيين» حسنى الحياة الدينية العزيزة بإزالة الفتنة وتأسيس دولة الحق، ام حسنى الموت في هذه السبيل: «قل هل تربصون بنا إلّا إحدى الحسنيين»؟.
 «فَإِنْ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» وهذا-/ دون ريب-/ إنتهاءٌ عن الفتنة، فلا قتال عند انتهاءِها، وإنما يبقى عدوان على الظالمين دون فتنة، قصاصاً وملاحقة أياً كان الظالم بحق الناس، مسلماً أو كافراً؟.
ثم و «الظالمين» المتبقين من أهل الفتنة، فإن انتهوا كمجموعة وبقي هناك ظالمون فإنما العدوان عليهم لا سواهم.
وإنما يعبر عن مناجزة الظالمين وقصاصهم بالعدوان من باب المشاكلة اللفظية وإلّا فهو محض العدل كما «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» وليس الجزاءُ اعتداءَ الظلم، بل هو اعتداء العدل، أعنى المقابلة بالمثل، كما «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»، وقد يعني «فلا عدوان» حصره في الظالمين لظلمهم بالفتنة، فإن أنتهوا عن ظلمهم فلا مجال لعدوانهم حيث زال سببه وهو ظلمهم.
وقد يُعنى هنا مثلث المعنى وما أحراه في إطلاق اللفظ وطلاقة المعنى، كما هو السنة المتبعة في الذكر الحكيم، دونما حصر على المعاني الضيقة المحدودة دونما أية حجة.
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الآية الخامسةسيهز الكفار كلهم‏عند قيام المهدي والمرسلون‏ومعهم المؤمنون‏يرثون الأرض‏
 «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ا 13 وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ» (14).
تَهدُّد من الذين كفروا لرسلهم بإخراجهم من أرضهم نفياً عن بلادهم، أم عوداً في ملتهم، ثم توعُّدٌ من ربهم: «لنهلكن الظالمين».
ترى هذا إخراجهم من أرضهم فكيف عودهم في ملتهم ولم يكونوا فيها بدءً حتى يرجعوا فيها عوداً؟.
ألأن هذه مقاتلة الكفار ودعواهم أنهم كانوا قبل دعوى الرسالة في ملتهم ثم تحولوا عنها إلى ملة التوحيد ودعوى الرسالة، وكيف يُصدق الكافر في قولته على المرسلين؟
ولكنما الدعوة الكافرة الباطلة لا تظل في كتاب الدعوى الحقة دون إبطال وإجابة! ولا نراها هنا!
أم خُيِّل إليهم أنهم كانوا من قبل في ملتهم إذ لم يكونوا يتظاهرون بشي‏ءٍ من هذه وتلك، فيعودنَّ فيما كانوا؟ فكذلك الأمر!
أم إن العودة هي الصيرورة فلا تستلزم بداية الشرك؟ ولو عنتها لجيى‏ء بلفظ الصيرورة دون العودة!.
أم وان كانوا على علم بما كانوا قبلئذ فليعودوا في ملتهم كأحدٍ منهم سكوتاً عما يدعون ف «ملتنا» لا تعني الملة الروحية بل هي هنا الملة والسلطة الزمنية، فليست الملة
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لتخص الروحية منها، وهنا القرينة على الزمنية ان المرسلين ليسوا قبل الرسالة الا مؤمنين وفي قمة الإيمان نسبة الى سائر المؤمنين، واحتمال الملة هنا الشرعة ليس يصنع حجة يمس ساحة الرسالة، أو يناحر حجة الرسالة بسابقة الإيمان وهي لزام الرسالة، كما أن آيات الإجتباء والإصطفاء ك «لا ينال عهدي الظالمين» وأضرابها تصريحات بهذه السابقة السابغة، إضافة إلى برهان إمكان الأشرف، فلتكن الملة-/ إذاً-/ الملة الزمنية بسلطتها الجبارة. وقد تفي «في» دون «إلى» دلالة على هذا المعنى، فقد كانوا فيهم كما هم في ظاهر الحال فليعودوا فيهم كما كانوا على تقية دون دعوة ظاهرة؟ وعله-/ فقط-/ ما يعنون، أم هم مختلفون فيما يختلقون، فالمعاني الثلاثة-/ إذاً-/ معنية، وكفى الثالث معنى أصيلًا لا يحتاج إلى إبطال.
ثم الخطاب لا يخص المرسلين حيث يهدفون بما يتهددونهم حسم مادة الرسالة والدعوة لها، فبقاء المؤمنين دون المرسلين بُقيةٌ للدعوة، وتوطيدٌ للداعية مهما خرجت عن محيط الدعوة، وكما صرحوا في شعيب‏ «قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ...» «1» وأما ذيل الآية «قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ» فلا يدل-/ أيضاً-/ على الملة الروحية، حيث البقاء تحت السلطة الزمنية الكافرة دون دعوة جاهرة باهرة، وبعد انقضاء زمن التقية، ذلك افتراء على اللَّه في هذه السلبية أن الرسالة لا تحمل دعوة جاهرة، وإنما هي سرية خفية على تقية! فتقية الرسل في الوقت الذي تحرم فيه التقية، تحسب من شاكلة الرسالة، وهكذا رسالة خاملة خَامدة فرية على اللَّه كذباً «إلا أن يشاء اللَّه» أن نعود الى التقية في تلك الملة المشركة.
وبعد ذلك التهديد اللهيب يُطَمِئنهم الوحي الحبيب: «لنهلكن الظالمين» باستئصالهم قبل أن يحققوا وعيدهم على المرسلين‏ «ولنسكننكم الأرض من بعدهم» وعداً لهم عليهم غير مكذوب، وأصدق المصاديق لهلاك الظالمين-/ ككل-/ وإسكان النبيين‏
______________________________
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الأرض مكانهم، هو آخر الزمن حيث يقوم القائم المهدي عليه السلام بالحق والعدل المطلق‏ «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون* إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ» «1».
ذلك مهما صدق هلاك هؤلاء وإسكان أولاء، خلال الزمن الرسالي أحياناً حيث تقوم دويلات الحق، ولكنها لا تدوم ولا يُهلك الظالمون عن بكرتهم في هذه الدويلات.
إذاً ف «لنهلكن الظالمين» تعني ذلك الزمن حيث الهلاك الجماهيري للظالمين كوناً أو كياناً وسلطةً، ثم «لنسكننكم الأرض من بعدهم» بعد هلاكهم مهما كانوا موجودين، فإن في زوال سلطتهم أضمحلالهم.
وهكذا وعد المرسلون-/ ككل-/ ولم يحقق وعده تعالى طول حياتهم السابقة، فليكن في رجعتهم الخاصة زمن المهدي المظفر المنصور من آل محمد صلى الله عليه و آله حيث يرجعون أنصاراً لهذه الدولة المباركة، وأصحاب الألوية، ثم من بعد موته عليه السلام يحكمون كما حكم.
وعلَّ «الظالمين» هنا هم أئمة الظلم والضلالة حيث يرجعون مع أئمة الإيمان والعدالة وكما في الخبر المستفيض «يرجع من محَّض الإيمان محضاً ومن محَّض الكفر محضاً» وهذه رجعة بالإستعداد عامةً، كمن قبلهم خاصة من النبيين وأئمة الدين المعصومين عليهم السلام ثم رجعة بالإستدعاء لمن التمس من متوسطي الإيمان أن يرجع مع من محض الإيمان محضاً.
وهكذا يجاب عن مشكلة «لنسكننكم» إذ لم يسكنوا أرضهم حيث الظلم وحملته الرؤس والهوامش احتلوا طول التأريخ حتى أراضي الدعوة للمرسلين، فكيف‏ «لنسكننكم أرضهم» وبعد «لنهلكن الظالمين».
وترى ما هو مقام الرب وليس له قيامٌ مصدراً أم زمناً أو مكاناً كما هي معاني المقام؟
إضافة المقام إلى اللَّه تُجرِّده عن كل مقام لمن سوى اللَّه، وتستخلص له من المقام قيامه بذاته وبأمر الربوبية في الدنيا والآخرة، فهو القيوم في ذاته وصفاته وأفعاله، مقامات‏
______________________________
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ثلاث، وهي دون الأولى بين جمال وجلال، ومقام جلاله جل جلاله هو موقف القدرة والجبروت ومكانة العزة «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى» «1» «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ» «2» «3».
فمن قيامه تعالى بالقسط جزاءه العدل يوم القيام حيث «يقوم الناس لرب العالمين» وإلى سائر قيامه في سائر الحياة و «ذلك» الانتصار التام ليس لكل مدعٍ للإيمان، وإنما «لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ» والخائف مقام الرب ووعيده لا يخاف مقام سواه في تحقيق مرضاة الرب وتطبيقها في المجتمع قدر المستطاع، وقد عبر عنهم في بشارة أخرى بالصالحين‏ «أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» وفي ثالثة ب «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ومن أصلح الصالحات الإيمانية محاربة الظلم ومحاولة بسط العدل دون تساهل وخُمول، والساكت عن الظلم شيطان أخرس.
ومِن الخائفين مقام ربهم ووعيده «قوم يضحكون جهراً في سعة رحمة ربهم ويبكون سراً من خوف عذاب ربهم يذكرون ربهم بالغداة والعشى في البيوت الطيبة والمساجد ويدعونه بألسنتهم رغباً ورهباً ويسألونه بأيديهم خفضاً ورفعاً ويقبلون بقلوبهم عوداً وبدأً فمؤنتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة يدأبون في الليل حفاة على أقدامهم كدبيب النمل بلا مرح ولا بذخ يقرؤن القرآن ويلبسون الخلقان عليهم من اللَّه تعالى شهود حاضرة وعين حافظة يتوسمون العباد ويتفكرون في البلاد أرواحهم في الدنيا وقلوبهم في الآخرة ليس لهم همٌّ إلا أمامهم أعَدوا الجوار لقبورهم والجواز لسبلهم والإستعداد لمقامهم‏ «لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ» «4».
 «وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» (15).
الاستفتاح هو طلب الفتح في معركة صاخبة دائبة بين الرسل والمرسل إليهم، وترى من هم المستفتحون هنا؟
______________________________
 (1)). 79: 40
 (2)). 55: 46
 (3)). راجع الفرقان ج 30 ص 96-/ 97 و 27: 48-/ 49
 (4)). الدر المنثور 4: 572 اخرجه الحاكم من طريق حماد بن أبي حميد عن محكول عن عياض بن سليمان وكانت له صحبة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيار أمتي فيما أنبأني الملأ الاعلى قوم ... لمقامهم ثم تلا صلى الله عليه و آله «ذلك ...»
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هل هم الرسل؟ ف «إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ» «1» وكما في نوح حيث‏ «قَالَ‏ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِي* فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ* فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ* ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ» «2» وفي محمد صلى الله عليه و آله‏ «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً» «3» وهكذا مَن بينهما من النبيين قائلين‏ «رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ‏ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ» «4».
أم وهم المرسل اليهم الكافرون، استفتاحاً بدعاياتهم الزور الغرور وما هددوا به المرسلين وفعلوا ما افتعلوا «وخاب كل جبار عنيد» واستفتاحاً ليوم الدين: «وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَايَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ» «5» «قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ» «6» ولقد كانوا باستفتاحهم يوم الدين يستعجلون العذاب الاليم‏ «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» «7» «8» «ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ‏ كُنتَ مِنْ الصَّادِقِينَ» «9».
______________________________
 (1)
). 8: 19
 (2)). 26: 120
 (3)). 48: 1
 (4)). 7: 89
 (5)). 32: 29
 (6)). 34: 26
 (7)). 8: 32
 (8)). نور الثقلين 2: 520 ح 26 في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي بصير قال: بينا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله جالساً إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال رسول صلى الله عليه و آله أن فيك شبهاً من عيسى بن مريم لولا أن يقولوا فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولًا لا تمر بملاءِ من الناس الا اخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون البركة قال: فغضب الاعرابيان فأنزل اللَّه على نبيه «ولما ضرب ان مريم مثلًا إذا قومك منه يصدون» ... فغضب الحارث بن عمرو الفهري فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا ...» أن بني هاشم يتوارثون هرقلًا بعد هرقل «فأمر علينا حجارة من السماء وأئتنا بعذاب أليم» فأنزل اللَّه عليهم مقالة الحارث ونزلت هذه الآية «وما كان اللَّه ليعذبهم وأنت فيهم وما كان اللَّه معذبهم وهم يستغفرون» ثم قال له: يا عمرو أما تبت وأما رحلت؟ فقال: يا محمد صلى الله عليه و آله! بل تجعل لسائر قريش شيئاً مما في يديك فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب والعجم، فقال له النبي صلى الله عليه و آله: ليس ذلك إلي ذلك الى اللَّه تبارك وتعالى فقال يا محمد! قلبي ما يتابعني على التوبة ولكن أرحل عنك فدعا براحلته فركبها فلما صار بظهر المدينة أتته جندلة فرضت هامته ثم أتى الوحي الى النبي صلى الله عليه و آله فقال: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من اللَّه ذي المعارج» فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لمن حوله من المنافقين: انطلقوا الى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به قال اللَّه عز وجل «واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد»
 (9)). 39: 29
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الآية السادسةقيام المهدي من الأوامر الربانية
 «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» (1).
المعنى المناسب هنا من معاني الأمر الثلاث هو الحكم والفعل إذ لا معنى لإتيان شي‏ء اللَّه، ولأن حكمه أيضاً من فعله فهو-/ إذاً-/ الفعل، وهو هنا بطبيعة الحال فعلٌ يُستعجل به المستعجلون له مؤمنين أم كافرين.
وهنا أياً كان «أمر اللَّه» فهو الآتي مستقبلًا عاجلًا أم آجلًا، بدليل «فلا تستعجلوه» حيث الماضي لا يُستعجل له في الحال، و «أن اللَّه إذا اخبر أن شيئاً كائن فكأنه قد كان» «1».
إذاً ف «أتى» هنا ماضٍ يضارع المضارع في المعنى لانه متحقق الوقوع كأنه قد مضى، فإنه ماض في إرادة اللَّه، ماض في حكم اللَّه، أم يعم الماضي المستمر في اكتماله الى المستقبل، أم في نظيره.
وترى ما هو «أمر اللَّه» هنا؟ إنه يحمل سمات عدة إضافة إلى استقباله، أنه مستعجل، وفيه تَرَح للمشركين وفَرَح للمؤمنين.
أنه ليس أمر الوحي والرسالة المحمدية فإنهما ماضيان غير مستعجَلين لأحد اللهم إلا في استكمال مستقبل! ولا أمر الموت لكل أحد لانه يشمل مثلث الزمان دون اختصاص بالمستقبل منذ ذلك العهد المكي، ولا أي أمر مضى أم يعمه والحال والاستقبال.
أنه أمر انتصار الحق واحتضار الباطل، بعدما نكب الحق في العهد المكي من قبل السلطات والدعايات الشركية الحمقاء، فيشمل أمر الدولة الإسلامية التي أسسها الرسول في المدينة: «فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ» «2» وكما يشمل انتصارات مستقبلة أخرى للمؤمنين ونكبات لآخرين.
______________________________
 (1)). نور الثقلين 3: 38 في تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن قول اللَّه: أتى أمر اللَّه فلا تستعجلوه-/ قال: إذا أخبر اللَّه النبي صلى الله عليه و آله بشي‏ء الى وقت فهو قوله «أتى أمر اللَّه فلا تستعجلوه» حتى يأتي ذلك الوقت وقال: ان اللَّه ..
 (2)). 2: 109
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إذاً فهو «خروج محمد صلى الله عليه و آله‏ «1» ثم خروج القائم من آل محمد صلى الله عليه و آله‏ «2» ثم خروج الأموات يوم القيامة من أجداثهم وفي كل ذلك فرحات للمؤمنين وترحات للكافرين، فقد يعم الإستعجال كلا الفريقين، ومنه استعجال الكافرين عذابات الاستئصال قبل يوم الدين دون اختصاص ل «فلا تستعجلوه» بهم ومهما ذكروا باستعجالهم في آيات عدة، ومما يؤيد الشمول «عما يشركون» دون «عما تشركون» والخطاب الثاني هو قضية الحال بعد الخطاب الأول لو كان يخصهم.
فهنالك استعجالات كافرة ناكرة ليوم الدين: «يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ» «3» وأخرى ناكرة لعذابات الإستئصال الموعودة للظالمين قبل يوم الدين‏ «أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ» «4» «وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ» «5».
وهنا استعجال خير للنبي والذين معه واللَّه ينهاه الى ما هو خيرٌ منه‏ «وَلَا تَعْجَلْ‏
______________________________
 (1)). الدر المنثور 4: 109-/ أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس في الآية قال: خروج محمد صلى الله عليه و آله‏
 (2)). المصدر: 110-/ أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الرّس فما تزال ترتفع في السماء حتى تملأ السماء ثم ينادي مناد أيها الناس فيقبل الناس بعضهم على بعض هل سمعتم فمنهم من يقول: نعم ومنهم من يشك ثم ينادي الثاني، يا أيها الناس فيقول الناس هل سمعتم فيقولون: نعم-/ ثم ينادي أيها الناس «أتى أمر اللَّه فلا تستعجلوه-/ قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فوالذي نفسي بيده ان الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه وأن الرجل ليملأ حوضه فما يسقي منه شيئاً وأن الرجل يحلب ناقته فما يشربه ويشغل الناس.
أقول: هذا ينطبق على خروج المهدي عليه السلام وكما في نور الثقلين 3: 38 عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده الى ابان بن تغلب قال قال أبو عبد اللَّه عليه السلام أوّل من يبايع القائم عليه السلام جبرئيل ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه ثم يضع رجلًا على بيت اللَّه الحرام ورجلًا على بيت المقدس ثم ينادي بصوت ذلق تسمعه الخلائق: أتى أمر اللَّه فلا تستعجلوه.
وفي تفسير البرهان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الآية قال هو أمرنا أمر اللَّه عز وجل فلا يستعجل به يؤيده بثلاثة أجناد الملائكة والمؤمنين والرعب وخروجه كخروج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله والشيخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في مسند فاطمة قال أخبرني أبو المفضل محمد بن عبد اللَّه قال أخبرنا محمد بن همام قال أخبرنا جعفر ابن محمد بن مالك قال حدثنا علي بن يونس الخزاز عن اسماعيل بن عمر عن ابان عن ابي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا أراد اللَّه قيام القائم بعث جبرئيل في صورة طير أبيض فيضع أحدى رجليه على الكعبة والأخرى على بيت المقدس ثم ينادي بأعلى صوته «أتى أمر اللَّه فلا تستعجلوه» قال فيحضر القائم عليه السلام فيصلي عند مقام إبراهيم ركعتين ثم ينصرف وحواليه أصحابه وهم ثلاثمائة وثلاث عشر رجلًا، أن فيهم لمن يُسرى من فراشه ليلًا فيخرج ومعه الحجر فيلقيه فتعشب الأرض‏
 (3)). 42: 18
 (4)). 26: 204
 (5)). 38: 16
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بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً» «1» «لَاتُحَرِّكْ بِهِ‏ لِسَانَكَ» «2» وبطبيعة الحال يستعجل أهلُ الخير خيرهم رغبة فيه كما المنتظرون لخروج المهدي عليه السلام يستعجلونه، والمنتظرون قبله في إقامة دولة الحق تقدمةً له يستعجلونه!، مهما لم يذكر استعجالهم في القرآن إلّا الرسول صلى الله عليه و آله وكفى به ذكراً عنه، وقد ذكر في أحاديث.
فأمر اللَّه الآتي يعم كل أمر آت يسر المؤمنين ويضر الكافرين، وكلٌ يستعجله ولكن «لا تستعجلوه» فإنه يأتي في دوره الصالح وفق الحكمة العالية الربانية، دون تعجيل ولا تأجيل عن أجله المقرر له، صيغة سائغة حاسمة جازمة في مطلع السورة، ذات وقع في النفوس مهما تماسكت أو تكابرت: «أتى أمر اللَّه ...» موحياً بصدور أمر جازم كأنه واقع ولمّا يقع.
و «أمر اللَّه» مذيَّلًا ب «سبحانه وتعالى عما يشركون» تلميحة بينة أنه أمر التوحيد بكل أبعاده، إزالة للشرك بكل إبعادٍ له في أبعاده في آخر الزمن حيث دولة القائم المهدي عليه السلام‏ «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» وفي القيامة الكبرى جزاء بما كانوا يعملون، وقد يحتمل أن أمر اللَّه هنا هو دين اللَّه كما «وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنْ الْأَمْرِ ..... ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا» «3».
وشِرعة القرآن وإن كانت شريعة من الأمر، ولكنها في الحق شريعة هي كل الأمر حيث تجمع الشرائع كلها وزيادة هي رمز الخلود، وذلك أمر يحتوي على كل أمر مستعجَل فيه، بمستقبله فقط أم تلوَ ماضيه.
ف «أتى أمر اللَّه» تعني ماضي ذلك الأمر ومستقبله، فماضيه يُطمئَن اليه، ومستقبله يُستعجَل به، للذين ذاقوا بأس المشركين في العهد المكي، وقد كانوا يوعدون: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» فأين هو اليسر المستقبل في ذلك الأمر الآتي من‏
______________________________
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ذي قبل؟.
فقد كان يستعجل نضوبَ ذلك الأمر ونضوجَه الرسولُ والذين معه، استعجالًا لاستكمال أمر القرآن المفصل، بعدما اتى أمره المجمل وشي‏ءٌ من المفصل، حتى نهي الرسول أن يعجل به: «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً» «1» وعن أن يحرك به لسانه‏ «لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» «2».
ومن ثم استعجال في أمر الجهاد والدفاع ذريعةً للحفاظ على كيان الإسلام وتأسيس دولة الإسلام، ولكن‏ «فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ» «3».
ثم انتصارات للمسلمين تلوَ بعض ولحد الدولة الإسلامية العالمية الموعودة زمن المهدي من آل محمد عليهم السلام، وما إلى ذلك من بُعدي الأمر: شِرعة ودولة تضمن تطبيقها، فأمر الشرعة بلا دولة-/ كأمر الدولة بلا شرعة-/ أمر إمر، والجمع بين الأمرين، بكما لهما هو بغية كل مؤمن باللَّه، وهو لعبة الإستهزاء لكل كافر باللَّه.
ف «أتى أمر اللَّه» بشارة للأولين ونذارة للآخرين الذين كانوا يستعجلونه مستهزئين ومستهترين، هارعين الى أذى المؤمنين.
فالفريقان-/ إذاً-/ مستعجلان لذلك الأمر الآتي من ذي قبل، بشأن استقباله، فريق يستبشرون، وآخرون يستهزءون.
والشرعة القرآنية في بُعديها حكماً وحكومة «كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ» «4» فهكذا «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ».
إذاً فكل أمر مستقبل مستعجل به لكُتلتي الإيمان والكفر مكوي في ذلك الأمر، سواء أتى ماضياً بنفسه ويأتي مستقبلًا بكما له، أم أتى ماضياً بنظيره، ثم المستقبل يستقبل ذلك النظير، كما هي سنة اللَّه للمؤمنين وللكافرين على مدار الزمن.
______________________________
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ف «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» حيث يظهر في الأمر الآتي توحيده تعالى ونفي الشركاء.
 «يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَاإِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِي» (2).
ظاهرُ مقابلة الملائكة بالروح أنه غيرهم، فإنما ينزَّلون به، فهل يُنزَّل كائن بنفسه؟ فما هو-/ إذاً-/ الروح من أمره؟
الروح من أمره في وجه عام هو كل روح: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» «1» ولكنه على كل عباده دون‏ «مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا ...»!.
وفي وجه خاص كما هنا هو روح النبوة وروح الوحي‏ «يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِي» «2» وفي وجه أخص هو روح الرسالة القرآنية، وجبريل: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا» «3» والروح زعيم الملائكة «تَنَزَّلُ‏ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا».
فالروح-/ أياً كان-/ ليس إلّا من أمر اللَّه مهما اختلفت درجات ذلك الأمر، وهو-/ ككل-/ فعل الرب إنشاءً يختلف عن سائر المواد لأنه سلالة الكائن المادي، مفاضة من الرب.
وقد تتعلق «من أمره» ب «ينزل»: تنزيلًا صادراً من أمره، وكذلك بمقدر في وجهيه:
 «الملائكة الكائنة من أمره» «الروح الكائن من أمره» فهو-/ إذاً-/ مثلث الأمر، وهو صالح لفظياً ومعنوياً.
و «بالروح» هي بمصاحبة الروح وبسببه، فالروح المصاحب للملائكة هنا هو روح العصمة «4» والوحي وجبريل، ولا تنافيه المقابلة بين الملائكة والروح، فإنه من ذكر الخاص بعد العام في زاوية واحدة من الأربع تتحملها الآية كلها، وذلك تشريف من اللَّه لأنبياءه أن ينزل الوحي مع جموع الملائكة وجبريل الأمين.
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ثم أشرف من ذلك الروح زعيم الملائكة فإنه أفضل من جبريل وسواه.
وقد تعني الباء كلا المعنيين، كما أن «من امر ربي» تتعلق بمتعلقاتها الثلاث، والروح تعني روح الإيمان، وروح العصمة، وروحي الوحي قرآناً وسواه، وروح القدس، والروح زعيم الملائكة، فالمحتملات-/ إذاً-/ ثلاثون، بضرب البائين في مثلث التعلقات، ثم ضرب الستة في الارواح الخمسة، ومهما كانت كلها صالحة من الواجهة الأدبية، ولكن البعض منها غير صالحة معنوياً.
والسببية منها تعنيها في بعدين: بشري هو صلاحية مهبط التنزيل، وإلهي هو الحكمة الربانية المقتضية لذلك التنزيل مكاناً وزماناً ومكانة، فالبُعد البشري هو بعض السبب حيث لا يكفي بنفسه لذلك التنزيل، كما البُعد الإلهي لا يسبِّب إلّا بعد اكتمال البعد البشري.
فالمعنى-/ إذاً-/ ينزل الملائكة على من يشاء من عباده بسبب الروح من أمره وهو الإيمان الصالح لكون القلب مهبط الوحي أو الإلهام أو العصمة، وبسبب روح الوحي الواجب نزوله على محطةٍ مَّا ليتحقق الإنذار بالوحي، فإن التنزيل من قضية الحكمة الربانية على من يشاء من عباده، والروح السبب لذلك التنزيل هو ذو بعدين، بشري هو الظرف لذلك التنزيل، أن يكون القلب صافياً وافياً ضافياً لحد يصلح لتنزل الروح: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلبك» وإلهي هو أمر اللَّه الملائكة أن يتنزلوا «عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» «1» «وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ». و «عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» لا تعني فوضى المشيئة حيث المُنزِّل هو اللَّه العدل الحكيم، والمَنزِل «عباده» فالعبودية القمة هي الشرط الأصيل في ذلك التنزيل، ثم اللَّه يصطفي من الأصفياء من يشاء ويرضى كأصلح مَن في الكون، ولأصلح درجات الدعوة، حسب الحكمة البالغة الإلهية، ف «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» «2» رسالة يتبناها العلم‏
______________________________
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والتقى وكما هي تبنى العلم والتقى.
ومما تُنزله لنا «ينزل الملائكة» أن هناك سنة إلهية دائبة كقاعدة رصينة، ألا ينزَّل الوحي على الأنبياء إلا بواسطة ملائكة الوحي، وإن كان نبي الأنبياء محمد صلى الله عليه و آله يستثنى منها في حلقات من الوحي كما في ليلة المعراج لما وصل إلى عمق المعراج، وكذلك في ليلة القدر حيث أوحي إليه فيهما-/ على أقل تقدير-/ وحي بلا حجاب، ف «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِىٌّ حَكِيمٌ» «1».
ولماذا هذا التنزيل الفضيل ككل على أهل التنزيل؟
ل «أن أنذروا ...» كما هنا، و «لينذر يوم التلاق» كما في المؤمن، فالإنذار هو المحور العام الرئيسي في كافة الدعوات الرسالية لكافة المرسل إليهم، وله دعامتان اثنتان: «لا إله إلا أنا» بكل ما للتوحيد من مبانٍ ومعانٍ تحلِّق على كافة العقائد والنيات وسائر الطويَّات والأقوال والأعمال.
و «فاتقون» كنتيجة حاسمة جازمة لذلك التوحيد المنذَر به، وعلى المؤمن باللَّه أن يحلق على حياته كلها «لا إله إلا اللَّه» سلباً لكل باطل على هامش سلبها، وإيجاباً لكل حق على ضوء إيجابها، فيطارد كل منكر بقلبه ولسانه، ببيانه وكل إسراره وإعلانه في كافة ميَادين الحياة، ثقافية وعقائدية، سياسية واقتصادية أمّاهيه من أطوارها.
وللتقوى واجهتان، معرفية بدافع حب اللَّه وهي للأخصين من عباد اللَّه، أن لولا الجنة ولا النار لكانوا يتقون اللَّه ولا يطغون.
ومن ثم تخويفية موصولة بواقع يوم التلاق، فلولا يوم التلاق لما اتقى اللَّه إلا الأقلون عدداً، الأكثرون في المعرفة الصالحة عُدَداً.
فالتقوى بكافة بنودها ودرجاتها هي قضية للتوحيد المنذر به بكافة بنوده ودرجاته، كلٌ تلوَ بعض ولِصقَ بعض، فالتوحيد الخاوي عن التقوى ليس إلّا صورة تصورية خاوية
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عن المعنى، أم وتصديقية عقلية، ولمّا تصل الى درجةٍ من اليقين المبتغى.
وكيف تتفرع التقوى هنا على التوحيد، وليس فيه بمجرده عقيدة يوم التلاق؟
إن الإنذار بالتوحيد لا يعني إلا خالص التوحيد وصائبه دون شائبة، ولزامُه عدل التوحيد وتوحيد العدل، إضافة إلى العلم والقدرة والحكمة الإلهية وهذه تتطلب يوم التلاق، وما لولاه لكان اللَّه-/ والعياذ به-/ جاهلًا أم عاجزاً أم ظالماً أم متعدداً أمّا هي من لزامات ترك الجزاء للذين أحسنوا والذين أساؤا.
و «فاتقون» تعم التقوى العلمية والعقائدية والعملية بين المبدء والمعاد، فهي والتوحيد هما تمام الشرعة بأًولها وفروعها دون إبقاء، مهما اختلفت بعض الفروع شكلياً بين شرايع الدين، وفي تقديم «لا إله إلا أنا» على «فاتقون» إعلان بتقدم التوحيد على سائر الأصول والفروع، وتقدم القوى النظرية على العملية، وإن الثانية من مخلَّفات ونتائج الأولى.
ثم ل «ينزل» حالة ماضية عن حالة نزولها، ومستقبلة حتى خاتمة الوحي على خاتم الرسل، ومستقبلة أخرى وماضية، ماشية ماضية على أصحاب الإلهام وغير رجالات الوحي، كما كانت تنزل وحتى الآن على العترة الطاهرة المحمدية عليهم السلام في الدرجة العليا، ثم على سائر السابقين والمقربين والصديقين والشهداء والصالحين حسب درجاتهم، وعلى كل هؤلاء «الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ» «1».
و «أن أنذروا» تشمل كل منذر إلهي بوحي أو إلهام أياً كان، مهما كان الإنذار بالوحي هو رأس الزاوية في هندسة الإنذار وحسابه.
وكما أن هناك أرواحاً شخصية توحيدية كذلك-/ وعند توفر الشخصيات-/ روح جماعي للإنذار، كما في الدولة الإسلامية المحمدية والمهدوية المحمدية ودويلات إسلامية هي عوان بينهما.
______________________________
 (1)). 41: 31
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فلا تحمل الرسالات الإلهية عن بكرتها إلا الإنذار بالمبدء والمعاد بعد تثبيتهما وإياها، كما تحملها آية النحل هنا، وهناك آية المؤمن، متجاوبتين في تلازم الأصلين: المبدء والمعاد، وبينهما ما بينهما من النبوآت وشرايع الدين، ثم الإنذار أعم من التبشير.
فالنفس التي لا توحِّد المعبود نفس حائرة حالكة هائلة تتجاذبها السبل المتفرقة، وتُخايل لها الأوهام، وتمزقها التصورات المتناقضة وتناوشها الوساوس والهواجس.
ومن هنا عرضٌ لأفواج الكائنات بادئاً بخلق الأرض والسماوات، فسحاً لمجال التفكير في الآفاق وفي أنفسهم، وكما قدم الآفاق على أنفسهم.
قيام المهدي عليه السلام من آيات اللَّه‏
لقد تمت الحجة وحقت كلمة اللَّه على ناكريها دونما إبقاء لأيَّة عاذرة إلَّا غادرة حاسرة وخاسرة، فحتى متى ينكرون بينات اللَّه المكرورة المتواترة على أعينهم وأسماعهم فماذا ينتظرون؟
 «هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَايَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ» (158):
إستفهامات إنكارية هي في الحق إستفحامات لناكري بينات اللَّه، هي في المستحيل ذاتياً أو مصلحياً في صالح الدعوة، والضلع الاوسط منه هو من المستحيل ذاتياً أن «يأتي ربك» بنفسه إلى هؤلاء الأغباش الأنكاد ليخبرهم بنفسه أنه واحد لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه و آله رسوله، فحتى لو أمكن إتيان ربك إليهم- ولا يمكن إتيانه إليك وأنت أفضل رسله، فهل ينحصر تصديقه بإتيانه نفسه، فهلَّا تصدقون أنتم أي رسول في تعاملاتكم المتعودة إلَّا أن يأتيكم المرسِل بنفسه؟ تلك إذاً قسمة ضِيزى!
وأما تفسير إتيان الرب بإتيان موقف الحساب فلا مجال له هنا وصحيح التعبير عنه وفصيحه «أن يأتي يوم القيامة» ثم وهم ناكروه فكيف هم ناظروه؟ فإتيان الرب هنا نظرة
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غالطة للمشركين وكما في البقرة: «هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنْ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِىَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» (210) فهو نظرة رؤية اللَّه كما سألها اليهود: «أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ...» «1».
فمجي‏ء الرب بربوبية الجزاء يوم الجزاء حتم لا مرد له وهو مجي‏ء الحساب فالثواب والعقاب، وإيتانه يوم الدنيا بهذه الربوبية مستحيلة مصحلياً، فإن اليوم عمل ولاحساب وغداً حساب ولا عمل، ثم إتيانه بذاته مستحيل ذاتياً على أية حال.
وأما «أن تأتيهم الملائكة» رسلًا إليهم؟ ف «لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ» «2» وقد سبق في قول فصل أن الرسالة الملائكية إلى البشر غير صالحة في كل أبعادها.
أن تأتيهم ملائكة مصدقين للرسول: «أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ» «3» أم‏ «لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ» «4» ثالوث منحوس من متطلبات لهم جاهلة.
فرؤية الملائكة لهم-/ على أية حال-/ ممنوعة إلَّا يوم الموت‏ «يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً» «5» «لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ‏ كُنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ* مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ» «6».
وأما أن‏ «يأتي بعض آيات ربك» غير الرسولية ولا الرسالية، فآيات العذاب المزمجر المدمرّ فتلجأوا إلى الإيمان مخافة البأس؟ فحينئذٍ «لَايَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ» «7» حيث الإيمان عند رؤية الباس كاذب مُلَجأٌ: «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا
______________________________
 (1)). 2: 108
 (2)). 6: 9
 (3)). 11: 12
 (4)). 25: 7
 (5)). 25: 22
 (6)). 15: 8
 (7)). نور الثقلين 1: 780 في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من العلل بإسناده إلى أبي إبراهيم بن محمدالهمداني قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام لأي‏علة غرق اللَّه تعالى فرعون وقد آمن به واقرّ بتوحيده؟ قال: لأنه آمن عند رؤية البأس والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول وذلك حكم اللَّه تعالى ذكره في السلف والخلف قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللَّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» وقال عزَّ وجل: «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً»
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قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ» «1».
وذلك مهما شذ عنه شاذ يؤمن حقاً عند رؤية البأس: «فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» «2» فهم قد كسبوا في إيمانهم خيراً وكما هنا «أو كسبت في إيمانها خيراً» فالإيمان مكسب وليس غاية، فكسب الخير في الإيمان هو-/ فقط-/ المؤمِّن للمؤمن، دون صورة منه بلا سريرة وسيرة، فالنفس التي آمنت من قبل ولمَّا تكسب في إيمانها خيراً لا ينفعها إيمانها عند رؤية البأس، كما التي تؤمن عندها دون كسب الخير، وليس من الخير عمل الإيمان دون إيمان في القلب، مهما كان إيمانٌ في القلب خيراً وإن لم يلحقه العمل كما يجب، ف «خيراً» هو إيمان القلب، ثم عمل الإيمان، و «خيراً» دون «الخير» لمحة إلى أن إيماناً مَّا في القلب كسبٌ في الإيمان ينفع صاحبه عند البأس إذا عمل صالحاً على ضوءه ف «في إيمانها» دليل على واقع الإيمان دون صورته فقط ودعواه، فكسب الخير فيه أن يبرز في عمل صالح ما قلَّ منه أو كثر، حيث التارك لأي‏من الصالحات ليس إيمانه إلَّا دعوى فارغة ف «الرجل يكون مصراً ولم يعمل عمل الإيمان ثم تجي‏ء الآيات فلا ينفعه إيمانه» «3» فالإيمان الراكد غير الكاسب خيراً لحيلولة المعاصي والتوغُّل فيها لا يفيد صاحبه‏ «4»، إذ لا توبة له ولا سيما عند بأس الموت: «وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ..» «5».
والمستفاد من «أو كسبت في إيمانها خيراً» أن الإيمان دون عمل صالح-/ هو قضيته-/ لا ينفع صاحبه، أم هو ليس واقع الإيمان بل هو دعواه حيث الإيمان أيّاً كان يظهر فى‏
______________________________
 (1)). 40: 85
 (2)). 10: 98
 (3)). نور الثقلين 1: 781 في تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في‏قوله «يوم يأتي ...» قال: طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة والدجال والرجل يكون مصراً
 (4)). وفيه عن عمرو بن شمر عن إحدهما عليهما السلام في قوله «أو كسبت في إيمانها خيراً» قال: المؤمن حالت المعاصي بينه‏وبين إيمانه لكثرة ذنوبه وقلة حسناته فلم يكسب في إيمانه خيراً
 (5)). 4: 18
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العمل على قدره: «بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» «1» فالعمل الصالح ترجمان الإيمان.
وترى ما هي «بعض آيات ربك»؟ إنها عذاب الإستئصال فى دار الدنيا «2» قبل الرجعة أو بعدها.
ثم ما هي بعض آيات ربك هنا وكم هي؟ إنها بطبيعة الحال للجوءهم إلى إيمان هي من الآيات البينات بعد القرآن، التي لا تبقي مجالًا للناكرين إلَّا الإيمان، تخوفاً من آية تدمرهم أماهيه مما يُلجى‏ءُ إلى إيمان.
فليست هي كل حادثة مكرورة مرَّ الزمن كالطوفانات والبركانات واضرابهما من مكرورات الآيات مما يؤوَّل إلى قضية الطبيعة في مختلف تحولاتها، بل هي آية تدل الناكرين لوجود اللَّه أو توحيده أم رسالاته على أنه الحق لا ريب فيه، كرجوع فِرَق من الموتى عن أجداثهم وخروج صاحب الأمر بآياته السماوية والأرضية، وهو في أصل ظهوره وفصله أكبر آية، وظهور غرائب من علامات ظهوره، آيات خارقة العادة كآيات الرسالات رغم انقطاع الرسالات بأسرها، مما تدل على حقها في حاقها.
ولقد تواترت الروايات حول ظهور صاحب الأمر بمثلث آياته قبله ومعه وبعده فهو عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف-/ نفسه-/ من «بعض آيات ربك» في طول عمره وسعة أمره وتأسيس دولته العالمية الكبرى على ضوء القرآن‏ «3».
ومن الآية «دابَّة الأرض» كما في النمل: «وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً
______________________________
 (1)). 2: 81
 (2)). نور الثقلين 1: 780 في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه معنى الآية «فإنما خاطب‏نبينا صلى الله عليه و آله هل ينظر المنافقون والمشركون إلَّا أن تأتيهم الملائكة فيعاينوهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يعني بذلك أمر ربك والآيات هي العذْاب في دار الدنيا كما عذب الأمم السالفة والقرون الخالية
 (3)). نور الثقلين 1: 781 في كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في قوله اللَّه عزَّ وجل: «يوم يأتي بعض آيات ربك ....» فقال: الآيات هم الأئمة عليهم السلام والآية المنتظر القائم عليه السلام فيومئذٍ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» قيامه بالسيف وإن آمنت بمن تقدمه من آباءه عليهم السلام‏
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مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَايُوقِنُونَ» «1».
ومنها كأغربها معنىً «طلوع الشمس من مغربها» كما تواتر عن النبي صلى الله عليه و آله وأئمة أهل بيته عليهم السلام‏ «2».
ولا تنافي عديد الآيات‏ «بعد آيات ربك» حيث إن بعض المجموع يعمّ الواحد منه والعديد، كما وأن «يوم يأتي» لا يختص بيوم واحد، فقد يشملان إتيان آيات في أيام.
وترى في الحق إن الشمس سوف تطلع من مغربها قبل يوم القيامة؟ وفي ذلك خراب العالم بتساقط المنظومة الشمسية وسائر المنظومات!.
فهل إنه مأول بطلوع شمس الإسلام من المغرب حيث يتهافت أهله في دولة المهدي عليه السلام إلى تقبل الإسلام قبل سائر المسلمين، فلذلك لا تذكر في روايات الظهور حروبٌ آنذاك على صاحب الأمر عليه السلام إلَّا من بلاد إسلامية دون سائر البلاد.
ولكنه يعارض نصوصاً من التواتر عن النبي صلى الله عليه و آله أنه في الحديث واقع الطلوع المعاكس للشمس من مغربها، فليصدق ذلك الطلوع ما لم يطلع معارضاً لثابت العلم والقانون الكوني، إلَّا أن تواتر طلوع الشمس من مغربها يقل عن تواتر رد الشمس وهما بمعنى واحد وخلفية واحدة من الناحية الكونية، ومهما لا نصدِّق رد الشمس لفرض أداءِ صلاة العصر في وفتها لما فيه من مناحرات العدالة فضلًا عن العصمة وإضرابها، فقد نصدق طلوع الشمس من مغربها بوجه مشترك بينهما، وغاية الأمر هنا أن نقول: لا ندري هنا دونما هناك.
______________________________
 (1)). 27: 82
 (2)). في الدر المنثور 3: 57-/ 63-/ أخرج آية «طلوع الشمس من مغربها» عن جماعة عن النبي صلى الله عليه و آله منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبد اللَّه بن عمر وحذيفة بن اليمان وأبو ذر وابن عباس وعبد اللَّه بن أبي أوفى وصفوان بن عسال ومعاوية بن أبي سفيان وعبد اللَّه بن عمرو العاصي وأنس والحسن وأبو أمامة وحذيفة بن السيد، هؤلاء الأربعة عشر الذين أخرج عنهم عن النبي صلى الله عليه و آله أن «طلوع الشمس من مغربها» هذه أو من هذه الآية، ثم الراوون عن أئمة أهل بيته كأمثال هؤلاء أم يزيدون‏
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ومن هذه الآيات المزمجرة فتح يأجوج ومأجوج المصرح به في القرآن، وأمثالهما من ثابتات الآيات بثابت السنة القدسية «1».
 «قل أنتظروا» ممكنة الآيات «إننا منتظرون» «بعض آيات ربك» يوم الدنيا و «منتظرون» إتيان الملائكة يوم الموت ويوم الأخرى.
هذه نماذج من آيات ظهور صاحب الأمر، ولكنها ليست كلها بالتي تمنع عن قبول الإيمان، اللهم إلَّا التي هي من آيات البأساء الملجأة إلى الإيمان، وأما صاحب الأمر نفسه وصوت الحق السائر منه الذي يحمله الأثير إلى كافة العالمين وما أشبه، فليس الإيمان عندها مرفوضاً محظوراً بل هو مفروض من محبور.
أجل، فالآية المخوفة هي التي عندها «لَايَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً» دون الآيات غير المخوفة.
ولأن الأصل في عدم نفع الإيمان أن يكون دعواه الفارغة دون حقيقته، فقد تعم هذه الآية إلى المخوفة منها غيرَ المخوفة، إذاً ف «بعض آيات ربك» قد تشملهما، مهما كانت المخوفة هي الأصلية بدورها في سلبية النفع.
فالمؤمنون الحقيقيون عند هذه الآيات ولا سيما المهدي المنتظر عليه السلام ينفعهم إيمانهم الجادُّ أو المتجدد قضيةَ صادق الإيمان، وأنه عليه السلام تُملأُ به الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً، والذين محضوا الكفر محضاً من الراجعين بعد الموت والكائنين عند ظهور ولي الأمر، هؤلاء لا ينفعهم إيمانهم لعدم كونه صادقاً كما في الآخرين، أم مضى دور قبول إيمانهم كالراجعين، فإنما المؤمنون الذين يؤمنون حقاً، والكاسبون في إيمانهم خيراً هم الذين ينفعهم إيمانهم.
 «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‏ءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَ‏
______________________________
 (1)). في تفسير الفخر الرازي 14: 7 عن البراء بن عازب قال: كنا نتذاكر أمر الساعة إذ أشرف علينا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال: ما تتذاكرون؟ قلنا نتذاكر أمر الساعة قال: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان ودابة الأرض وخسفاً بالمشرق وخسفاً بالمغرب وخسفاً بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونار تخرج من عدن‏
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يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» (195): «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ» أياً كان، إشراكاً أم توحيداً، فمهما كان تفريق الدين في الإشراك بطبيعته، فالتفريق لدين التوحيد هو خلاف طبيعته بل وتخلف عن طريقته، بل هو نقض له ونقص في كيانه ف: «لَاتَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ* مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» «1» «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ» «2» فقد «شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي‏ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ» «3».
أجل و «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ» مؤمنين إلى مشركين ومشركين إلى مؤمنين «وكانوا شيعاً» متفرقين منذ كانوا أم منذ مديد من الزمن، فشرعة الشيع هي التي تنحو منحى تفريق الدين: تفريقاً على تفرق‏ «ظلمات بعضها فوق بعض»! «لست منهم في شي‏ء» فإنك رسول التوحيد، فلا أمر لك معهم سلباً أو إيجاباً حيث لا ينحون نحو الوحدة لا نصيب لك منهم إذ لست منهم في شي‏ء من الحق، حيث لا نصيب من الحق في حقل تفرُّق الدين وتمزُّق اليقين، فليس لك شي‏ءٌ من أمرهم المفرق لمكان المفاصلة التامة بين الدين الموحِّد والدين المفرِّق اللَّهم إلَّا أن يثوبوا إلى الدين الموحِّد الحق.
ف «إنما أمرهم» الإِمر «إلى اللَّه» في يوم اللَّه‏ «ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» من شِيَعهم وتفرقهم في دينهم، إنباءً بحقيقة باطلهم حيث تظهر يوم تبلى السرائر، وإنباء بجزاءهم الذي هو في الحق تفرقهم عن الحق وتفرقهم في الحق.
وترى الذين وحدوا دينهم لغير اللَّه طاعة لطاغوت واحد فلم يفرقوه، أليسوا هم معهم من الموبَّخين؟ «فرقوا دينهم» تعم هؤلاء وإياهم حيث فرقوا طاعتهم عن طاعة اللَّه، ف «دينهم» إن كانت طاعة اللَّه فهي تفرقة في طاعة اللَّه بسائر التفرقات ومنها «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ‏
______________________________
 (1)). 30: 32
 (2)). 3: 105
 (3)). 42: 13
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وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ» كما منها طاعة اللَّه في بعض وطاعة أهواءهم في بعض، وإن كان طاعة غير اللَّه فهي المفرقة عن بكرتها عن طاعة اللَّه.
فإن دين الفطرة والعقلية السليمة هو حقاً دين الحق، والتخلف عن ذلك الدين هو تفرق الدين عن قضية الفطرة والعقلية.
إذاً ف «فرقوا دينهم» تعم دينهم الطاعة الباطلة حيث فرقوها عن الدين الحق، ودينهم الفطري إذ فرقوا عنه قضيتَها، ودينهم الطاعة الحق حين يفرقون فيها فيتفرقون بمختلف التفرِقات والتفرُّقات، حيث الزوايا الثلاث هي كلها فارغات عن الحق المُرام، وكضابطة ثابتة ليس تفريق الدين محظوراً إلَّا ما نحى منحى الباطل تقصيراً في الدين الحق، فتفريق الحق عن الباطل فرض على أهل الحق مهما فرق بين أهل الحق المجاهيل، والتوحيد في الحق فرض مهما حاول المدعون الحق في الفرقة بين أهل الحق.
ولو أن التفريق-/ ككل-/ كان محظوراً لكانت الدعوات المفرقة الرسالية بين المؤمنين والكافرين محظورة، فإنما التفريق القاصد الظالم هو المحظور المحظور.
وبصيغة واحدة التفرق في دين اللَّه كما التفرق عن دين اللَّه هو فراق فارغ عن دين اللَّه ف «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» «1» «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ» «2».
فالمفرقون دينهم عن دين اللَّه، والمفرقون بين دين اللَّه، تفريقاً بين اللَّه وبين رسل اللَّه‏ «وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ» «3».
أم تفريقاً بين رسل اللَّه، أم بين رسالات اللَّه‏ «وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ» «4»، أم أي تفريق يناحر طبيعة دين اللَّه الموحِّد وهو الإسلام للَّه، هؤلاء كلهم من‏ «الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ» مهما كانوا دركات كما المسلمون للَّه‏درجات.
______________________________
 (1)
). 3: 19
 (2)). 3: 85
 (3)). 4: 150
 (4)). 4: 152
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هؤلاء المفرقون دينهم‏ «لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‏ءٍ» من دينهم، لأنك داعية الوحدة والتوحيد، وكل شي‏ء منك كرسول موحِّد يختلف عن كل شي‏ء منهم مفرقين‏ «إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ» لا إليك حيث نفضت يديك عن بلاغهم المفروض وليس عليك إبلاغهم واقعياً إلى الحق ف «إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» «1» «ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ».
فاليهود والنصارى على تفرقهم أياي سبا في دينهم هم من الذين فرقوا دينهم عن دين الإسلام وكانوا قبل ذلك شيعاً متفرقة في دينهم، ومنهم «أهل البدع والأهواء من هذه الأمة» «2» والخوارج‏ «3»، ومن هؤلاء هم الذين فارقوا باب مدينة علم النبي صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام وصاروا أحزاباً «4» كما منهم الشيعة الذين لم يشايعوه كما يحق فأصبحوا عليه شيناً وشنيعة، لا سيما العلماء المتفرقون عن كتاب اللَّه كأصل، فمفرِّقون أتباعهم أيادي سبا إذ لم يرتكنوا إلى ركن وثيق، هو بالإتباع الطليق حقيق، تاركين للإعتصام بحبل اللَّه، معتصمين بظنونات ومشكوكات، معتبرين إياها حججاً وليست إلَّا لججاً غامرة هامرة.
فلو أن علماء الإسلام إتخذوا القرآن نبراسهم الوحيد ومتراسهم الوطيد لم يعيشوا ذلك الإختلاف العارم.
ذلك، ولكن المحور الأصيل في ذلك التنديد المديد هم المشركون وأهل الكتاب الذين لا يؤمنون فإنهم أولاء هم واجهة الخطاب العتاب من ذي قبل مهما شمل التنديد كل هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً.
______________________________
 (1)). 28: 56
 (2)). الدر المنثور 3: 63-/ أخرج الحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني والشيرازي في الألقاب وابن مردويه عن أبي‏هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله في قوله: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» قال: هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة
 (3)). المصدر عن أبي أمامة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنهم الخوارج، وفيه عن عمر بن الخطاب أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لعائشة يا عائش: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة ليست لهم توبة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة أنا منهم بري‏ءٌ وهم مني براءٌ
 (4)). نور الثقلين 1: 782 في تفسير القمي عن أبي جعفر عليهما السلام في الآية قال: فارقوا أمير المؤمنين عليه السلام وصاروا أحزاباً
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فذلك مفرق الطريق بين الرسول صلى الله عليه و آله ودينه كله وبين كل المفرقين دينهم، سواء أكانوا من المشركين الذين تمزقهم أوهام الجاهلية شيعاً، أو من اليهود والنصارى الذين مزقتهم المذهبيات الشاردة عن شرعة اللَّه، فأصبحوا مللًا ونِحلًا ومعسكرات ودولًا، أو من غيرهم ما كان وما هو كائن وما سيكون من مذاهب مختلفة متخلفة بين المسلمين.
فالوقفة الأولى لأي‏مسلم أمام عقيدة غير إسلامية هي المفرقة الأولى عن الإسلام، كما الوقفة أمام أي حكم وسلطة غير إسلامية هي من أهم المفرقات، وبينهما متوسطات من المفرقات، فإنما الإسلام للجماهير المسلمة هو الإلتقاء على محض الإسلام والإسلام المحض والسلام.
فيا ويلاه من أهل الرأي والهوى، فقد «ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة عند الإسلام الذين استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، أفأمرهم اللَّه سبحانه بالإختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل اللَّه سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاءَ له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أن أنزل اللَّه ديناً تاماً فقصر الرسول صلى الله عليه و آله عن تبليغه وأداءه واللَّه سبحانه يقول:
 «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ» وقال‏ «تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ» وذكر أن الكتاب يصدق بعضهم بعضاً وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اختِلفاً كَثِيراً» «1».
ذلك «وآخر قد تسمَّى عالماً وليس به فاقتبس جهالًا من جُهَّال وأضاليل من ضُلَّال ونصب للناس أشراكاً من حبائل غرور وقولِ زور، قد حَمَل الكتاب على آراءه وعطف الحق على أهواءه .. يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع» «2».
______________________________
 (1)). نهج البلاغة الخطبة 18: 62 عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبقية الجمل حسب أرقام الخطب كلها من نهج البلاغة عنه عليه السلام‏
 (2)). 85/ 154
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ف «المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المهمات على آرائهم، كأنَّ كلَّ أمرى‏ءٍ منهم إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعُرىً ثقات وأسباب محكمات» «1».
فقد «خاضوا بحار الفتن وأخذوا بالبدع دون السنن» «2».
 «فلما افضت (الخلافة) إليّ نظرت إلى كتاب اللَّه وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استن به النبي صلى الله عليه و آله فاقتديته فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما-/ طلحة والزبير-/ ولا رأي غيركما، ولا وقع حكم جهلته فاستشيركما وإخواني من المسلمين، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما، وأما ما ذكرتما مِن أمر الأسوة-/ التسوية بين المسلمين في تقسيم الأموال-/ فإن ذلك أمرٌ لم أحكم أنا فيه برأيي ولا وَليتُه هَوىً مني، بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قد فُرغ منه، فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ اللَّه من قسمته وأمضى فيه حكمه، فليس لكما واللَّه عندي ولا لغيركما في هذا عتبى، أخذ اللَّه بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق وألهمنا وإياكم الصبر» «3».
بقيام الإمام المهدي عليه السلام يظهر الحق كله‏
 «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً» (81).
أجل‏ «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ» «4»! «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ* قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ» «5».
 «أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ‏
______________________________
 (1)). 86/ 157
 (2)). 152/ 270
 (3)). 203/ 397
 (4)). 21: 18
 (5)). 34: 49
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج‏5، ص: 139
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ» «1»! «وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ‏ قَرَارٍ» «2».
لقد قال الرسول هذه الكلمة الطيبة فيما قال في سلطانه النصير عندما فتح مكة وأخذ يكسر الأصنام‏ «3» وإذا لم يزهق الباطل في صورته زهاقه في سيرته زمن الرسول صلى الله عليه و آله حتى الآن فسوف يزهق تماماً زمن الدولة المباركة الإسلامية العالمية في قيام الإمام المهدي عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف، ف «إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل» «4» فإن للحق دولة وللباطل صولة وجولة، يتنفّخ ويتنفّج ولكنه هشٌّ سريع العطب كشعلة الهشيم!
وقد كانت هذه الآية مكتوبة على ذراع المهدي عليه السلام الأيمن لما ولد «5» حيث تعني أن مجيى‏ء الحق تماماً وزهاق الباطل تماماً ليس إلّا بيمين المهدي عليه السلام لا سواه، مهما بذر بذوره الرسول البشير النذير، حيث بذر بلا أي تبذير:
وفي الحق إن الحق كيانه الإنجلاء والقرار، والباطل كيانه الجلاء والإندحار! ... والحق‏
______________________________
 (1)). 13: 17
 (2)). 14: 26
 (3)). الدر المنثور 4: 199-/ أخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن المنذر عن جابر (رض) قال: دخلنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مكةحكول البيت ثلثمائة وستون صنماً فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فاكبت لوجهها وقال: «جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً» واخرجه مثله الطبراني في الصغير وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس عنه صلى الله عليه و آله وأخرجه ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه و آله بزيادة الآية «جاء الحق وما يبدى‏ء الباطل وما يعيد» ومثله في أمالي الطوسي بإسناده الى سليمان بن خالد قال حدثنا علي بن موسى عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال: وفي كفاية الخصام 536-/ ان هبل وهو أكبر الأصنام التي كانت على جدران الكعبة إنما نزلها وكسرها علي عليه السلام بأمر النبي صلى الله عليه و آله حين وضع قدمه على ظهره الشريف، رواه أبو بكر الشيرازي في كتاب نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه السلام عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حين دخل الكعبة ....
ورواه مثله أبو المؤيد موفق بن أحمد بسنده عن أبي مريم عن علي بن أبي طالب عليه السلام ..
 (4)). نور الثقلين 3: 212 عن روضة الكافي بإسناده عن أبي جعفر الصادق عليه السلام في الآية قال: إذا ام القائم ذهبت دولةالباطل‏
 (5)). المصدر ص 213 ح 410 في الخرائج والجرائح عن حكيمة في خبر طويل وفيه لما ولد القائم عليه السلام كان نظيفاً مفروغاًمنه وعلى ذراعه الأيمن مكتوب «جاء الحق ...»
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وأن كان جائياً قبل ذلك الحق ولكنه لم يكن بالذي لا يُنسخ ولا يُحرَّف، وأما ذلك الحق فكتابه حقٌ لا ينسخ أو يحرف‏ «لَايَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» «1» ورسوله لا يزول فان رسالته مؤبَّدة، ودولته سوف تفوق الدول وتشمل العالم أجمع، إذاً ف «ما يبدى‏ء الباطل» نفسه أن يبدءَ حياته من جديد «وما يعيد» ما كانت من حياته البائدة، فلا بدءَ له بعد ولا عود، وإنما هما الآن وعلى مرّ الزمن والأجيال للحق!
الحق الخالص الصارم بمن له من أنصار صامدين، ثابت لا حِول عنه، والباطل زاهق مهما كان له من أنصار، فالباطل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار حيث لا يطمئن إلى حقيقة مهما تنفّج وتنفَخ فإنه هش سريع العطب ... وهو زبدٌ يطفو على الماء ويخيل الى من غربت عقولهم أنه عال، ولكنه يذهب جفاء ويبقى الماء.
في معترك الحق والباطل، القوة كلها للحق حيث يُضرب على الباطل فيُدمغ‏ «وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ» ومهما انهزم أهل الحق أحياناً ولكن الحق لا ينهزم‏ «وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» «2».
إن الحق من اللَّه وهو مع اللَّه ومن ورائه اللَّه، والباطل من الشيطان ومن وراءه الشيطان‏ «وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ» «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ»!
الباطل كلما أرعد وأبرق وعربد لا يملك عقولًا صافية وحقولًا ضافية، مهما ملك غاربة من سنخه وفي مجراه، ولكنما الحق يملك عقولًا وتنضج به عقول، مهما عارضه من لا يعقلون!
لقد جاء الحق في القرآن (254) مرة ولم يجى‏ء الباطل إلا (26) مرة، ولأن دلائل الحق تحيط بنا وليس للباطل دلائل إلّا زوراً وغروراً! «وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُواً» «3» «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى‏
______________________________
 (1)). 41: 42
 (2)). 42: 24
 (3)). 18: 56
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الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ» «1» «وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ‏ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ» «2»؟ «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ الْحَقَ‏ فَهُمْ مُعْرِضُونَ» «3» لذلك‏ «وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ» «4».
 «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ» ليحق ويبقى «وزهق الباطل» لان حقه الزهاق «إن الباطل كان» منذ وجد وفي اعماق الزمن والمكان «زهوقاً» لاثبات له فلا مساك له ولا سماك لبنائه وإنما يبقى امتحاناً وبلاءً في دار البلاء «والعاقبة للتقوى».
بالمهدي عليه السلام يظهر اللَّه الدين كله‏
 «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» (32).
 «بأفواههم» القائلة هذه القولات المائلة، المضاهية قول الذين كفروا من قبل، وإطفاء نور اللَّه وهو توحيده الحق بصفاته الحقة، وهو شرعته الصالحة غير الدخيلة، فهو كلما أراده اللَّه من عباده معرفة وعملًا صالحاً، يريدون ليطفئوا كل ذلك بنقاب شرعة اللَّه، خلقاً لجو التصاد بين الدين ونفسه، «وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ» المسرود في كتابات وحيه، بالقرآن، ونوره المرسل برسل القرآن‏ «وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ».
إن الشيطنة الكتابية المدروسة ضد كتابات الوحي ورسله‏ «5»، وهي كتقدمة لإطفاء نور القرآن ونبيه، ولكن اللَّه يريد «أن يتم نوره» بهذه الشرعة الأخيرة المهيمنة رسولًا ورسالة على كافة الرسل برسالاتهم.
______________________________
 (1)
). 21: 1
 (2)). 40: 50
 (3)). 21: 24
 (4)). 23: 70
 (5)). نور الثقلين 2: 210 في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه: وقد بين اللَّه تعالى‏قصص المغيرين بقوله «يريدون ليطفئوا نور اللَّه ...» يعني أنهم أثبتوا في الكتبا ما لم يقله اللَّه ليلبسوا على الخليقة فأعمى اللَّه قلوبهم حتى تركوا فيه ما دل على ما أحدثوه فيه وحرفوا منه‏
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وشاهداً على خصوص ذلك القصد اللعين اللئيم بن عمومه آيات الصف:
 «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ* وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ* يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» «1».
وهنا وجه آخر في «بأفواههم» هو الإشارة الى ضآلة المحاولة لإطفاء نور اللَّه، حيث النور القوي فضلًا عن نور اللَّه الأقوى ليست لتطفأ بالأفواه، وهذا من عجيب البيان الشامل للوجهين بتصغير شأنهم وتضعيف كيدهم، لأن الفم يؤثر في الأنوار الضعيفة، دون الأنوار القوية، ولا سيما الإلهية!، فمن يزعم أنه يطفى‏ء نور الشمس بفيه ففيه ما فيه، فضلًا عن نور اللَّه التي أضاءها فمن ذا الذي يطفيها بفيه!.
هنا «نور اللَّه» تعني إلى نوره خالقاً رباً، نورَه خلقاً كما في آية النور: «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ...» فهو ذاته نور السماوات والأرض بهداية تكوينية وتشريعية وكافة الربوبيات وهو في شرعته نور السماوات والأرض.
وكما هو واحد في نورية ذاته وأفعاله وصفاته، كذلك هو واحد في نوره الرسولي والرسالي، فإن الرسل والرسالات سلسلة واحدة موصولة مع الزمن، متبلورة متوحدة في النور المحمدية والمحمديين من عترته المعصومين عليهم السلام وكما قال في آية النور بياناً لظرف مثل النور:
 «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ* رِجَالٌ ....» (1).
فالوحدة في «نور اللَّه» هنا و «نوره» هناك، كوحدة «رسوله» هنالك، هي مما توحد
______________________________
 (1)). 6: 9
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رسالة اللَّه على كثرتها، حيث تتوحد في هذه الرسالة السامية المهيمنة على الرسالات كلها.
فنور اللَّه الرسولية المحمدية لا تطفأ بما حرفوه من بشارات الوحي الكتابي، كما أن نور اللَّه الرسالية المحمدية لم تطفأ بما حرفوه من أحكام اللَّه وسائر جهات أشراع اللَّه، حيث الهيمنة المحمدية القرآنية والقرآنية المحمدية، قد تمت بها نور اللَّه «ولو كره الكافرون» وحاولوا في إطفاءها.
لقد جهد المضللون قبل محمد صلى الله عليه و آله ومعه وبعده‏ «1» أن يطفئوا نور اللَّه بأفواههم، ويأبى اللَّه إلّا أن يتم نوره، لا فحسب أن يبقيها كما كانت، إنما أن يتم نوره وكما أتمها على مدار التاريخ الرسالي، ولا سيما بهذه الرسالة السامية.
ومما يبرهن على أن‏ «وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»، أنه:
 «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» (33).
وهكذا في الصف (9) وفي الفتح: «... وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً» وهنا إيجابية الشهادة الربانية تكلم سلبية كيد المشركين في حقل إظهار محمد صلى الله عليه و آله على الدين كله.
______________________________
 (1)
). المصدر في كتاب الغيبة للطوسي رحمه الله عن محمد بن سنان قال: ذكر علي بن أبي حمزة عند الرضا عليه السلام فلعنه ثم قال: إن علي بن حمزة أراد أن لا يعبد اللَّه في سمائه وأرضه ويأبى اللَّه إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، ولو كره اللعين المشرك، قلت: المشرك؟ قال: نعم واللَّه وإن رغم أنفه، كذلك هو في كتاب اللَّه «يريدون ...» وقد جرت فيه وفي أمثاله أنه أراد أن يطفى‏ء نور اللَّه، وبإسناده إلى الصادق عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: وقد ذكر شق فرعون بطون الحوامل في طلب موسى عليه السلام: وكذلك بنوا أمية وبنوا العباس لما وقفوا على زوال ملكة الأمر والجبابرة منهم على يد القائم عليه السلام ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل أهل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وإباده نسلة طمعاً في الوصول إلى قتل القائم عليه السلام فأبى اللَّه أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلى أن يتم نوره ولو كره المشركون، وفي كتاب مال الدين وتمام النقمة مثله سواء، وفيه عن تفسير العياشي عن أحمد بن محمد قال: وقف عليَّ أبو الحسن الثاني عليه السلام في بني زريق فقال لي وهو رافع صوته: يا أحمد! قلت: لبيك، قال: أنه لما قبض رسول اللَّه صلى الله عليه و آله جهد الناس على إطفاء نور اللَّه فأبى اللَّه إلا أن يتمم نوره بأمير المؤمنين عليه السلام، وفيه عن قرب الإسناد للحميري معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: وعدنا أبو الحسن الرضا عليه السلام ليلة إلى مسجد دار معاوية فجاء فسلم فقال: إن الناس قد جهدوا على اطفاء نور اللَّه حين قبض اللَّه تعالى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأبى اللَّه إلا أن يتم نوره وقد جهد علي بن ابي حمزة على إطفاء نور اللَّه حين قبض أبو الحسن عليه السلام فأبى اللَّه إلا أن يتم نوره، وقد هداكم اللَّه لأمر جهله الناس فاحمدوا اللَّه على ما من عليكم به‏
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ذلك، ومنذ زمن الرسول صلى الله عليه و آله حتى الآن لمّا يتحقق ذلك الوعد الحق أن يظهر محمد صلى الله عليه و آله على الدين: الطاعة-/ كله، فقد ظهر دينه نسخاً لسائر الدين منذ ابتعث، ولكنه لمّا يظهر في واقع الحياة ظهوراً قاهراً يخفق تحت ظله كل ظاهر من الدين، ولو كان القصد-/ فقط-/ إلى جانب النسخ، وأن شرعته تحلق شرعياً على كافة المكلفين؟ فهذا أمر حصل في كل شرعة أصلية لأولي العزم من الرسل، دون اختصاص بهذه الأخيرة، كما وهو أصل لهذه الأديان، لا غاية لها، وهنا «ليظهره» غاية، كما وليس إظهاراً بالحجة حيث يشترك معه سائر الأديان الحقة، إذاً فلتعنِ «ليظهره» واقع إظهاره دون يبقى في عالم الحكم شرعياً، وفي عالم المثل والخيال والآمال غير الواقعة، بل هو الإظهار واقعياً على ضوء الإظهار شرعياً، وليس ذلك إلا في زمن المهدي القائم عليه السلام من آل محمد صلى الله عليه و آله حيث تسيطر دولته على العالم كله، وهناك يظهر الحق في‏ «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» «1».
وقد لا يعني ذلك الإظهار ستار كل دين سواه إلا عن ظهورها الغالب، فمحمد صلى الله عليه و آله بقرآنه المبين سوف يَظهر غالباً مسيطراً على الدين كله حين لا يبقى لها أي صوت أو صيت إلّا صوت الإسلام وصيته حيث يحلقان على العالم كله، ثم يبقى الكل تحت ذمته.
ذلك، والمهدي عليه السلام هو المعني من «ريح طيبة» على لسان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حيث «يبعث اللَّه ريحاً طيبة فيتوفى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير فيبقى من لا خير فيرجعون إلى دين آباءهم» «2».
______________________________
 (1)). لإطلاع أوسع راجع آية الصف والفتح تجدهما فيهما تفصيلًا أوسع‏
 (2)). الدر المنثور 3: 231-/ أخرج أحمد ومسلم والحاكم وابن مردويه عن عائشة ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعزَّى فقالت عائشة يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إني كنت أظن حين أنزل اللَّه «ليظهره على الدين كله» أن ذلك سيكون تاماً، فقال صلى الله عليه و آله: إنه سيكون من ذلك ما شاء اللَّه ثم يبعث اللَّه ...
وفيه أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن جابر في الآية قال: «لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي ولا نصراني صاحب ملة إلا الإسلام حتى تأمن الشاة الذئب والبقرة الأسد والإنسان الحية، وحتى لا تقرض فأرة جراباً وحتى توضع الجزية وتكسر الصليب ويقتل الخنزير وذلك إذا نزل عيسى بن مريم عليهما السلام» أقول: وذلك حسب متواتر الحديث عن الرسول صلى الله عليه و آله وأئمة أهل بيته عليهم السلام، لا يكون إلا زمن المهدي القائم عليه السلام ومنها: نور الثقلين 2: 211 في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإٍناده إلى أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في قوله عزَّ وجلَّ: «هو الذي أرسل ...» فقال: واللَّه ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام فإذا خرج القائم عليه السلام لم يبق كافر باللَّه العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت: يا مؤمن في بطني كافر فأكسرني وأقتله.
وفيه عنه بإسناده إلى سليط قال قال الحسين بن علي عليهما السلام: منا أثنا عشر مهدياً أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم التاسع من ولدي وهو القائم بالحق، يحيي اللَّه به الأرض بعد موتها ويظهر به الدين الحق على الدين كله ولو كره المشركون.
وفيه عنه بإسناده إلى محمد بن مسلم الثقفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه المشرق والمغرب ويظهر اللَّه عزَّ وجلَّ دينه على الدين كله ولو كره المشركون، فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمَّر وينزل روح اللَّه عيسى بن مريم عليهما السلام فيصلى خلقه ...».
وفيه عن الإحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه: وغاب صاحب هذا الأمر بإيضاح العذر له في ذلك، لاشتمال الفتنة على القلوب حتى يكون أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له وعند ذلك يؤيده اللَّه بجنوده لم تروها ويظهر دين نبيه صلى الله عليه و آله على يديه على الدين كله ولو كره المشركون، وفي تفسير الفخر الرازي 16: 40 روى عن أبي هريرة أنه قال: هذا وعد من اللَّه بأنه تعالى يجعل الإسلام عالياً على جميع الأديان وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى، وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحدٌ إلَّا دخل في الإسلام وأدى الخراج‏
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وهنا «دين الحق»-/ مع أن دين اللَّه كله حق مهما كان غيره باطلًا-/ يعني «الحق» الثابت وغير المحرف قبال الزائل والمحرف، مهما كان حقاً قبال الباطل، فالشرايع الحقة غير الإسلام، هي مع الشرائع الباطلة، كلها زائلة بنسخ وتحريف-/ بفارق الحق في الحقة أمام الباطل-/ وهذا «دين الحق» وفي تبديل «الدين الحق» ب «دين الحق» لمحة إلى ذلك الحق أنه ليس فقط وجاه الباطل، بل وهو وجاه كل دين إلهي منسوخ ومحرف.
فدين الحق-/ إذاً-/ يحمل مثلث الحق ثابت غير المحرف وغير الباطل، وسائر الأديان الحقة تحمل-/ فقط-/ الضلع الثالث، وبصيغة أخرى «دين الحق» هو الحق المطلق غير الباطل ولا المنسوخ ولا المحرف، و «الدين الحق» هو مطلق الحق قبال الباطل فقط، ثم حق رابع هو أنه يحمل كل حق يحق تبيينه لكافة المكلفين على مدار الزمن، فهو مربع من الحق.
ذلك، وفي «ليظهره» دون-/ فقط-/ «ليظهر دينه» تأييد للأحاديث التي تتحدث عن رجعته صلى الله عليه و آله يوم الرجعة حيث يملك فيها العالم كله، مهما عنى ضميرُ الغائب إلى الرسول صلى الله عليه و آله دينه، مما يشي بأن غيره صلى الله عليه و آله يساندونه في ذلك، والنقطة الأولى هو المهدي عليه السلام.
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أترى الملل كلها-/ بعد-/ تسلم فلا يبقى كافر على وجه الأرض؟ إنه «لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلَّا أدخله اللَّه كلمة الإسلام، إما بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيجعلهم اللَّه من أهله فيقروا به، وإما يذلهم فيدينون له» «1» طاعة إياه وعيشة تحت ذمته وسلطته، وقد دلت آيتا «أغرينا-/ وألقينا» «2» على بقاء جمع من اليهود والنصارى بكور دون دور.
فهذه بشارة سارة تتكرر في القرآن أنه سيظهر «دين الحق على الدين كله» دون إبقاء، فتكون-/ إذاً-/ الدينونة الحقة على ضوء «دين الحق» للَّه‏وحده، ونحن-/ إذاً-/ في حق المسير إلى حق المصير، علينا أن نتحمل ما نُحمَّل من أعباء هذه الرسالة السامية، إبتداءً من نقطة البدء التي بدأت منها خطوات الرسول صلى الله عليه و آله وأنتهاءً إلى نقطة الإنتهاء حيث يحمل حفيده المهدي عليه السلام هذه الراية المظفرة تحقيقاً لهذه الغاية القصوى والبغية الحاسمة الجاسمة، اللَّهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين في سبيل اللَّه بين يديه-/ آمين.
ولقد تلاحقت البشارات الكتابية بهذه الميزة المنقطعة النظير لدين الحق هذا، بما لا حِوَل عنه إلى غيره من أديان حقة ربانية، سردناها في كتابنا «رسول الإسلام في كتاب السماوية».
وهنا «رسوله» كما في (82) أخرى، تختص الرسالة الربانية بمحمد صلى الله عليه و آله كما وأن آية الشورى تختص به الوحي أمامٍ سائر أصحاب الوحي الرساليين: «شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» ثم وآية آل عمران تصرح برسالته إلى الرسل:
 «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا
______________________________
 (1)). المصدر عن مجمع البيان قال المقداد بن الأسود سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: لا يبقى ..
 (2)). وهما «وأغرينا-/ أو والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ...» حيث تعنيان اليهود والنصارى، تعني كلٌ واحدةمنهما
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أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ».
ذلك، ولأن‏ «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» ليس إلا بمهديه القائم عجل اللَّه تعالى فرجه.
ذلك وتعريفاً ب «الدين» ككل عن لسان النبي صلى الله عليه و آله قوله: «الدين يسرٌ» «1» و «الدين النصيحة» «2» و «إن اللَّه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» «3» و «إن الدين ليأزر إلى الحجاز» «4» وأظنه في بداية ظهور المهدي عليه السلام حيث يقوم من المسجد الحرام.
فقد يعني «نور اللَّه» هنا-/ بعد القرآن ورسوله-/ الأنوار الإثنى عشر من عترته المعصومين، وكما يروى عنه صلى الله عليه و آله: «خلقت أنا وعلي من نور اللَّه عزَّ وجلَّ» «5» وهو نور الهداية العليا، وهو أول ما خلق اللَّه وكما قال: «أول ما خلق اللَّه نوري» مهما ترتبت درجات حيث «خلقت من نور اللَّه عزَّ وجلَّ، وخلق أهل بيتي من نوري وخلق محبوهم من نورهم» «6» «فهذه خمسة أسماء مكتوبة من نور أنا المحمود وهذا محمد وأنا الأعلى وهذا علي ...» «7».
______________________________
 (1)
). مفتاح كنوز السنة نقلًا عن بخ-/ ك 2 ب 29، نس-/ ك 46 ب 28، حم-/ ثالث ص 479 قا رابع ص 158 و 338، خامس ص 32 قا سادس ص 85 و 114 و 115 و 130 و 162 و 181 و 189 و 191 و 209 و 223 و 229 و 232 و 262 و 281 ط-/ ح 1296 و 2086
 (2)). المصدر نقلًا عن بد-/ ك 40 ب 59، نس-/ ك 39 ب 22، تر-/ ك 25 ب 17 مى-/ ك 20 ب 41 حم-/ أول ص 351، ثان‏ص 297، رابع ص 102
 (3)). المصدر نقلًا عن بد-/ ك 36 ب 1
 (4)). المصدر نقلًا عن تر-/ ك 38 ب 1
 (5)). ملحقات إحقاق الحق 5: 253 و 16: 110-/ 114 و 21: 433 و 4: 91 و 15: 199، 142، 692 و 6: 446
 (6)). المصدر 9: 481
 (7)). المصدر 9: 253 و 260
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إشارات إلى بشارات‏بالمهدي عليه السلام في كتب السماء
قد أخرجنا بشارات عديدة باسم المهدي والقابه ورسمه وأعماله في موسوعتنا «بشارات العهدين» المطبوعة سنة 1337 شمسية هجرية باللغة الفارسية، ونقلناها إلى العربية في موسوعتنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية» وقد أخرجنا فيها نحواً من ستين بشارة على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و آله وعلى خاتم الوصيين المهدي القائم عليه السلام وإليكم نماذج من هذه البشارات للمهدي القائم عليه السلام:
تبشر بوحدة الأمم، وأتفاقها على دين واحد وسنة واحدة في دولة القائم الزبور 37: 9 38-/، كتاب حكي النبي 2: 7 وصفيناه النبي 3: 6-/ 7، وأشعياء النبي 45: 22.
ويصرح باسمه ولقبه ونسبه في جاماسب نامج المؤلف قبل خمسين قرناً، وفي كتاب زند للزراتشت، وانجيل متى 25: 31-/ 34 يذكره باسم-/ ابن الإنسان الذي يجمع حوله القبائل بكل جبروت وقدرة، وفي الزبور 72: 1-/ 20 يذكره باسم ابن الملك، ثم يصفه بانه يملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً.
وفي أشعيا 11: 1-/ 9 يصفه بانه من شجرة يسي بن داود النبي عليه السلام، والمهدي منسوب من جانب الأم إليه كما في أخبارنا، ويصفه بكمال العدل وسعته في شتى أرجاء العالم، وأن من عدله تصطلح في ملكه السباع، كما في أخبارنا المستفيضة، وكذلك أشعياء 65-/ 16-/ 25 مضافاً إلى قوله: ستجدد السموات والأرض في دولته المباركة-/ فلا تأتيان إلا بخير-/ وستطول الأعمار إلى أن يرى الوالد ولده على مائة سنة.
وفي مكاشفات يوحنا اللاهوتي 2: 26-/ 28 يشير إلى قيامه بالسيف، وفي 12: 1-/ 17 منها يشير الى غيبته الطويلة خوفاً من الأعداء والى خفاء ولادته عليه السلام وأنه يحكم عند ظهوره على الناس بعصا من حديد.
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وفي دانيال 12: 1-/ 13 يذكر له لقب القائم وأنه أكبر الزعماء الروحيين الذيي يطبق أهداء جميع الأنبياء والمرسلين في بسيط الأرض، وأنه يحيي في دولته نفر عظيم من الأموات، وهذه هي الرجعة التي تدل عليها الروايات المتواترة.
وفي أناجيل متى 24: 23-/ 42 ومرقس 13: 33-/ 37، ولوقا 12: 35-/ 36 يصرح بلقبه المشهور-/ صاحب الدار-/ وأنه لا يظهر إلا بغتة وليس لظهوره وقت معين، وأنه يأتي عياناً لا يخفى على أحد كالشمس التي تطلع على عيون الناظرين، وأنه يجمع خواصه من أرجاء الأرض في طرفة عين، وأن السماوات والأرض تزولان، ولكن هذه البشارة لا تزول، كناية عن تحتم ظهور المهدي صاحب الدار، ومن أراد التفصيل فليراجع إلى كتاب بشارات العهدين ورسول الإسلام في الكتب السماوية.
الآية الخامسةإفساد إسرائيلي عالمي‏مرتين وإصلاح رباني في كل مرةمنتيهاً إلى قيام المهدي‏
 «وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً ا 4 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولًاا 5».
قضاء صارم بفساد عارم الى بني إسرائيل طول التاريخ الإسرائيلي منذ البداية في الأرض مرتين تصحب أخراهما «علواً كبيراً» 1-/ فما هي القضاء؟ 2-/ وما هو الكتاب؟
3-/ واين هي أرض الإفساد؟-/ 4 وما هما المرتان؟ والعلو الكبير؟-/ 5 ومن هم «عباداً لنا» حيث يجوسون في الأولى خلال الديار، ويسوئون وجوههم في الثانية؟.
إن القضاء ككل-/ هي فصل الأمر، وقد يختلف الأمر بفصله حسب اختلاف التعلقات:
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قضاه-/ فيه-/ عليه-/ له-/ به-/ إليه-/ منه-/ بين.
وهي بين فصل الأمر تكويناً أو تشريعاً أو فعلًا أو تحويلًا لبناءِ: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ» «1» تكويناً-/ «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» «2» تشريعاً-/ و «أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ» «3» فعلًا-/ «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ» «4» أجلًا للموت وهو من فصل اللَّه، ثم القضاء فيه: في القضية التي تقتضيها-/ وعليه: على المحكوم فيها، وله: المحكوم له-/ وبه: بالحكم المقضي، ومنه-/ من القاضي، وبين: بين المتقاضيين-/ سواءً في التكوين أو التشريع أو فعل وأجل.
وأما القضاء إليه: رابع الأضلاع لمربع القضاء-/ فقد ينحصر ي‏تحويل أمر تكويناً كالأجل: «وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ» «5» أو تحويلٍ لنباءٍ فصل محتوم إيحاءً، من مخلفات لسيآت: «وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ» «6» وقطع الدابر هذا من مخلفات أعمال قوم لوط المفسدين، حيث جزاهم اللَّه بما أفسدوا، أو هو تحويل نباءٍ فيه تهويل كما هنا: وقضينا إلى بني إسرائيل ..» الحكم الفصل الإنباء إليهم في الكتاب:
التورات فلا هو تشريعي ولا تكويني، وإنما قضاء علمي من أهم الملاحم التاريخية المنقطعة النظير يوحى إلى البشير النذير!.
وهل الكتاب هنا-/ فقط-/ التوراة حيث سبق ذكرها في‏ «وأتينا موسى الكتاب»؟
أم كل كتابات الوحي الإسرائيلي؟ أو كل ما كتبه اللَّه من كتاب قبل القرآن؟ نجد نبأ القضاء على مطلق الإفساد بالمهدي عليه السلام وأصحابه في عديد من كتابات الوحي: في العهد العتيق والجديد وسواهما وقد يأتي نبأه في ختام البحث.
وارض الإفساد هي الأرض كلها، دون اختصاص بالقدس أو فلسطين، حيث الصيغة الخاصة به هي «الأرض المقدسة»: «يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ‏
______________________________
 (1)). 41: 12
 (2)). 17: 23
 (3)). 28: 28
 (4)). 33: 23
 (5)). 10: 11
 (6)). 15: 66
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لَكُمْ» «1» أم ولا أقل «أرضاً» حتى تخص جانباً من الأرض: «اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ‏ أَرْضاً» «2» «وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَئُوهَا» «3» أم «أرضكم» أو «أرضنا» أو «أرضهم» حتى تدل على اختصاص، دون «الأرض» والقائل هو اللَّه خالق السماوات والأرض، لا إنسان الأرض الذي يسكن جانباً منها فيعني من «الأرض» سكناه أو ما يملكه منها أم ماذا؟.
فصيغة الأرض من صائغها اللَّه ليست لتعني إلا الأرض كلها، أم والأرضين السبع:
 «وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ» «4» اللهم إلا بقرينة حاضرة تخصها، وليست هنا فلا اختصاص، فهما إذاً إفساد أن في المعمورة كلها.
وهل المرتان هما-/ بعدُ-/ قتل زكريا ويحيى عليهما السلام‏ «5»؟ وقتل كل نبي إفساد! وفي أنبياء إسرائيل من هم أهمِ وأعظم منهما! فإذ يعني الإفساد قتل نبي فلماذا «مرتين» دون «آلاف المرات»؟ وقد كانوا يقتلون في يوم سبعين نبياً أم ما زاد أو نقص!.
فليكن الإفساد ان في الارض شاملين كل المعمورة: إفساداً في الأنفس قتلًا وإضلالًا، وفي الحرث والنسل: اقتصادياً، ثقافياً-/ اخلاقياً-/ سياسياً وحربياً أم ماذا، حيث يجعل المعمورة خربة بائرة لا تليق جوّاً للحياة الإنسانية السليمة.
إن التاريخ الإسرائيلي على طوله هو تاريخ الفساد والإفساد، كما في تلمودهم‏ «6» إلا
______________________________
 (1)). 5: 21
 (2)). 12: 9
 (3)). 23: 27
 (4)). 65: 12
 (5)). ولم يرد فيه رواية في التفاسير الأثرية للفريقين إلّا روايات عن بعض الأصحاب أو التابعين أو المفسرين دون أي دليل‏اللهم الا ما رووه عن علي عليه السلام كما في الدر المنثور 4: 163-/ أخرج ابن عساكر في تاريخه عن علي بن أبي طالب (رضي اللَّه عنه) في قوله: لتفسدن في الأرض مرتين، قال: الاولى قتل زكريا عليه السلام والاخرى قتل يحيى» وهي على كونها رواية يتيمة لا توجد في كتب أحاديثنا مردودة بما ذكرناه في المتن‏
 (6)). واليهود اليوم هم الذين يديرون العالم كما يشاءون، يقوم الفيلسوف منهم فيحرك العالم بما يختلقه، جاء في التلمودوهو ملخص دين اليهود تفسيراً للتورات «إن اللَّه فرقنا في الأمم لأنه يعلم أننا شعبه وأبناءه وأن العالم، الإنساني كله خدم لنا، والإنسان كله برزخ بيننا وبين البهائم نستعملهم للتفاهم بيننا وبين الحيوانات، فعلينا أن نجعلهم متشاكسين متقاتلين متعادين ونتدخل في سياساتهم ونجعلهم في حرب وخلاف دائمين لنربحهم في ضعفهم، ونزوج بناتنا لعظمائهم ونتدخل وندخل في كل دين لنفسده على أهله وتكون لنا السيادة على هذا الإنسان الذي سخره اللَّه لنا».
ولقد عملوا ما أملوا وبلغوا ما أملوا حيث أسسوا البلشفية في روسيا ومنهم لينين، وماركس الألماني الذي هو أصل البلشفية يهودي. ورؤساء جماهير أمريكا كلهم من اليهود أو عملائهم، وكذلك كفار الغرب والشرق الطواغيت وزعماء مستسلمين من المسلمين هم من عملائهم كما نراهم اليوم يعملون لصالح الصهيونية العالمية
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بعض ما كان زمن سلطات الرسالات الإسرائيلية السامية كموسى ويوسف وداود وسليمان وأضرابهم، ففي الأكثرية الساحقة زماناً ومكاناً وإنساناً كانوا مفسدين ليل نهار، لا مرتين ولا آلاف فلا يحصيها الا اللَّه!
ولكن الإفساد-/ كما الإصلاح-/ العالميين لا يتيسران إلا في منظمة وسلطة وقيادة قوية، ولكي تعلو كافة النشاطات المضادة من حكومات وشعوب.
والصهاينة المجرمون كانوا-/ وقبل سنين-/ شذاذ الآفاق متفرقين في البلاد، ليست لهم دولة أو دويلة، فما كانوا يستطيعون الإفساد في الأرض، حيث كانوا تحت مختلف السلطات.
ولأول مرة في تاريخهم شكلت دويلة في فلسطين بما تآزرت الطاقات من شراذمة الآفاق والإستعمار الشرقي والغربي، وبما تساهلت أو اعدت دويلات عربية حتى أحتلت‏فلسطين لحد غربي نهر الأردن وكما يروى عن النبي صلى الله عليه و آله «يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن، أنتم شرقي النهر وهم غربيه» «1».
فلقد اختلقت دويلة العصابات الصهيونية منذ زهاء أربعين سنة، ثم احتلت بلاداً أخرى ضمنتها إليها بعد سنين بما فيها القدس، ثم أخيراً اعلنت أن القدس عاصمة إسرائيل، ثالوث منحوس من إفسادهم العالمي الأول، انطلاقاً من فلسطين، وإطلاقاً إلى المعمورة كلها وحتى متى؟ لا ندري.
هذه هي المرة الأولى من إفسادهم مرتين، وطبعاً بلا علو كبير-/ على علوه-/ فإن‏
______________________________
 (1)). الطبقات 7: 422 عن السكوني قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أقول: الدجال هنا هو إسرائيل شر دجال طول التاريخ، ونهر الأردن بين فلسطين والأردن، ونرى الآن أن غربي النهر محتل إسرائيلي والمسلمون في شرقيه، ولم يسبق لحد الآن في التاريخ الإسلامي احتلال الأراضي الغربية لنهر الأردن من قبل غير المسلمين الا قبل سنين من قبل الدجال الإسرائيلي ومن الطريف جداً صدق الصفة الخاصة للدجال المعروف في قائد الحرب الإسرائيلي ب (موشي دايان) فإنه ممسوحة العين‏
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كبيره للثانية، وفي الأولى يساعدها أو ينضم إليها أو يستجيبها ويحرضها سائر سواعد الكفر والفساد في المعمورة، لا سائر اليهود والنصارى وسواهم من الكفار والملاحدة والمشركين فحسب، بل، وممن يتسمون المسلمين وأيضاً: من دويلات خليجية أماهيه التي هي ويلات على الإسلام والمسلمين العائشين تحت نيرهم، وكما نراهم يساعدون البعث الكافر ضد إيران المسلمة التي رفعت ولأول مرة في تاريخ الإسلام-/ راية الجمهورية المجيدة الإسلامية، فجند الكفر جنوده من مشارق الأرض ومغاربها على الحدود العراقية الإيرانية ولكي يربح صِدام صدام على هذه الجمهورية المباركة وتتخلص من حكم الإسلام الصارم‏ «1».
 «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولًا» (5).
وعد الأولى هو موعد الانتقام منهم في المرة الأولى من إفسادهم العالمي، حيث تشمل زبانيته مشارق الأرض ومغاربها.
وعلنا نعيش الآن في وعد الأولى، في بداية قضينا فيها على المكية الجبارة في إيران، وأخذنا في محاربة المستعمرين شرقيين وغربيين فارسلوا علينا ذنباً من أذنابهم أحمق وأشرس عملائهم «صدام».
يا ترى من هم «عباداً لنا» غيرنا ومن يلحق بنا ويستجيبنا من المسلمين الغيارى الأحرار؟ هل هم بعدُ بخت النصر الوثني مع جنوده الوثنيين أم هم من خيرة عباد اللَّه الصالحين؟.
إن هذه الصيغة سائغة لعباد اللَّه الخصوص، مصوغة لمن يختصون عبوديتهم وعبادتهم‏
______________________________
 (1)). لقد جاءتنا أنباء موثقة من جيشنا الباسل الإسلامي في المحمرة: خونين شهر، وسواها من الحدود الإيرانية العراقية أن المساعدات في شتى الحاجيات الحربية تأتي للعراق من (106) دولة، وأن المحاربين في خطوط النار ضد الجمهورية الإسلامية الآن من (25) دولة شرقية وغربية.
ونقل لي جماعة من هؤلاء أننا أسرنا في المحمرة (35) منهم وكانوا من (17) دولة كمصر والأردن والسعودية والمغرب وأمريكا وأنكلترا وروسيا وفرنسا وإسرائيل ....، وأن المحاربين الإردنيين في الجبهات بلغوا زهاء 40000 نفراً، وهكذا يجند الكفر جنوده ضد جمهوريتنا، اللهم أنصرنا عليهم بالمهدي وآبائه الطاهرين عليهم السلام‏
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باللَّه دون سواه، ففي العباد المعصومين نجد هكذا فرادى ك «عَبْدَهُ زَكَرِيَّا» «1» و «عَبْدَنَا دَاوُودَ» «2» و «عَبْدَنَا أَيُّوبَ» «3» «نورح» «4» وك «عَبْدَهُ» الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه و آله كما هنا، وجماعات: «وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ* إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ* وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ» «5».
ثم ونجد «عباداً لنا» فيمن دون المعصومين صيغة مختصرة منقطعة النظير تخص هؤلاء المبعوثين مرتين لدحر السلطات الصهيونية، طالما «عبادي» يعمهم وسواهم من المكرمين: «يَا عِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ» «6» «فَبَشِّرْ عِبَادِ. الَّذِينَ‏ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» «7».
وكما في مثلث العباد «عبادنا» هم المصطفون: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» «8» حيث السابق بالخيرات من العباد هم «عبادنا» والظالم لنفسه «عباد الشيطان» والمقتصد بين ذلك عوان. ونحن لا نجد في الطول التاريخي والعرض الجغرافي الإسلامي «عباداً لنا» خيراً من المسلمين الثوار الإيرانيين بمن يلحق بهم ويستجيبهم من سائر المسلمين في هذه المعركة المصيرية بين مطلق الإسلام ومطلق الكفر، اللهم إلا بعضاً ممن كانوا مع الرسول صلى الله عليه و آله وعلي والحسين عليهما السلام أم من ذا؟ ولكنهم عاشوا قبل المرتين من الإفسادين العالميين، ونحن نعيش المرة الأولى منهما، فلنكن نحن «عباداً لنا» وقد يعبِّر عنهم الرسول صلى الله عليه و آله بإخوانه فوق أصحابه! في قوله صلى الله عليه و آله: «اللهم لقني إخواني» «9» «يا ليتني‏
______________________________
 (1)). 19: 2
 (2)). 38: 17
 (3)). 38: 41
 (4)). 54: 9
 (5)). 38: 47
 (6)). 43: 68
 (7)). 39: 17
 (8)). 35: 32
 (9)). البحار 52: 123-/ 8 ير بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، ذات يوم وعنده جماعةمن أصحابه: «اللهم لقني إخواني» مرتين-/ فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول اللَّه؟ فقال: لا-/ إنكم أصحابي وإخواني قوم في آخر الزمان آمنوا ولم يروني لقد عرفنيهم اللَّه بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، لأحدهم بأشد بقية على دينه من خرط القتال في الليلة الظلماء، أو كالقابض على جمر الغضاء أولئك مصابيح الدُجى، ينجيهم اللَّه من كل فتنة غبراء مظلمة».
وفيه (122) 4-/ ج عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: تمتت الغيبة بولى اللَّه الثاني عشر من أوصياء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله والأئمة بعده. يا أبا خالد! أن أهل زمان غيبته القائلون بامامته، المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن اللَّه تعالى ذكره اعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالسيف، أولئك هم المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاً والدعاة إلى دين اللَّه سراً وجهراً، وقال: انتظار الفرج من أعظم الفرج».
وفيه (125) 12-/ ك: عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال قال النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام: يا علي! وأعلم أن أعظم الناس يقيناً قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد في بياض»
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قد لقيت إخواني» «1» وهم رفقاءه صلى الله عليه و آله‏ «2» «الواحد مهم له أجر خمسين منكم» «3».
ولئن قلت إن هؤلاء حسب النص يبعثون‏ «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا» وأني لكم أنكم في زمن وعد الأولي وعقابها وإفساد هذه المرة بعد لم يشمل المعمورة كلها حتى يحين حين وعدها.
عله لأن المرة الأولى بادئة منذ زمن، ولأن في وعدها يبعث «عباداً لنا» وتصدق هذه الصيغة لأول مرة علينا، فلنكن نحن هم، وإلا فليقل «عباداً لنا» كذا وكذا حتى لا يشملنا، ثم البعث آخذ فينا موقعه لما قطعنا ذنباً طويلًا من أذناب إسرائيل «الشاه» ونعيش الآن قطع أذناب أخرى حتى نصل إلى صاحب الأذناب «إسرائيل».
فكما أن إسرائيل تفسد في الأرض بأذنابه، بخيله ورجله، برجاله ورجّاله من مشارق الأرض ومغاربها، فليكن الإنبعاث في «عباداً لنا» نابعاً منا نابغاً كأصل، ومستأصلًا كل الفساد بمن يستجيبنا من مسلمي المعمورة الأحرار.
لهؤلاء الثوار الأماجد حسب النص مثلث من الميزات: 1-/ «بَعَثْنَا ...» 2-/ «عِبَاداً
______________________________
 (1)). (132) 36-/ جاء، بإسناده عن عوف بن مالك قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ذات يوم: يا ليتني قد لقيت إخواني ...»
 (2)). المصدر (129) 25 غط بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه يتولىّ وليْه ويتبّرء من عدوه، ويتولى الأئمة الهادية من قبله، أولئك رفقائي وذووا ودّي ومودتي وأكرم أمتي علي (وأكرم خلق اللَّه عليّ)
 (3)). الغيبة للطوسي (290) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم قالوا يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن؟ فقال: انكم لو تحملتم لما حُمِّلوا لم تصبروا صبرهم‏
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لَنَا» 3-/ «أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ» والنتيجة «فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ» حيث يحققون الوعد: «وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولًا»!.
والبعث الرباني ولا سيما في جمعية الصفات «نا» يعني بعثاً ربانياً إيمانياً صامداً صارماً كالبعاث الرسالية. فالبعث الصهيوني في الإفساد العالمي يتطلب بعثاً ربانياً يكافئه في الإصلاح العالمي: بعث عتيد فيه باس شديد!. ومن قبل تأذن اللَّه نوعية هذا البعث:
 «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» «1»: سلسلة من عباد اللَّه الصالحين في حلقات متواصلة متفاضلة طول التاريخ الإسرائيلي لمن يسومهم سوء العذاب، ثم ويختص‏ «عباداً لنا» بأخلصهم في هذا البين وأشدهم بأساً حيث يقضى بهم على الإفسادين العالميين.
فمن هؤلاء الخصوص؟ هم «قوم يبعثم اللَّه قبل خروج القائم فلا يدعون وتراً لآل محمد إلا أخذوه‏ «2» قتلوه‏ «3» وتفجرة هذه البعثة المظفرة علّها من قم ف «هم واللَّه أهل قم» «4» بمن يقودهم من رجله القائد الأعظم نصره اللَّه وكما يروى عن الإمام الرضا عليه السلام: «رجل من أهل قم ....» «5».
هؤلاء هم الأولون في وعد الأولى، ثم الآخرون في وعد الثانية «هم القائم عليه السلام وأصحابه» «6».
ف «عباداً لنا» يقتسمون إلى من‏ «جَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولًا» ومن ثم‏
______________________________
 (1)). 7: 167
 (2)). تفسير البرهان عن العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام والوتر بفتح الواو وكسره: الفرد أو ما لم يتشفع والأخذ أو الظلم فيه‏هو المقصود هنا
 (3)). تفسير نور الثقلين 3: 18 عن روضة الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «بعثنا عليكم عباداً لنا ...»
 (4)). تاريخ قم تاليف حسن بن محمد القمي نقلًا عن جماعة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قالوا: كنا حضوراً عنده عليه السلام فتلًا: «حتى إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا ...» قلنا: جعلنا فداك من هؤلاء؟ قال: هم واللَّه اهل قم‏
 (5)). يأتي تفصيل هذا الحديث‏
 (6)). نور الثقلين عن تفسير العياشي عن حمران عن أبي جعفر الباقر عليه السلام‏
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من‏ «لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً» وكما الإفساد الثاني أقوى وعلوه أعلى من الأول وأشجى، كذلك «عباداً لنا» فيه هم أحق وأحرى، كما أن قائدهم المهدي عليه السلام إمام المرة الأولى ولكافة المكلفين-/ اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه.
ثم لا نجد البعث في آياته إلا بعث الرسل أو بعث الأموات فالثاني تكويني والأول تشريعي يعم المرسلين دون سواهم، اللهم إلا من ينحو منحاهم كطالوت: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً» «1» ثم اللهم إلا من يسومهم سوء العذاب دوماً وأخيراً إلا «عباداً لنا» أخصاء ثم لا بعث إلا رسالياً إلا في الغراب: «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ» «2» خارجاً عن الشرعة التشريعية.
وذلك البعث أياً كان، رسولياً أو رسالياً في غير الرسل يتضمن حركة قوية صارمة تقضي على الحياة العارمة، فكما بعث الأموات يحييهم، كذلك ذلك البعث يحيى ميت البلاد، ويحرر مستضعفي العباد عن سلطان الطواغيت بصورته العامة المستمرة ب «من يسومهم» والخاصة بالمرتين ب «عباداً لنا».
ثم «عباداً لنا» هي ك «بعثنا» تخصهم دون سواهم! وكذلك «باس شديد» إذ لا نجدها إلا في الحديد: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» «3» أم في بأس اللَّه: «وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلًا» «4» اللهم إلا فيما يدعيه من لا يصدَّقون: «قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ» «5» وقد تبين أن بأسهم أمام بأس سليمان عليه السلام وأخيراً من يحذَّر المخلفون عن الأعراب عنهم: «قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ...» «6» وهذا هو البأس الشديد لأعداء الإسلام منقطع النظير في التاريخ وعله بأس اليهود في المرتين‏ «7»، يقابله بأس شديد من‏ «عباداً لنا» بأس شديد
______________________________
 (1)). 2: 247
 (2)). 5: 31
 (3)). 57: 25
 (4)). 4: 84
 (5)). 27: 33
 (6)). 48: 16
 (7)). راجع سورة الفتح الجزء 26 من الفرقان ص 182 على ضوء آية البأس الشديد
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ببأس شديد، وأين شديد من شديد، ثم لا نجد شديداً للمصلحين في تاريخ الرسالات أم للمفسدين إلا هذا وذاك.
فهذا المثلث المجيد، المنقطع النظير بزواياه، يقضي على الصهاينة المجرمين، حيث يجوسون خلال الديار.
 «... فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولًا».
فالجوس هو الطلب باستقصاء في تردد حتى يتوسط المطلوب، وهؤلاء المؤمنون الأشداء يطلبون أولئك المفسدين في المرة الأولى باستقصاء وتردد خلال ديارهم وسائر الديار، داراً بعد دار ليجازوهم ما أفسدوا ويستأصلوهم ما وجدوهم، ونحن هم إنشاء اللَّه! حيث لا ندع وتراً لآل محمد صلى الله عليه و آله إلا أخذناه أو قتلناه، والصهيونية العالمية بمن معها من كفرة البلاد أو مسلميهم المستسلمين، هم كلهم وتر لآل محمد صلى الله عليه و آله ونحن-/ بإذن اللَّه-/ سوف نطأ ما فيها ومن فيها بلا تهيب! وإننا في هذه المرة ندخل المسجد الأقصى منتصرين وكما في آية الانتصار الثاني‏ «وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ ...»!.
 «ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ا 6 إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِانفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً ا 7».
هذه الآيات من الملاحم الغيبية الثانية إنباء هاماً عن آخر الزمن، وعملائها وأذنابها في مشارق الأرض ومغاربها، ومن ثم يقضى على هذه السلطة بفرقة ثانية هي أسنى وأسمى من الأولى من «عباداً لنا» وهم القائم عليه السلام وأصحابه وتتحقق الدولة الأخيرة الإسلامية العالمية وإلى يوم القيامة.
إن لقيام صاحب الأمر شرطين أساسيين سلباً وإيجاباً كما هما لهذه الدولة الإسلامية ب «عباداً لنا» قبلها، فالسلبي هو سلب الحق والعدل عن المعمورة بمن يعيثون في الأرض فساداً، والإيجابي هو تحصُّل «عباداً لنا» تبلوراً من مسلمي لمعمورة المجاهدين المناظلين، ولكي يحصل جند المهدي الأصلاء العشرة آلاف، وأصحاب ألويته الثلاثمائة
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وثلاثة عشر رجلًا حيث يقودون الوية الدولة المهدوية وهم من أقسام مملكته في كل المعمورة.
عمال الناحية السلبية لتأسيس هذه الدولة هي الصهيونية العالمية وأضرابها وكما في المرة الأولى، وعمال الناحية الإيجابية لها هم خيرة من «عباداً لنا» كما في الأول، وأشداء خيرين وجاه أشداء شريرين.
وكما أن الصهيونية العالمية تعمل وتتعامل في عيث الإفساد العالمي في المرتين هاتين-/ وعلى طول الزمن-/ فضرورة المكافحة الإسلامية تقتضي النضال المكافح المتغلب من مسلمي المعمورة تبلوراً في «عباداً لنا» في المرتين هاتين-/ وعلى طول الزمن-/ لتكون كلمة اللَّه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» «1» وإذا الأرض فسدت حيث «عباداً لنا» يستضعفون ولا يناصرهم أمثالهم من مسلمي البلاد، فعليهم أن يثوروا ويفوروا جميعاً ولكي يجوسوا خلال الديار ويسوءوا وجوههم، «وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولًا».
فهناك على طول الخط «مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ» بعثاً إلهياً الى يوم القيامة، ثم «عباداً لنا» في مرتي الإفساد العالمي، كما-/ علّنا-/ نعيش الآن أولاهما وتتلوها الثانية بقيام صاحب الأمر صلوات اللَّه عليه.
وأنباء وملاحم السلطة الصهيونية في غلبهم وأنهم سيغلبون وفيرة عن الرسول صلى الله عليه و آله وأهل بيته الكرام، نستعرض هنا منها نماذج:
قال صلى الله عليه و آله: «لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله» «2» وهذا يشمل مرتي الوعد في إفساديهم العالميين.
وقال صلى الله عليه و آله: «تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا اليهودي‏
______________________________
 (1)). 2: 521
 (2)). صحيح مسلم ج 8 ص 188 والبخاري 2: 171
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من ورائي فاقتله» «1».
وقال علي عليه السلام: «ثم ليستعملن عليكم اليهود والنصارى حتى تفوا-/ يعني إلى أطراف الأرض-/ ثم لا يرغم اللَّه إلا بآنافكم ثم واللَّه ليبعثن اللَّه رجلًا منا أهل البيت يملأها عدلًا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً» «2».
ولا واقع لهذه الملحمة طول التاريخ الإسلامي لمثناه الاستثمار والاستعمار اليهودي النصراني إلا عند احتلال فلسطين بما تناصرا وتعاضدا-/ وتخاذل المسلمون-/ حيث نفي الفلسطينيون إلى أطراف الأرض، ومن ثم سائر المسلمين بين منفيين عن أراضيهم أو عن سلطاتهم الإسلامية، عائشين تحت السلطة الصهيونية الصليبية، ثم السلطة الإسلامية عليهما مرتان أخراهما هي العالمية الكبرى الدائبة، كما الإفساد الثاني عالمي، وهذه الخطبة تبشر بالثانية وسائر ما ننقله من الملاحم شاملة لهما «3». أو تخص الثانية «4».
وكما الآيات الأولى انذرت بالمرة الأولى في الافساد العالمي ثم بشرت ان «عباداً لنا» يجوسون خلال الديار كذلك هذه الثانية تنذر أشد من الأولى وتبشر ببشارة فوقها.
إنذارات وتبشيرات جزاء وفاقاً والعاقبة للتقوى:
فمربع الانذار: 1-/ لتفسدن، 2-/ ثم رددنا .. 3-/ وأمددناكم ... 4-/ وجعلناكم ...
ومربع: 1-/ فجاسوا، 2-/ ليسؤوا وجوهكم، 3-/ وليدخلوا المسجد، 4-/ وليتبروا ...
وهذا مربع التبشير بفضل اللَّه ورحمته، فترى كيف يضيف اللَّه الى نفسه ثالولًا من الإنذار؟.
______________________________
 (1)). سنن الترمذي ص 325
 (2)). الكني للدولابي ج 2 ص 157 عن شيخ من النخع سمعت علياً عليه السلام يقول وهو على المنبر: ...
 (3)). ومنها إضافة إلى ما مضى في الرقم (1 و 2) وما رواه أحمد في مسنده (2: 417) عن النبي صلى الله عليه و آله: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبى‏ء اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد اللَّه هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ...»
 (4)). في الفائق (2: 219-/ غر) خطب الرسول صلى الله عليه و آله فذكر الدجال وقتل المسيح له قال: فلا يبقى شي‏ء مما خلقه اللَّه تعالى يتوارى به يهودي إلا انطق اللَّه ذلك الشي‏ء لا شجر ولا حجر ولا دابة فيقول يا عبد اللَّه المسلم هذا يهودي فاقتله إلا الغرقدة فإنها من شجرهم فلا تنطق، وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حُمةُ كل دابة حتى يُدخل الوليدة في فم الحنش فلا يضره»
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عله حتى لا يقال أنهم غالبون على أمر اللَّه حيث يكرون على «عباداً لنا» المبعوثون من اللَّه، ذلك بان اللَّه لا يحول دون ثالوثهم جبراً عليهم في حولهم وحِيَلهم حيث الدار دار الاختيار وليس الاجبار، ومجرد أنه لا يحول بينهم وبين كرتهم هذه يسمح بهذه الإضافة «رددنا ..» وكما في أضرابها: «أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً» «1» «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا» «2» «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ‏ نَبِىٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ» «3» إرسال وجعل تكويني في اختيار دون اجبار «4» لا تشريعي حيث الأمور كلها راجعة إلى اللَّه وصادرة عنه، وكما يليق بساحة قدسه دون تغلب لأحد على اللَّه لا في خير ولا في شر.
إن الإمهال الإلهي لعمال الإفساد إمتهان واستدراج للمفسدين وامتحان للمؤمنين:
 «وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» «5».
وتلكم الكرة الأخيرة على «عباداً لنا» علها ليست لأنهم يتساهلون في نضالهم. وإنما لتقللهم في عِدتهم وعُدتهم، وتعلل من تتوجب عليهم نصرتهم من مسلمي البلاد من ناحية، ثم من أخرى الإنتفاضة العامة من الصهيونية المتبقية خلال الديار، بمن يستجيب لهم من سائر الكفار، حيث يجند الشيطان جنده ويحزب حزبه للمرة الثانية والاخيرة
______________________________
 (1)). 19: 83
 (2)). 6: 123
 (3)). 6: 112
 (4)). فاذلا مؤثر في الوجود إلا اللَّه فكل اثر وتاثير فيه اذنٌ من اللَّه، فان كان خيراً فالاذن في مثلث: التشريعي-/ التكويني توفيقاً والتكويني في الجزء الأخير من العلة التامة، وأن كان شراً فالا خير فقط، بعدما قدم المكلف كل حوله وقوته ولم يبق من مقدمات فعله الا اذنه تعالى تكويناً، فان لم ياذن اذاً أصبح المكلف مسيراً مجبوراً في ترك الشر، وأن اذن حيث يجعل المكلف مجبوراً في فعل فعل الشر كان ظلما، والعدل العون بين ذلك هو أن يكون أّنه تعالى بعد تكملة مشيئة المختار بما قدم من مقدمات اختيارية، فهو تعالى ياذن هنا كجزء من أجزاء العلة التامة، وما دام الفعل مسنوداً الى اختيار من الفاعل وان كان واحداً بالمائة من مقدماته يعتبر ذلك الفعل اختيارياً، وأن كان العقاب والثواب حسب درجات الاختيار فان افضل الاعمال أحمزها.
فإذا ينسب اللَّه شراً إلى نفسه لا يعني إلا سلباً وإيجاباً: أنه لم يحل بين العبد وشره «ويذرهم في طغيانهم يعمهون» وأنه إذن له أخيراً في فعله تكويناً لا ينافي الاختيار، فليس اللَّه فاعلًا لشره ولا معاوناً له شريكاً في شره. وإنما لم يمنع إجباراً وأذن له اختياراً: أذن في أختياره السوء أن يتحقق ما يريده باختياره السوء، «وما اللَّه يريد ظلماً للعباد»
 (5)). 21: 35
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ويضاف إلى الإفساد العالمي من الصهيونية العالمية علو كبير، حيث الإفساد في الأرض مرتان والعلو مرة واحدة وهي في الثانية: «لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً» لا علوين، وهو في الإفساد الثاني، إذ هم فيه «أكثر نفيراً ..»!.
وترى كيف بإمكان اليهود هذان الإفسادان العالميان والعلو العالمي في الأخير، وهم مضروب عليهم بالذلة والمسكنة؟ وهل الدولة القوية والسيطرة العالمية بعدُ ذلة ومسكنة، وهم ممدود لهم بأموال وبنين وهم بعدُ أكثر نفيراً؟! واللَّه تعالى يعد المسلمين في تصريحة قاطعة: «لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَايُنْصَرُونَ» «1»؟.
بلى! إنهم مضروب عليهم بالذلة حيث ما ثقفوا إلّا بحبل من اللَّه وحبلٍ من اللَّه، و «لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً» ولكن شريطة تحقيق شروطٍ من اللَّه وكما قال اللَّه:
 «أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ا 100 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ‏ا 101 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ا 102 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ا 103 وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ا 104 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ‏ا 105 يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ا 106 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ا 107 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ ا 108 وَللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُا 109 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ‏
______________________________
 (1)). 3: 108
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الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ ا 110 لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَايُنْصَرُونَ‏ا 111 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ا 112» «1».
فهناك ذلة بترك الحبلين ومسكنة على اية حال لكفرهم بآيات اللَّه وقتلهم الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فلو أنهم تمسكوا بالحبلين لزالت عنهم الذلة والمسكنة تماماً، أو أنهم تمسكوا بحبل واحد وكما هم متمسكون الآن بحبلٍ من الناس‏ «2» لزالت عنهم الذلة على حدِّ تمسكهم وتماسكهم مع بعض، ثم المسكنة هي حالة الاحتياج وان كانوا في غنىً ظاهرية اقتصادياً وكما هم لزامهم هذه الحالة وأن ملكوا ثروات العالم.
ثم المسلمون المخاطبون «لن يضروكم» إنما هم المخاطبون بسابقة الآيات الصابغة لهم بصبغة: 1-/ إلا يطيعوا الكفار 2-/ ويعتصموا بحبل اللَّه جميعاً وهو الإعتصام بالحبلين جميعاً 3-/ ويتقوا اللَّه حق تقاته 4-/ ويعتصموا باللَّه 5-/ وتكن فيهم أمة داعية آمرة ناهية 6-/ ولا يتفرقوا!.
وأما المسلمون المستسلمون أمام الإستعمار الكافر، التاركون للحبلين، أم ماذا؟ مما خوطبوا به في هذه الآيات فلا يصدق لهم «لن يضروكم» فالمتمسك بحبل واحد وأن كانوا هوداً يتغلب على تارك الحبلين حيث انتكس هؤلاء عن حقيقة إسلامهم وتمسك اليهود بحبل من الناس فيما بينهم أنفسهم بتدعيم الوحدة بينهم وسائر المستعمرين شرقاً وغرباً، فلم يكن ذلك الانتصار وتأسيس دويلة العصابات، وتلكم الإنتكاسة من المسلمين العرب إلا جزاء وفاقاً لأولاء وهؤلاء واللَّه من وراء القصد ف «لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِىِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ...» «3».
______________________________
 (1)). 3: 109
 (2)). وان كان حق التمسك بحبل من الناس أن يتبنى حبلًا من اللَّه، ولكن لحبل من الناس متحللًا عن حبل اللَّه اثره وجاه‏تارك الحبلين تماماً
 (3)). 4: 123
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 «ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ» كرة للصهيونية العالمية على «عباداً لنا»: رجوعاً عليهم بتغلب أشد من الأولى وأنكى، حيث العِدة والعُدة لهم في هذه المرة أقوى:
 «وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً»: منهم، ومنكم في المرة الأولى وليس إمدادهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيراً حيث تسبباً رد الكرة عليهم، إلا مسارعة لهم في إساءة وجوههم: «أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ا 55 نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَايَشْعُرُونَ» «1» وإلا إملاء لهم ليزدادوا اثما: «وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِانْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» «2».
كما وان جعلهم اكثر نفيراً في حربهم «عباداً لنا» ليس إلا إملاء لهم واملالا، وكل ذلك امتهاناً لهم، وأمتحاناً ل «عباداً لنا» ولأنهم قلّوا وأولئك كثروا، وأنهم تخلى عن مناصرتهم مسلموا البلاد، وأولئك تماسكوا أكثر من المرة الأولى و «لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ» «3».
ثم ورد الكرة عليهم لا يعني القضاء الحاسم على «عباداً لنا» وإنما قضاءً مالردح قليل من الزمن، حيث العلو الكبير يختصهم فلا يبقي لهؤلاء الأكارم إلا علواً دون الكبير، حفاظاً على كيانهم، وتحلُّلًا عن السيطرة الإسلامية على المعمورة كلها، عكس ما مضى في المرة الأولى، حيث الجوس في البلاد ما عنى القضاء الحاسم على الصهيونية، فلذلك تراها تنبو بعد ذلك وتنموا حتى ترد الكرة عليهم.
ثم «ليسؤوا وجوهكم» في وعد المرة الآخرة، راجع الى «عباداً لنا» مهما قضى نحبه البعض منهم وخلفه آخرون من أجناسهم دون أشخاصهم، فهذه الدولة الحقة التي يؤسسها «عباداً لنا» في المرة الأولى سوف تبقى ومن ثم تضعف برد الكرة ردحاً من الزمن، وتتصل بالدولة الأخيرة المهدوية وكما يشير إلى ذلك باقر العلوم عليه السلام: «كأنى بقوم قد
______________________________
 (1)). 23: 56
 (2)). 3: 178
 (3)). 3: 197
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خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا الى صاحبكم قتلاهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر» «1».
وقد يناسبها ما يروى عن الرسول صلى الله عليه و آله حيث يفسر آية الكرة بقيام المهدي عليه السلام، ويفسر «عباداً لنا» بسلمان الفارسي ومن كان مثله ممن يوالي القائم بحقيقة المعرفة «2» وعل دمج المرتين ببعض هنا وهناك يشير إلى قلة الفصل بينهما، وأن الأولى: إفساداً وإصلاحاً، لتبيد الطريق إلى الثانية، اللهم عجل لنا الثانية بما تعبِّده في الأولى.
 «... إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِانفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ...» (7).
في هذه الفترة من الكرة «ان أحسنتم» دون إفساد وعلو «أحسنتم لأنفسكم» حيث لا يُقفى عليكم إن أحسنتم فأصبحتم عدولًا مسلمين، أم بقيتم هوداً مستسلمين، «وإن أسأتم» وأفسدتم في الأرض بعلو كبير «فلها» حيث «عباداً لنا» لكم بمرصاد صارم‏
______________________________
 (1)). غيبته النعماني 145-/ أبو خالد الكابلي عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام.
وفي ج 13 ص 221 ملحقات احقاق الحق شرح لآية اللَّه العظمى المرعشي باب يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه أقول: وعلّهم هؤلاء الثوار المخلصون الذين يعبَّدون الطريق للمهدي عليه السلام ويناسب الثورة المباركة الإسلامية في إيران.
رواه جماعة من الأعلام منهم الحافظ وابن ماجة القزويني في سنن المصطفى ج 9 ص 519 والعلامة الحمويني في فرائد السمطين مخطوط والحافظ نور الدين علي بن أبي بكر في مجمع الزوائد ج 7 ص 318 مكتبة القدسي بالقاهرة والعلامة السيوطي في الحاوي للفتاوى ص 60 ط القاهرة والعلامة أبو عبد اللَّه محمد بن عثمان البغدادي في المنتخب من صحيحي البخاري ومسلم ص 183 مخطوط والعلامة النابلسي في ذخائر المواريث ج 1 ص 292 مكتبة القدٍي بمصر والعلامة النبهاني في الفتح الكبير ج 3 ص 420 ط مصر والعلامة القرطبي في التذكرة ط مصر والحافظ الكنجي الشافعي في البيان في أخبار آخر الزمان ص 314 ط النجف والعلامة ابن حجر الهيثمي في الصواعق ص 98 ط عبد اللطيف بمصر والعلامة المولى على المتقي الهندي في منتخب كنزل العمال المطبوع بهامش المسند ج 6 ص 29 الميمنية بمصر والعلامة الشيخ عبد النبي بن أحمد القدوسي الحنفي في سنن المهدي ص 572 مخطوط
 (2)). كما في تفسير البرهان 2: 406-/ أبو جعفر محمد بن جرير في مسند فاطمة باسناده الى محمد بن خلف الطاهري عن‏زادان عن سلمان-/ في تعريفه صلى الله عليه و آله بالأئمة الاثني عشر، ثم محمد بن الحسن الهادي المهدي الناطق القائم بحق اللَّه ثم قال يا سلمان انك مدركه ومن كان مثلك ومن توالاه بحقيقة المعرفة قال سلمان فشكرت اللَّه كثيراً ثم قلت يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله! وإني مؤجل إلى عهده ثم قال يا سلمان أقرء «فإذا جاء وعد أولاهما ... ثم رددنا لكم الكرة عليهم ... قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي ثم قلت يا رسول اللَّه بعهد منك فقال: أي واللَّه الذي أرسل محمد بالحق مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة وكل من هو مني ومعنا وفينا أي واللَّه يا سلمان وليحضرون إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان محضاً ومحض الكفر محضاً حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار والأثوار ولا يظلم ربك أحداً وتحقق تأويل هذه الآية: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ...»
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ف «يسؤوا وجوهكم».
إنه ليست الحسنى بالتي تحسن حالة طائفة دون أخرى، أو السيئة تسي‏ء جماعة دون آخرين، فالضابطة العامة التي لا تتغير في الدنيا والآخرة، والتي تجعل عمل الإنسان كله له دون سواه، بكل ثماره ومخلفاته، وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل، إنها «إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِانفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» دونما استثناء.
 «... فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً» (7).
وعد الآخرة، وما يدريك ما وعد الآخرة؟ إنها ليست الآخرة في الأخرى، بل هي الآخرة من مرتي الإفساد في الدنيا: الأرض كلها، حيث تجمع الصهيونية العالمية بين الإفساد والعلو الكبير العالمي بأذنابها الكفار أمّن ذا؟ من بني الإنسان المتخلفين عن شرعة اللَّه، إذ تتذرع بثالوثها لتجعل الأرض فاسدة كاسدة لا تصلح فيها حياة إنسانية إلا على تخوف وحذر، ثم لا يطول فسادهم العالمي إلا ردجاً من الزمن حيث تتفجر الجماعات البشرية ب «عباداً لنا» فى وجه الظلم والطغيان، وليحققوا مثلثاً من النكال والإصلاح: ليسؤوا وليدخلوا وليتبروا!.
وهذه هي المرة الثانية والأخيرة من دولة الباطل حيث يقضى عليها بالمهدي عليه السلام وأصحابه-/ وعلى طول الخط-/ كما قضي عليها بأضرابهم ردحاً من الزمن، وعلّ الدولتين متصلتان على فترة في ضعف بينهما للأولى وهنا أوامر ثلاث يحققها زعيم الدولة الإسلامية الأخيرة بأصحابه الأكارم «فبه يملا اللَّه الأرض قسطاً وعدلًا بعدما ملئت ظلماً وجوراً».
 «لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ»: كما أسأتم وجوه الإنسانية وأفسدتم وجه الحياة، ف «عباداً لنا» من تبقّى من المرة الأولى ومن يستحصل حتى المرة الثانية من أضرابهم وهم أقوى وأهدى سبيلًا، هؤلاء الأكارم مبعوثون مرة ثانية بأمر اللَّه أن يواجهوهم في وجوههم كل الوجوه وبكل الوجوه، استئصالًا لنائرتهم، وأسوداداً لوجوههم وسيادة لوجوه المؤمنين‏
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وإشراقة دائبة لا تنقضي.
 «لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ» قتلًا وتشريداً وتنكيلًا وتذليلًا، وليس قتل الإبادة فقط، إذ يتبقى منهم جماعة لا حيلة لهم ولا حول ولا قوة، عائشين حياة الذل والعداء فيما بينهم‏
 «وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» «1» وهذه لليهود، ولا يعني سعي الفساد منهم إلا لحد المرة الثانية من إفساديهم العالميين، وسائر إفسادهم لهذا الحد، حيث هم كإخوانهم النصارى لا قوة لهم في هذه الدولة: «وَمِنْ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمْ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» «2» فالطائفتان باقيتان على قلة من عِدة وعُدة الى يوم القيامة، عائشتان العداوة والبغضاء فيما بينهم، ولكنهم تساء وجوههم في إفسادهم الثاني، فلا تضر عداءهم بينهم الدولة الإسلامية العالمية.
وبعدما ساءت وجوههم وشاهت وانهارت شوكتهم وعلوهم الكبير:
 «وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ»: يدخل «عباداً لنا» المسجد الأقصى دخولًا لا خروج عنه، حيث يصبح مقراً لزعيم الدولة الإسلامية القائم المهدي عليه السلام «كما دخلوه أول مرة» حيث «جاسوا خلال الديار» وأين مرة من مرة؟!.
فأول مرة من مرتي الإفساد التي-/ علّنا-/ نعيشها سوف ندخل المسجد الاقصى ونبقى فيه مسيطرين ردحاً من الزمن، ثم نخرج فنرجع إليه زمن المهدي عليه السلام مرة ثانية وعلى طول الخط اللهم عجل فرج صاحب الأمر.
3-/ «وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً» والتبر هو الإهلاك الكبير حيث لا يبقى ولا يذر وتراص من المفسدين وليس هو هلاك عمال الفساد فحسب، فإنه هلاك فسادهم أيضاً:
تبارهم بفسادهم ومن تبار العمال: «وَكُلّاً ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلّاً تَبَّرْنَا تَتْبِيراً» «3» ومن‏
______________________________
 (1)). 5: 64
 (2)). 5: 14
 (3)). 17: 7
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الأعمال: «إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» «1» وهؤلاء هم العاكفون على أصنام لهم.
وتبار الصهيونية في هذه المرة بالمهدي عليه السلام وأصحابه وهو تيار استئصال لهم بفسادهم وعلوهم الكبير، هلاك كبير لعالين وعلوٍّ كبير، ف «ما علوا» كما يعني علوهم‏ «2» كذلك يعني أشحاصهم في علوهم استئصالًا للشرور والشريرين.
فقد يستأصل الشر بآثاره والشرير باق يجدده، وقد يستصل الشرير والشر باق بمخلفاته، «وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا» ليس تتبيراً لأحدهما والآخر باق وإنما «تتبيراً» مستأصلًا للشر والشرير معاً بحيث لا يجدد أبد الآبدين ودهر الداهرين، وكذلك تكون ثورة المهدي عليه السلام ودولته.
ثم هؤلاء الصهاينة المجرمون بمن معهم من أوتارهم وأذنابهم وأحزابهم، إنهم يقتسمون في تبارهم أقساماً، فمنهم من قتل ومنهم من يتوب، ومنهم عوان بين ذلك: لا يقتل ولا يتوب، وإنما يستأصل شره وإفساده، فلا تبقى عدائهم إلا فيما بينهم كما مضت آية إلقاء العداوة بين اليهود وإغرائها بين النصارى الى يوم القيامة، ثم لا يعودون-/ ولن-/ الى إفساد عالمي:
 «عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً» (8).
فالرحمة المرجوة لهم تشمل رحمة الغفران بالإيمان، ثم رحمة الإبقاء لهم بلا إيمان ولا إفساد، فإن عادوا في الإفساد عاد لهم التبار الهلاك هنا ثم في الآخرة «وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً»: سجنا يحصرهم.
الفصل بين الإفسادين:
______________________________
 (1)). 7: 139
 (2)). و «ما» هنا مصدرية تؤول مدخلوها الى المصدر «علّوهم» والنتيجة ليتبروا علوهم-/ وكذلك هي موصولة: ليتبرواالذين علوا في الدرجة التي علوا-/ تتبيراً وهما معاً هنا معنيان: تتبيراً لهم على علوهم ولفسادهم.
وإنما «ما» دون «من» وذووا العقول يتطلبون «مَن»؟ لامرين: ان المصدرية هنا معنية كما الموصولة فلتكن «ما» وأنهم اراذل لحد البهائم بل هم أصل فلا يستحقون «من» الخاص بذوي العقول‏
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وترى هل الفصل بين الإفسادين بالدولة الإسلامية طائل أم ماذا؟
عله طائل لمكان‏ «ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ...» حيث توحي بالتراخي ثم لا تراخي للإفساد الثاني لمكان «ف»: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ...» فبين الوعدين بون متراخ للدولة الإسلامية الأولى التي سوف نعيشها، والدولتان متصلتان على فترة قصيرة حيث الإفساد الثاني، فيها فتور للدولة الأولى، وقوة للإفساد الثاني أقوى من الأول، وكما يستفاد من أحاديثنا حول الإفسادين والدولتين.
وترى كيف تجتمع الدولة الإسلامية الأولى من الإفساد العالمي الثاني في فترته القصيرة؟.
إنها تبقى لحد الحفاظ على أصل كيانها، ولكي تستحصل البقية الباقية من جنود المهدي عليه السلام وأصحاب ألويته.
وكما أن دولة المهدي عليه السلام أقوى وأسمى وأشمل دولة إلهية طول تاريخ الرسالات كذلك أصحاب الويته هم سلالات وحصالات الرسالات، من أنبياء وأولياء وأصحاب الرسل وأفضل من تربى في حجور الرسالات.
فمن الرسل داود وسليمان ودانيال أم من ذا؟
ومن أصحاب الرسل يوشع وصي موسى وشمعون وصي عيسى عليه السلام ومن أصحاب محمد صلى الله عليه و آله سلمان الفارسي ومالك الأشتر النخعي وأبو دجانة الأنصاري أم من ذا؟
 «وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» وهم خمسة وعشرون رجلًا.
ومن هم وكم هم من قوم عيسى؟ لا ندري ..
ثم ومن هم وكم هم من أمة محمد صلى الله عليه و آله عليهم أو أنهم أكثر الأمم، ويستحصلون طول الرسالة الإسلامية حتى قيام القائم عليه السلام.
وحيث اللواء لغوياً هو قائد الجيش ومتصرف اللواء، فهؤلاء الثلاثمائة والثلاثة عشر أهم قواد الجيش ومتصرفوا ألوية الدولة الإسلامية، «فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل‏
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الإخلاص أظهر أمره» «1».
وأصول الجيش بداية هذه الدولة هم عشرة آلاف، قلوبهم كزبر الحديد يعطى لكل واحد منهم قوة أربعين رجلًا، ثم اللاحق الملتصق بهم لا ندري عِدتهم وعُدتهم، ولكنهم كمجموع-/ هم دون ريب-/ أقوى جيش في تاريخ الرسالات والإنسان عدة وعدة إيمانية وحربية عادلة، اللهم أجعلنا منهم.
 «أنباء الدولة الإلهية وأبنائها في الكتاب».
عل الكتاب في‏ «وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ» يعني عامة التورات لا خاصتها، فهي كعامة تشمل العهد العتيق كله، بما فيه كتابات الوحي التوارتي بتوراتها كأصل وبسائر أسفارها كفروع لها، أم وكتابات الوحي الانجيلي أيضاً أصولًا وفروعاً، حيث الشرعة التواراتية والإنجيلية شرعة واحدة اللهم إلا شذراً مما في الانجيل من تحليل للبعض ما حرَّم على بني إسرائيل من محرمات ابتلائية مؤقتة، أو يعني الكتاب مطلق كتابات الوحي قبل القرآن.
ومما تبقّى من هذه الأنباء هي التي تؤكد قيام صاحب الأمر استئصالًا لجذور الظلم والطغيان‏ «لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً» «2» ما جاء في زبور داود مراراً وتكراراً كما في‏
______________________________
 (1)). بحار الأنوار 52: 283 ج 10-/ ك: السناني عن الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسني قال قلت لمحمد بن علي بن موسى ...
وفي سفينة البحار 2: 703 عن عبد العظيم الحسني قال قلت لمحمد بن علي بن موسى عليه السلام أني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد صلى الله عليه و آله الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً قال: يا أبا القائم ما منا إلّا قائم بأمر اللَّه عز وجل وهاد إلى دينه ولكن القائم الذي يطهر اللَّه به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلًا وقسطاً هو الذي يخفي عن الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته وهو سمي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وكنيه وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب يجتمع إليه أصحابه عدة أهل بدر ثلثمائة وثلاثة عشر رجلًا من أقاصي الأرض وذلك قول اللَّه عز وجل: «أينما تكونوا يات بكم اللَّه جميعاً ان اللَّه على كل شي‏ء قدير» فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الاخلاص أظهر أمره فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن اللَّه عز وجل فلا يزال يقتل أعداء اللَّه حتى يرضى اللَّه عز وجل ...»
 (2) راجع كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية) من 25-/ 270-/ تجد فيه تفاصيل ما جاءت في كتابات الوحي منذخمسين قرناً
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تصريحة قرآنية: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون* إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ* وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» «1».
و «عبادي الصالحون» هنا، هم من «عباداً لنا» ها هنا حيث يرثون الأرض بعد إفسادها الثاني والزبور هو زبور داود عليه السلام فإنه بعد الذكر: «التوراة» حيث تذكر نفس البشارة بشتى العبارات، ولقد كتب اللَّه تعالى هذه البشارة الإسرائيلية من عتيقها وجديدها.
ففي الزبور 37: 1-/ 34 تتكرر هذه البشارة كالتالي:
 (فإن الأشرار يُستأصلون وأما الذين يرجون الرب فإنهم يرثون الأرض (10) ... أما الأئمة فيعاقَبون وذرية المنافقين تُستأصل (29) والصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد (43) انتظر الرب وإحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض عند استئصال المنافقين تنظر (34)).
والآية الأخيرة بشارة لداود أنه من ورثة الأرض في الدولة الحقة الأخيرة وقد يكون من الثلاثمائة والثلاثة عشر أصحاب الألوية ويحق له!.
 (القائم في أشعياء تصطلح في ملكه السباع):
كما في (أشعياء 11: 1-/ 10): ويخرج قضيب من جذريسي وينمي فرع من أصوله (1) ويستقر عليه روح الرب روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة وروح العلم وتقوى الرب (2) ويتنعم بمخافة الرب ولا يقضي بحسب رؤية عينيه ولا يحكم بحسب سماع أذنيه (3) بل يقضي للمساكين بعدل ويحكم لبائسي الأرض بإنصاف ويضرب الأرض بقضيب فيه ويهلك المنافق بنفس شفتيه (4) ويكون العدل منطقة حقويه والحق حزام كشحيه (5) فيسكن الذئب مع الحمل ويربض النمر مع الجدي ويكون العجل والشبل والمعلوف معاً والأسد يأكل التبن كالثور (6) ويلعب المرضع على حجر الأفعى ويضع الفطيم يده في نفق الأرقم (8) لا يسؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلى‏ء من معرفة الرب كما تغمر المياه البحر (9) وفي ذلك اليوم أصل يسِّي القائم راية للشعوب اياه تترجى الأمم ويكون مثواه جيداً (10).
هذه الآيات تفسرها التي سلفت من الزبور، دالة على أن القضيب من جذريسي أبي داود ليس هو داود، فإن داود من أصحاب الويته في دولته، ثم ولم يعهد أصطلاح البهائم‏
______________________________
 (1)). 21: 106
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وامتلاء الأرض من معرفة الرب واستئصال الشر في أي زمن رسالي على طول الخط ولا أي ملك إلهي، اللهم إلا ما وعدناه ونرجوه زمن «القائم» من جذريسي حيث ينتسب من ناحية الأم إلى يسي أبي داود عليه السلام ويضرب الأرض بقضيب فيه حيث يقوم بالسيف في آخر الزمن!.
وفي أشعياء 65: 11-/ 25-/ تنديد شديد ببني إسرائيل لإفسادهم ويهددهم بالتبار وأنتقال دولتهم الى «عبيدي» وهم «عباداً لنا» في الإسراء:
 (وأنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي الذين يهيؤون المائدة لجدٍّ ويعدون الزوج لمناه (1) فأعينكم للسيف وتجثون جميعكم للذبح (2) لأني دعوت ولم تجيبوا. تكلمت ولم تسمعوا وصنعتم الشر في عينيَّ وما لم أشأ إياه آثرتم (12) لذلك هكذا قال السيد الرب: ها إن عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون. عبيدي يشربون وأنتم تعطشون (13) عبيدي يفرحون وأنتم تحزنون. عبيدي يرنِّمون من طيب القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب وتولون من إنكسار الروح (14) وتخلفون أسمي لمختاريَّ ويقتلك السيد الرب ويدعو عبيده باسم آخر (15) فالذي يتبارك بهذا الإسم على الأرض يتبارك بآله الحق والذي يقسم به على الأرض يقسم بآله الحق لأن المضائق الأولى قد نُسيت وسُتِرت عن عينيَّ (16) لأني هاءنذا أخلق سماوات جديدة وأرضاً جديداً فلا تُذكر السالفة ولا تخطر على البال (17) بل تهلّلوا وابتهجوا إلى الأبد بما أخلق فإني هاءنذا أخلق أورشليم ابتهاجاً وشعبها سروراً (18) وابتهج باورشليم وأبشر بشعبي ولا يُسمع فيها من بعدُ صوت بكاءٍ ولا صوت صراخ (19) لا يكون هناك طفل أيام ولا شيخ لم يستكمل أيامه لأن الصبي يموت وهو ابن مائة سنة والخاطى‏ء يُلعن وهو ابن مائة سنة ويبنون بيوتاً ويسكنون فيها ويغرسون كروماً ويأكلون ثمرها (21) لا يبنون ويسكن آخر ولا يغرسون ويأكل آخر لأن أيام شعبي كأيام الشجر ومختاريَّ يتمتعون بأعمال أيديهم لا يتبعون باطلًا ولا يلدون للرعب لأنهم ذرية مباركيّ‏
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الرب وأعقابهم معهم قبل أن يَدعوا أجيب وفيما يكلمون استجيب (24) الذئب والحَمَل يرعيان معاً والأسد كبقر يأكل التبن. أما الحية فالتراب يكون طعامها، لا يضرون ولا يفسدون في جبل قدسي) (25).
هذه الانباءات هي آتية في أنباء الإسلام للدولة المهدوية حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة «1»، وكما اجمل عن نبإها في آيات الإسراء-/ تأمل.
 (وفي (دانيال 12: 1-/ 3): وفي ذلك الزمان يقوم ميكائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون وقت ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الزمان. وفي ذلك الزمان ينجو شعبك كل من يوجد مكتوباً في الكتاب (1) وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للعار والرذل الأبدي (2) ويضي‏ء العقلاء كضياء الجَلَد والذين جعلوا كثرين أبراراً كالكواكب إلى الدهر والأبد (3).).
وفيها تصريحة الرجعة العامة وكما في الصادقي‏ «2» عليه السلام ثم في الآية (13) «وأنت إذهب إلى الإنقضاء وستستريح وتقوم في قرعتك إلى انقضاء الأيام» وعلّها إشارة إلى كونه كداود من أصحاب ألوية الإمام المهدي عليه السلام الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلًا.
 «أنباء وملاحم غيبته في الروايات الإسلامية»:
من خطبة قصيرة لعلي أمير المؤمنين عليه السلام حول مستقبل الفتن:
 «فتن كقطع الليل المظلم، لا تقوم لها قائمة، ولا ترد لها راية، تأتيكم مزمومة مرحولة، ويحفزها قائدها، ويجهدها راكبها، أهلها قوم شديد كلَبهم، قليل سلَبهم، يجاهدهم في اللَّه قوم أذلة عند المتكبرين، وفي الأرض مجهولون، وفي السماء معروفون، فويل لك يا بصرة
______________________________
 (1)). في أحاديثنا: ينزل المهدي إلى بيت المقدس-/ تخرج له الأرض أفاليذ-/ أفلاذ كبدها-/ تصطلح في مكة السباع-/ أقل الأعمار مائة سنة حتى ان الرجل ليرى مائة نسمة من نسله-/ يستاصل الفساد من الارض.
وهناك انتقالان من بني إسرائيل الى بني إسماعيل-/ انتقال الشريعة بمحمد صلى الله عليه و آله وأنتقال الملك بالمهدي من آل محمد صلى الله عليه و آله (راجع رسول الإسلام في الكتب السماوية)
 (2)). عنه عليه السلام يرجع من الأموات من محض الإيمان محضاً من محض الكفر محضاً
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عند ذلك من جيش من نقم اللَّه لا رهج له ولا حس، وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر» «1».
ويروى عن جعفر بن محمد عليه السلام «.... وأهل مدينة تسمى الزوراء. تبنى في آخر الزمان يستشفون بدمائنا ويتقربون ببغضنا يوالون في عداوتنا ويرون حربنا فرضاً وقتالنا حتماً» «2».
و «لما رجع أمير المؤمنين عليه السلام من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء فقال: إنها لزوراء فسيروا وجنبوا عنها فإن الخسف أسرع إليها من الوتد في النخالة» «3».
ومن خطبة له عليه السلام: «... لكأني أنظر إلى ضليلٍ قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان، فإذا فغرت فاغرته واشتدت شكيمته، وثقلت في الأرض وطأته، عضت الفتنة أبناءها بأنيابها، وما جات الحرب بأمواجها، وبدا من الأيام كلوحها، ومن الليالي كدوحها، فإذا أينع زرعه وقام على ينعه، وهدرت شقاشقه، وبرقت بوارثه، عقدت رايات الفتن المعضلة، واقبلن كالليل المظلم والبحر الملتطم، هذا، وكم يخرق الكوفة من قاصف، ويمر عليها من عاصف، وعن قليل تلتف القرون ويحصد القائم ويحطم المحصود» «4».
وعل القرون الثانية هي القرون الإسلامية في دولة المهدي عليه السلام وقبيلها ب «عباداً لنا» التي نعيشها، فالقائم عليه السلام يحصد ما زرعته الصهيونية العالمية من إفساد المعمورة، ويحطم ما حصدته-/ اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه.
وقد تروى عنه عليه السلام غرة قد تنطبق على ثورتنا الإسلامية المجيدة ضد فورة العمالة الصدامية الصهيونية. في حديث سلسلة الذهب‏ «5» إنه قال عليه السلام: «أيها الناس سلوني قبل أن‏
______________________________
 (1)). الخطبة 101 من نهج البلاغة للسيد الشريف الرضي له عن علي عليه السلام‏
 (2)). ج 2 ص 567 سفينة البحار للمحدث القمي نقلًا عن بحار الأنوار للمجلسي له والزوراء هي بغداد
 (3)). ج 2 ص 567 سفينة البحار للمحدث القمي نقلًا عن بحار الأنوار للمجلسي له والزوراء هي بغداد
 (4)). من الخطبة 100 نهج البلاغة للسيد الشريف الرضي عن علي عليه السلام‏
 (5)). تفسير نور الثقلين 3: 139 في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال‏أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: ..
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تفقدوني، فإن بين جوانحي علماً جماً، فسألوني قبل أن تشغر برجلها «1» فتنة شرقية تطأ في خِطامها «2»، ملعون ناعقها ومولِّيها وقائدها وسائقها والمتحرز فيها، فكم عندها من رافعة ذيلها يدعو بويلها دجلة أو حولها، لا مأوى يكنها ولا أحد يرحمها، فإذا أستدار الفلك قلتم مات أو هلك، وبأي واد سلك‏ «3» فعندها توقعوا الفرج وهو تأويل هذه الآية:
 «ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ...» والذي فلق الحبة وبرى‏ء النسمة ليعيش اذ ذاك ملوك ناعمين، ولا يخرج الرجل منهم في الدنيا حتى يولد لصلبه ألف ذكر، آمنين من كل بدعة وآفة والتنزيل، عاملين بكتاب اللَّه وسنة رسوله، وقد اضمحلت عليهم الآفات والشبهات».
الفتنة الشرقية:
علَّها أو أنها الفتنة لاصهيونية الشرق أوسطية البادئة من إسرائيل في احتلال فلسطين والقدس، المتعلقة بحبل من الناس النسناس شرقياً وغربياً.
ومن أذنابها العملاء الصدامية العفلقية من بغداد وما حولها، كما نعيشها الآن.
______________________________
 (1)
). شغر الكلب برجلها ليبول بال أم لم يبل، وشغر الرجل رجله للنكاح-/ شغرت الأرض لم يبق بها أحد يحميها ويضبطهافهي شاغرة، والشغر الاخراج والبعُد، وشغر البلد بعد من الناصر، وأرض شاغرة، لا تمنع من غارة أحدٍ لخلوها والتفرقة فيها، وشغرت الناس برجلي علوت الناس‏
 (2)). الخطام كخطاب موضع الزمام من أنف البعير أم ماذا
 (3)). سفينة البحار 2: 702 عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: للقائم منا غيبة أمدها طويل كأني بالشيعة يجولون جولات النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه الا فمن ثبت منهم على دينه لم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة ...» ..
وفيه عن أبي خالد الكابلي قال قال لي علي بن الحسين عليه السلام يا أبا خالد! ليأتين فتن كقطع الليل المظلم لا ينجو الا من أخذ اللَّه ميثاقه أولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم ينجيهم اللَّه من كل فتنة مظلمة كاني بصاحبكم قد علا فوق نجفكم بظهر كوفان في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله وإسرافيل أمامه ومعه راية رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قد نشرها لا يهوي بها الى قيوم إلا أهلكهم اللَّه عز وجل».
وفي نفس المصدر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه قال قال النبي صلى الله عليه و آله: والذي بعثني بالحق بشيراً ليغيبن القائم من ولذدي بعهد معهود اليه مني حتى يقومل أكثر الناس: ما للَّه‏في آل محمد من حاجة ويشك آخرون في ولادته، فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان عليه سبيلًا بشكه فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني فقد أخرج أبويكم من الجنة من قبل وأن اللَّه عز وجل جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون»
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 «تشغر برجلها-/ تطأ في خطامها»
فتنة شاغرة بأرض شاغرة من مفتتنين شاغرين، وكأن أصلها إنسانة مجنونة تتخبط في مشيتها، حيث تمشي مكبة على وجهها، إذ ترفع هذه الإنسانية الحيوانة برجلها، وبدل أن تطأ في أرضها تطأ في عرضها-/ في خطامها: أنفها الذي هو موضع زمامها، فلا تتمنع من غارة أحد لأرضها لخلوها ممن يحميها والتفرقة فيها.
ترفع برجلها لتحتل أرضاً أو أراضٍ أخرى، فإذا هي بوطئها خطامها تثبت في موضعها وتحتل أرضها ويُهتك عرضها، ولأنها رفعت رجلها الى غير حقها، متخبطة في وطئتها، ماشية مكبة على وجهها، فلا تطأ وتذل إلا أنفها، فتبتلى بخماسية لعنتها:
 «ملعون ناعقها وموليها وقائدها وسائقها والمتحرز فيها».
كأن «ناعقها» الذي ينعق ويعربد لهذه الفتنة هو صدامها الصهيوني البعثي حيث أخذ يعربد لحرب وحشية شعواء عشواء على الجمهورية الإسلامية لصالح الصهيونية العالمية، كأنحس ذنب عميل من أذنابها، يرعد ويبرق ولا يحرق إلا نفسه.
و «موليها» الذي يوليها ويتولاها كأصل لها هي نفس الصهيونية في إسرائيل ثم سواها، حيث تتولى هذه الحرب بأرذل وأطول أذنابها في البداية، ثم إلى أذنابها الشرقية والغربية الأخرى.
وعل «قائدها» هو الأمبريالية الأمريكية حيث تقود هذه الفتنة لصالح الصهيونية، وهي هي من عمالها الأقوياء، ومن ثم الإمبريالية السوكيتية أم ماذا؟.
و «سائقها» الذي يسوقها هو العمالة البعثية العفلقية بناعقها «صدام» حيث تسوق هذه الفتنة الشاغرة العارمة في جِنَّة وتخبط.
ثم «المتحرز فيها» تحرز الحفاظ على كيانه من بأس الثورة الإسلامية وتحرز الفرار عن بأس البعث الصدامي، علّها عديد من دويلات الخليج وأضرابها التي هي ويلات على الإسلام، والمتحرزين فيها من شيوخ الخليج وملوكها الإشذراً حيث يقدمون بالعِدَّة والعُدَّة، تقوية لمطلق الكفر أمام مطلق الإسلام.
 «فكم عندها من رافعة ذيلها» فتن جزئية هامشية عند الفتنهة الأم، ترفع ذيلها فراراً دون قرار لتنجو من بأسها وبؤسها ولات حين فرار إذ: «يدعو بويلها»: الفتنة الأم وذرياتها
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 «دجلة أو حولها) فدجلة (بغداد) عاصمة الفتنة الزوراء «أو حولها» من بلاد عراقية ثم دويلات من الخليج «يدعو بويلها» إذ ينادي بكافة وسائل النداء الإعلام مستصرخة مستغيثة قوات الكفر أجمع ف «لا مأوى يكنها ولا أحد يرحمها» حتى لا يبقى كن ولا راحم من جنود الشيطان لهذه الفتنة إلا مخذولة مرذولة، حيث «عباداً لنا جاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولًا» فلا تبقى لهم باقية، فهنالك تتم الدولة الإسلامية مسيطرة على دويلات الكفر في ويلات لها وويلات.
ثم يستدير الفلك برد الكرة عليهم فاستضعاف هذه الدولة الكريمة ردحاً من الزمن، فيجي‏ء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم:
 «فإذا استدار الفلك» وأصبح الياس بالشدة جارفاً لحدٍ: «قلتم مات» صاحب الأمر «أو هلك باي وادٍ سلك» وإذا هو موجود هنا وقريب منا فكيف لا ينصرنا «فعند ذلك توقعوا الفرج»: النهائي الدائب، بعد الفرج البدائي الذاهب ... «1».
ويروى عن الإمام الرضا عليه السلام ما-/ عله-/ يشير إلى هذه الفتنة «ولا بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة وذلك بعد فقدان الشيعة الثالث من ولدي» «2» والفتنة
______________________________
 (1)). أقول: قد رويت هذه الخطبة بصورة أخرى كما في البحار 52: 272 ج 167 وبإسناده عن إسحاق يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول للناس: سلوني قبل أن تفقدوني لأني بطرق السماء أعلم من العلماء بطرق الأرض أعلم من العالم، أنا يعسوب الدين، أنا يعسوب المؤمنين وإمام المتقين، وديان الناس يوم الدين-/ إلى قوله-/ إلا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فإن بين جوانحي علماً جماً فسلوني قبل أن تشغر برجلها فتنة شرقية وتطأ في خِطامها بعد موتها وحياتها وتشب نار بالحطب الجزل من غربي الأرض. رافعة ذيلها تدعو يا ويلها لرحله ومثلها فإذا استدار الفلك قتلتم مات أو هلك بأي واد سلك فيومئذ تأويل هذه الآية «ثم رددنا لكم الكرة ...».
هنا تضاف شب نار بالحطب الجزء من غربي الأرض، مساعدات حربية غربية تؤجج نيران الحرب في هذه الفتنة الشرقية تجنيداً لمطلق الكفر من شرق الأرض وغربها ضد مطلق الإسلام.
والحطب الجزء هو اليابس الغليط العظيم منه والكثير وكأنه الأسلحة الفتاكة التي يؤتى من الغرب تقوية لهذه الفتنة الشرقية.
و «رافعهة ذيلها» عليها الطائرات الحربية، وهي تدعو يا ويلها من مدفعيات جبارة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي سير الأعلام 2: 297 قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أما أؤل الشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب ورواه مثله عنه صلى الله عليه و آله في مختصر التذاكرة 132 ومستدرك الحاكم 4: 458 وفي الأخير: تبعث نار تسوق الناس من مشارق الأرض إلى مغاربها» أقول: ونرى صدق هذه الإنباتات حيث ظهرت نار وفتنة شرقية صهيونية صدامية 
ان الرضا عليه السلام في ذلك يج-/ يج 38 ك عن أحمد بن زكريا قال قال لي‏الرضا عليه السلام أين منزلك ببغداد قلت: الكرخ-/ قال أما أنه أسلم موضع ولا بد من فتنة ..
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الصدامية-/ كذنب للفتنة الصهيونية-/ هي أصم فتنة طول تاريخ الفتن حيث لا أذن لها يسمع الحق أو يستمع إليه، صماء عن كل قائل إلا قولة الصهيونية عمالةً مجنونة لصالحها، والصيلم: المستأصل الشديد، هي الفتنة التي تنحو منحى استئصال الحق عن بكرته.
ورغم أنها «صماء صيلم» يسقط فيها كلُّ من لها من «وليجة» هو «المتحرز فيها» و «بطانة» هو «ناعقها وموليها وقائدها وسائقها» ثم لا تبقى إلا «عباداً لنا» في دولتهم الإسلامية المباركة!.
ويروى عنه عليه السلام أيضاً في قائد الدولة المظفرة الإسلامية قبل المهدوية العالمية نائب الإمام نصره اللَّه: «رجل من أهل قم يدعو الناس الى الحق، تجتمع معه قوم كزبر الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب، ولا يجبنون وعلى اللَّه يتوكلون والعاقبة للمتقين» «1».
 «رجل» تتبناه كافة البطولات والرجولات الإسلامية «من أهل قم» تبنته هذه الحوزة المباركة حيث الأهلية هنا هي أهلية تلكم الرجولة لا الولادة «يدعو الناس إلى الحق» إذ خذله مخالفوه وحملته-/ لا فحسب لفظاً باللسان، وإنما بالأنفس والنفائس وبسيول الدماء «تجتمع معه قوم كزبر الحديد» وهم علَّهم «عباداً لنا» المبعوثون لاستئصال الفساد العالمي الصهيوني الأول: «لهم مربع الطاقات الجبارة: 1-/ «لا تزلهم الرياح العواصف» التي تعصف شرقاً وغرباً حيث هم مؤمنون حقاً والمؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف 2-/ «ولا يملون من الحرب» حيثما بلغت بهم نائرتها 3-/ «ولا يجبنون» من استشهاد أم ماذا؟ 4-/ «وعلى اللَّه يتوكلون» دون سواعد شرقية أو غربية أو مساعدات من هنا وهناك:
 «والعاقبة للمتقين»: الدولة العاقبة لدولتهم-/ الأخيرة في دول التاريخ-/ للمتقين‏ «2» وهم أولاء بتأسيسهم دولة الحق بزعامة نائب المهدي عليه السلام يعبّدون الطريق لدولته‏
______________________________
 (1)). سفينة البحار ج 2 ص 446
 (2)). العاقبة في هذه الآية صفة لمحذوف هي الحياة أو الدولة، تعني الحياة أو الدولة الأخيرة في عالم التكليف للمتقين، وليست الحياة الآخرة فحسب وأن كانت منها:
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المباركة العالمية التي تبقى مع الزمن حتى القيامة الكبرى.
وقد تعنى معناه خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول فيها:
 «لا بد من رحى تطحن فإذا قامت على قطبها، وثبتت على ساقها بعث اللَّه عليها عبداً عسفاً: (عنيفاً) خاملًا أصله، يكون النصر معه، أصحابه الطويلة شعورهم، وأصحاب السبال، سود ثيابهم، أصحاب رايات سود، ويل لمن ناواهم يقتلونهم هرجاً، واللَّه لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم، وما يلقى من الفجار ومنهم والأعراب الجفاة، يسلطهم اللَّه عليهم بلا رحمة، فيقتلونهم هرجاً على مدينتهم بشاطي‏ء الفرات البرية والبحرية جزاءً بما عملوا وما ربك بظلام للعبيد» «1».
والعبد العسف: العنيف ضد الظلم الخامل أصله علّه هو نائب الإمام حيث كان خاملًا طول عمره، وبدا اشتهاره وبدء منذ قيامه، وأصحابه الطويلة شعورهم أصحاب السبال كما نرى الكثير من الانقلابيين معه كذلك ... ولعل الرايات السود هي التي ترفع عند موته أو استشهاده حيث يرفعها أصحابه وينتصرون في حربهم ضد الكفر حتى يحققوا أمر اللَّه‏ «فجاسوا خلال الديار وكان أمراً مفعولًا»!
وقد يعنيه ما يروى عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله .. انا اهل بيت اختار اللَّه لنا الآخرة على الدنيا وان اهل بيتي سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون استئصال الحق عن بكرته. ورغم انها «صماء صيلم» يسقط فيها كلُّ من لها من «وليجة» هو «المتحرز فيها» و «بطانة» هو «ناعقها وموليها وقائها وسائقها» ثم لا تبقى الا «عباداً لنا» في دولتهم الإسلامية المباركة!.
ويروي عنه عليه السلام ايضاً في قائد الدولة المظفرة الإسلامية قبل المهدوية العالمية- نائب الإمام نصره اللَّه: «رجل من اهل قم يدعو الناس الى الحق، تجتمع معه قوم كزبر الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب، ولا يجنبون وعلى اللَّه يتوكلون والعاقبة للمتقين» «2».
______________________________
 (1)). البحار 52: 232
 (2)). سفينة البحار، ج 2، ص 446
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 «رجل» تتبناه كافة البطولات والرجولات الإسلامية «من أهل قم» تبنته هذه الحوزة المباركة حيث الأهلية هنا هي اهلية تلكم الرجولة لا الولادة «يدعو الناس الى الحق» اذ خذله مخالفوه وحملته- لا فحسب لفظا باللسان، وانما بالانفس والنفائس وبسيول الدماء «تجتمع معه قوم كزبر الحديد» وهم علَّهم «عباداً لنا» المبعوثون لاستئصال الفساد العالمي الصهيوني الأول: «لهم مربع الطاقات الجبارة: 1- «لا تزلهم الرياح العواصف» التي تعصف شرقاً وغرباً حيث هم مؤمنون حقا والمؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف 2- «ولا يملون من الحرب» حيثما بلغت بهم نائرتها 3- «ولا يجبنون» من استشهاد ام ماذا؟ 4- «وعلى اللَّه يتوكلون» دون سواعد شرقية او غربية او مساعدات من هنا وهناك:
 «والعاقبة للمتقين»: الدولة العاقبة لدولتهم- الاخيرة في دول التاريخ للمتقين‏ «1» وهم اولاء بتاسيسهم دولة الحق بزعامة نائب المهدي عليه السلام يعبّدون الطريق لدولته المباركة العالمية التي تبقى مع الزمن حتى القيامة الكبرى.
وقد تعنى معناه خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول فيها:
 «لا بد من رحى تطحن فاذا قامت على قطبها، وثبتت على ساقها بعث اللَّه عليها عبداً عسفاً: (عنيفاً) خاملًا اصله، يكون النصر معه، اصحابه الطويلة شعورهم، واصحاب السبال، سود ثيابهم، اصحاب رايات سود، ويل لمن ناواهم يقتلونهم هرجاً، واللَّه لكأني انظر اليهم والى افعالهم، وما يلقى من الفجار منهم والاعراب الجفاة، يسلطهم اللَّه عليهم بلا رحمة، فيقتلونهم هرجاً على مدينتهم بشاطى‏ء الفرات البرية والبحرية جزاءً بما عملوا وما ربك بظلام للعبيد» «2».
والعبد العسف: العنيف ضد الظلم الخامل اصله علّه هو نائب الإمام حيث كان خاملًا
______________________________
 (1)). العاقبة في هذه الآية صفة لمحذوف هي الحياة او الدولة، تعني الحياة او الدولة الاخيرة في عالم التكليف للمتقين، وليست الحياة الآخرة فحسب وان كانت منها
 (2)). البحار 52: 232
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طول عمره، وبدا اشتهاره وبدء منذ قيامه، واصحابه الطويلة شعورهم اصحاب السبال كما نرى الكثير من الانقلابيين معه كذلك ... ولعل الرايات السود هي التي ترتفع عند موته او استشهاده حيث يرفعها اصحابه وينتصرون في حربهم ضد الكفر حتى يحققوا امر اللَّه‏ «فجاسوا خلال الديار وكان أمراً مفعولًا»!.
وقد يعنيه ما يروى عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله .. انا اهل بيت اختار اللَّه لنا الآخرة على الدنيا وان اهلبيتي سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها الى رجل من اهل بيتي فيملاءها قسطاً كما ملؤ وهاجوراً فمن ادرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً على الثلج» «1».
قيام البهلوي من قزوين من علائم ظهور المهدي عليه السلام:
من الملاحم المروية عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في تفصيل علامات ظهور المهدي عليه السلام «... فعندها يتكلم الروبيضة- فقال سلمان: وما الرويبضة يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فداك ابي وامي؟ قال: صلى الله عليه و آله يتكلم في امر العامة من لم يكن يتكلم فلم يلبثوا الا قليلًا حتى تخور الأرض خورة فلا يظن كل قوم الا انها خارت في ناحيتهم فيمكثون ما شاء اللَّه ثم ينكتون في مكثهم فتلقى لهم الأرض افلاذ كبدها ... فهذا معنى قوله: «فقد جاء اشراطها» «2».
والرويبضة علها لا معنى لها في لغة ولذلك لم يفسرها الرسول صلى الله عليه و آله هنا الا بعنوان مشير: «يتكلم ...» وهي «رضا بهلوي» باختلاف ترتيب حروفها، ولا ينافيه ما فسره‏
______________________________
 (1)). سنن المصطفى، ص 517، حدثنا عثمان بن ابي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا علي بن صالح عن يزيد بن ابي زياد عن ابراهيم بن علقمة عبداللَّه قال: بينما نحن عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اذا اقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي صلى الله عليه و آله اغرورقت عيناه وتغير لونه قال: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه فقال: ...
اقول: وهذا الحديث يواطي ما مر عن الامام الباقر عليه السلام في نقل غيبة النعماني، ص 140، مع بعض الزوائد هناك، ولعل الرايات السود هي رايات عزاء الحسين عليه السلام في 12 محرم 15 خرداد 41 حيث قاموا لاخذ حق الاسلام من الشاه المعدوم واسترجاع المرجع الديني الاعلى من السجن فلم يكن الا قتلًا ذريعاً فيهم‏
 (2)). تفسير القمي باسناده عن عبداللَّه بن عباس، قال حججنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حجة الوداع فاخذ بحلقة باب الكعبة ثم اقبل الينا بوجهه فقال: الا اخبرك باشراط الساعة وكان ادنى الناس منه يومئذٍ سلمان فقال: بلى يا رسول اللَّه فقال صلى الله عليه و آله. من اشراط الساعة .. الى ان قال ..»
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هو صلى الله عليه و آله في رواية اخرى ب «الرجل التافه» «1» فانه حقاً تافه.
وعن محمد بن الحنفية قال قلت له:- الإمام علي عليه السلام- قد طال هذا الامر حتى متى- الى ان قال-: انى يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين فيهتك ستورها، ويكفر صدورها، ويغير سورها، ويذهب ببهجتها من فر منه ادركه ومن حاربه قتله، ومن اعتزله افتقر، ومن تابعه كفر حتى يقوم باكيان: باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه» «2» والزنديق هو البهلوي‏ «3» وقد كان قيامه من قزوين وصدقت عليه الافتعالات.
الخلفاء الثلاث بين الكتاب والسنةالمؤامرات على الاسلام‏في حياة الرسول الاعظم صلى الله عليه و آله‏
كان الأمويون والهاشميون في الجاهلية يشغلون مناصب الرئاسة على سواء، غير أن الهاشميين كان نصيبهم رئاسة الدين على الأسلوب الجاهلي، حينما كان الأمويون زعماء السياسة وأصحاب تجارة ورئاسة ومدنية.
إلّا أن الأولين كانوا في ايمانهم صادقين أياً كان، دون خديعة أو مؤاربة، بإجماع المؤرخين العرب والأجانب، وطبيعة الحال تقتضي أن الزعامة الدينية التي توارثها الهاشميون في الجاهلية كانت مما يلائم وطبائعهم وأخلاقهم المثالية ...
______________________________
 (1)). كما في البحار 52: 245 ح 124 باسناده عن ابن نباته قال سمعت علياً عليه السلام يقول: ان بين يدي القائم سنين خدّاعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويقرب فيها الماحل (وفي حديث) وينطق فيها الرويبضة» قال الجزري في حث اشراط الساعة «وان ينطق الرويبضة في امر العامة- قيل وما الرويبضة يا رسول اللَّه؟ فقال: الرجل التافه ينطق في امر العامة.
اقول: فالرويبضة اذاً تصغير الرابضة العاجز الذي ربض عن معالي الامور وقعد عن لبها وزيادة التاء للمبالغة.
ثم اقول: ما اجمع الجمع بين المعني من الرويبضة: التافه- ورضا بهلوي حسب تأليف حروفها!
 (2)). بحار الانوار الطبعة الجديدة، ج 52، ص 312، ح 61، غط الفضل عن ابن ابي نجران عن محمد بن سنان عن ابي‏الجارود عن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية
 (3)). في مجمع التبحرين: الزنديق هو البهلوي‏
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لقد كانوا على هذا الكيان حتى بعث الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله فكان تعبيراً طبيعياً عن البيت الهاشمي كما كان من بعده الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام والأئمه من بصره (ع) فهذا بنو هاشم.
وأما بنو امية فقد كانوا على النقيض منهم، حيث اختاروا السياسة والرئاسة والتجارة وما إليها من الشؤون المادية، منهمكين فيها، لأنها كانت تلائم وطباعهم المطبوعة على اللذات والشهوات.
هذا وذياك .. إلى أن كانت وتمكنت دعوة النبي الهاشمي صلى الله عليه و آله فكان أبو سفيا بن حرب الأموي راس اعدائه وقائد قريش ورئيس المؤامرات وبطل أساليب التنكيل بأنصار الدعوة الجديدة.
ذلك لما كان يرى قواعد عروش الرئاسة والحكم مهددة بالزوال على يدي اصحاب الدعوة الجديدة.
ذياك المؤامرات والعدائات الطائلة منه على الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه و آله التي يستحي من ذكرياتها التاريخ الإنساني، حتى أسلم أبو سفيان بعد فتح مكة وقد ملى‏ء قلبه نفاقا وعداء، لما يرى من تقارن السياسة والديانة في قرن واحد من البيت الهاشمي، فهو انما ينتظر بالإسلام ونبيه الدوائر، وقد كان يظهر من صفحات وجهه وفلتات لسانه ما كان يضمره:
ينظر مرة إلى النبي صلى الله عليه و آله وهو بالمسجد نظرة الحائر، فيخاطب نفسه قائلًا:
ليت شعري! بأي شي غلبني؟
فأقبل عليه النبي صلى الله عليه و آله وضرب يده بين كتفيه قائلًا في جوابه؟ باللَّه غلبتك يا أبا سفيان!.
ولقد آل أمر أبي سفيان في عدائه للنبي- حتى بعد إسلامه- إلى أن ظل المسلمون يأبون أن ينظروا اليه أو يجالسوه، مع أن النبي صلى الله عليه و آله ما كان ليهينه تدليلًا على روح الحنان والتسامح والتعاطف في نفسه، وأنه رحمة للعالمين!.
فلما قبض الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله واختلف الأصحاب في ولاية الأمر بعده، طاب هذا الخلاف لأبي سفيان، يحسب أن له ممرا في ذلك ينفذ منه إلى استعادة سلطانه وبناء أمجاد
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج‏5، ص: 184
أموية جديدة على حساب الإسلام.
تآمر السقيفة على الإسلام قنطرة لتحقيق التآمر الاموي من وجه:
إن اختلاقٍ السقيفة القيادة السياسة منفصلة عن الزعامة الدينية، يولد ويخلف بؤساً فيه تمام البأس والتعس للأمة الإسلامية الغراء هو أنه:
قنطرة لتأسيس وتركيز الحكومة الأموية القاضية على الإسلام والمسلمين بدينهم ودنياهم وذلك:
إن الامويين الذين أسلموا على نفقاتهم، ما كانوا يؤتمنون على أمر من أمور المسلمين لسوء سوابقهم على الإسلام، فكانوا قوماً عزلا، ليس بأيديهم شي‏ء من الأمر والحكم، فشكوا ذلك إلى الخليفة، ابن أبي قحافة، قائلين؟
نحن مسلمون وبنو هاشم مثلنا مسلمون على سواء، فلماذا يفرق بيننا في المناصب والقيم، لماذا!؟
اجابهم قائلًا: هم يشاركون في جهاد الأعداء والدفاع عن حوزة الإسلام وبيضته فكونوا كما هم حتى تشاركوهم فيما هم.
فاشتركوا في فتح الروم، وفيهم يزيد بن أبي سفيان قائداً لهم، فوفى لهم إبن ابي الخطاب بما وعدهم أبو بكر، فولي يزيد بن ابي سفيان الشام وما والاها، ولما توفي أقام مقامة أخاه معاوية الطاغية.
ثم استحكم ثالث الخلفاء عرش ولاية معاوية، لأنه نفسه كان ثمرة ضئيلة من هذه الشجرة الملعونة الأموية، فاستحكم بذلك ما ضعف منه.
ومن هنا وهناك يبدو العداء الجلي والمؤامرات الظاهرة على الإسلام من الطغمة الحاكمة الأموية التي كانت تتربص بالإسلام الدوائر وفعلت ما افتعلت.
فخلفاء السقيفة هم شركاء هذه الشكيمة والضعينة، التي خلفت للإسلام والمسلمين أشد الويلات والنكال والبأس والبؤس حتى اليوم.
أجل: إن الخلفاء الثلاث شركاء في التآمر على الإسلام من سوء تدبيرهم وسياستهم‏
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في انتصاب الفروع الخبيئة الأموية وهم من يخبر عنهم أمير المؤمنين علي عليه السلام قائلًا:
حكم امية في نظر الامام عليه السلام.
 «واللَّه لا يزالون حتى لا يَدَعواللّه محرماً إلا استحلوه ولا عقداً إلا حلوه، وحتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهم ونبأ به سوء رعيهم، وحتى يقوم الباكيان يبكيان، باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياه وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده، إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه ..» (ج 1، ص 190- 191 النهج عبده).
وعن النبي صلى الله عليه و آله: يخرج بقزوين رجل اسمه اسم بنيّ يسرع الناس الى طاعته المشرك والمؤمن يملأ الجبال خوفاً» «1» و «بني» تصغير «ابن» هو «رضا» بُنيُّ الرسول صلى الله عليه و آله الامام الرضا عليه السلام.
وعن ابي عبداللَّه عليه السلام في استعراض علائم الظهور «وشمول اهل العراق خوف لا يكون معه قرار» «2».
قال عليه السلام: «لا يقوم القائم حتى تفقأ عين الدنيا وتظهر الحمرة في السماء وتلك دموع حملة العرش على اهل الأرض، وحتى يظهر فيهم قوم لا خلاق لهم يدعون لولدي وهم براء من ولدي، تلك عصابة رديئة لا خلاق لهم، على الاشرار مسلطة وللجبابرة مفتنة، وللملوك مبيرة، يظهر في سواد الكوفة، يقدمهم رجل اسود اللون والقلب، رث الدين، لا خلاق له، مهجن زنيم عتل، تداولته ايدي العواهر من الامهات من شر نسل لاسقاها اللَّه المطر في سنة اظهار المتغيب من ولدي صاحب الراية الحمرا والعلم الاخضر، اي يوم للمخيبين، بين الانبار وهيت.
ذلك يوم صيلم الاكراد والشراة، وخراب دار الفراعنة، ومسكن الجبابرة، ومأوى الولاة الظلمة، وام البلاء واخت العار، تلك ورب علي يا عمر بن سعد بغداد، الا لعنة اللَّه على العصاة من بني امية وبني فلان الخونة الذين يقتلون الطيبين من ولدي ولا يراقبون‏
______________________________
 (1)). بحار الانوار .. ص 213 غط ردي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال ..
 (2)). البحار 52: 221، ج 85 شا. الحسين بن زيد عن منذر الجوزي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال سمعته يقول: يزجر الناس قبل قيام القائم ..
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فيهم ذمتي، ولا يخافون اللَّه فيما يفعلونه بحرمتي ...» «1».
الخلفاء الثلاث بين الكتاب والسنة (1) ابو بكرصاحب الغار
قد يعتبر إخواننا صحبة الخليفة أبي بكر مع الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله في الغار، يعتبرونها من فضائله، ولا ريب أنها لا تحسب من الرذائل إذ لم يكن مع المشركين الذين هاجموا على داره لكي يقتلوه، ولكن علينا أن ندرس مدى فضيلته في هذه الصحبة المباركة؟!
______________________________
 (1)). عن ابي عبداللَّه عليه السلام 226 ج 90 في باسناده عن عمر بن سعد عنه عليه السلام ..
ومن الطرايف جداً خطاب الامام عليه السلام اخيراً لعمر بن سعد جد صدام عامل هذه الفتنة وعميلها، بعدما يصف عصابة البعث العفلقي التي يقودها صدامها، ثم يصفه لعنة اللَّه عليه بسواد اللون والقلب- وقد جمعهما- وانه رث الدين مهجن زنيم عتل تداولته ايدي العواهر من الامهات من شر نسل، ثم وعداً بيوم صيلم الاكراد والشراة وخراب دار الفراعنة مسكن الجبابرة وماوى الولاة الظلمة وام البلاء واخت العار تلك ورب علي يا عمر بن سعد! بغداد!.
وفي ج 13، ص 314، ملحقات احقاق الحق عن العلامة المولى على المتقي الهندي في كنز العمال، ج 7، ص 261، طا حيدر اباد الدكن روى عن علي عليه السلام في خطبة له «وليكونن من يخلفني في اهل بيتي رجل يامر بامر اللَّه قوي يحكم بحكم اللَّه وذلك بعد زمان مكلح مفصح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء، ويقبل فيه الرشا فعند ذلك يبعث اللَّه رجلًا من شاطى‏ء دجلة لامر حزبه- يحمله الحقد على سفك الدماء قد كان في ستر وغطاء فيقتل قوماً وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران في سنته بختنصر يسومهم خسفاً ويسقيهم سوط عذاب وسيف دمار ثم يكون من بعده هنات وامور مشتبهات الا من شط الفرات الى النجفات باباً القطقطانيات في آيات وآفات متواليات يخدش شكاً بعد يقين يقوم بعد حين يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الامم ينقدها شخص البصر وطمح النظر وعنت الوجوه وكشف البال حتى يرى مقبلًا مدبراً فيا لهفى على ما اعلم رجب شهر ذكر رمضان تمام السنين شوال يشال فيه امر القوم ذو القعدة يعتقدون فيه ذو الحجة الفتح من اوّل العشر الا ان العجب بعد جمادي ورجب جمع الشتات وبعث اموات وحديثات هونات هونات بينهن موتات رافعة ذيلها داعية عولها معلنة قولها بدجلة او حولها-.
ألا إن منا قائماً عفيفة احسابه سادة اصحابه ينادي عند اصطلام اعداء اللَّه باسمه واسم ابيه في شهر رضمان ثلاثاً بعد هرج وقتال وضنك وخيال وقيام من البلاء على ساق واني لأعلم الى من تخرج الارض ودائعها وتسلم اليه خزائنها ولو شئت ان اضرب برجلي فاقول: اخرجي من ههنا بيضاً ودروعاً كيف أنتم يا ابن هنات اذا كانت سيوفكم بأيمانكم مصلتات ثم رملتم رملات ليلة البيات ليستخلفن اللَّه خليفة يثبت على الهدى ولا يأخذ على حكمه الرشا إذا دعا دعوات بعيدات المدى دامغات للمنافقين فارجات عن المؤمنين ألا إنّ ذلك كائن على رغم الراغمين والحمد للَّه‏رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله واصحابه اجمعين بن المنادي:
واخرجه مثله في كنز العمال المطبوع بهامش المسند، ج 6، ص 35، ط الميمنية بمصر
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 «إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِىَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاتَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» «1».
لقد تعلق بآية الغار هذه متعلقون كثير بين موجبين لفضيلة غالية ل «صاحبة في الغار» لحدّ يسملّون عليه في زيارتهم إياه ب «السلام عليك يا صاحب الغار» تثبيتاً مبيَّتاً لصحبته الوحيدة بين صحابة الرسول صلى الله عليه و آله بذلك النص الجلي والقص العلي، وكأنه هو صاحبه دون من سواه، وآخرين سالبين عنه أية فضيلة مائلين إلى أن آية الغار عار على صاحب الغار دون إفتخار، موغلين إياه في الكفار.
ولكلٍّ-/ على ضوء المذهبية آراءٌ، علينا أن نرفضها، ثم نفرض على ضوء الآية ما قصه اللَّه، سواءً أكان لصاحبه في الغار أم عليه.
ذلك، ومن قالات الموجبين ما ينقله صاحب الأمر (عجل اللَّه تعالى فرجه) ويرد علي رأساً على عقب‏ «2»، ومن مقالات السالبيين الثالبين المتألبين حضرة صاحب الغار، أنه‏
______________________________
 (1)). سورة التوبة، الآية 40
 (2)). نور الثقلين 2: 220 فى كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى صعد بن عبد اللَّه القمي عن الحجة القائم عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام:
يا سعد! حين أدَّعى خصمك أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما أخرج مع نفسه مختار هذه الأمة إلى الغار إلا علماً منه أن الخلافة له من بعه وأنه هو المقلَّد أمور التأويل والملقى إليه أزمة الأمة وعليه المعول فى لم الشعث وسد الخلل وإقامة الحدود وتسرية الجيوش لفتح بلاد الكفر، فلما اشفق على نبوته أشفق على خلافته وإذ لم يكن من حكم الإستتار والتواري أن يروم الهارب من الشر مساعدة من غيره إلى مكان يستخفى فيه.
وإنما أبات علي عليه السلام على فراشه لما لم يكترث له ولم يحفل به لاستثقاله إياه وعلمه أنه أن قلت لم يتعذر عليه نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها!.
فهلا نقضت دعواه بقولك: أليس قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الخلافة بعدي ثلاثون سنة، فجعل هذه موقوفة على أعمار الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون في مذهبكم، وكان لا يجد بداً من قوله لك: بلى، قلت له حينئذٍ: أليس كما علم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن الخلافة من بعده لأبي بكر، أنها من بعد أبي بكر لعمر ومن بعد عمر لعثمان ومن بعد عثمان لعلي عليه السلام، فكان أيضاً لا يجد بداً من قوله لك: نعم- ثم كنت تقول له: فكان الواجب على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يخرجهم جميعاً على الترتيب إلى الغار ويشفق عليهم كما اشفق على أبي بكر ولا يستخف بقدر هؤلاء الثلاثة بتركه إياهم وتخصيصه أبا بكر وإخراجه مع نفسه دونهم، وفي الدر المنثور 3: 240- أخرج ابن عساكر عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وخرج أبو بكر معه لم يأمن على نفسه غيره حتى دخلا الغار، وفيه عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وأنت معي على الحوض وفيه عن ابن عباس عن أبي هريرة مثله، وفيه عن أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لحسان: قلت في أبي بكر شيئاً؟ قال: نعم، قال: قل وأنا أسمع، فقال:
	 وثاني اثنين في الغار المنيف وقد
	
	 طاف العدو به إذ صاعد الجبلا

	وكان حب رسول اللَّه قد علموا
	
	 من البرية لم يعدل به رجلا



فضحك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتى بدت نواجذه ثم قال: صدقت يا حسان، وفيه عن ابن عساكر عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن اللَّه ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر فقال: إلا تنصروه ... وفيه أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: لما كانت ليلة الغار قال أبو بكر الصديق يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دعني فلأدخل قبلك فإن كانت حية أو شي‏ءٌ كانت في قبلِك؟ قال: أدخل، فدخل أبو بكر فجعل يلمس بيديه فكلما رأى حجراً قال بثوبه فشقه ثم ألقمه الحجر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع وبقي حجر فوضع عليه عقبه وقال: أدخل فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه و آله فأين ثوبك، فأخبره بالذي صنع فرفع النبي صلى الله عليه و آله يديه وقال: اللَّهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة، فأوحى اللَّه إليه أن اللَّه قد استجاب لك.
وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أبو بكر أخي وصاحبي في الغار فاعرفوا ذلك له فلو كنت متخذاً خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، سدوا كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
وفي الدر المنثور 3: 241-/ أخرج البيهقي في الدلائل وابن عساكر عن ضبة بن محصن العبري قال قلت لعمر بن الخطاب أنت خير من أبي بكر؟ فبكى وقال: واللَّه لليلة أبى بكر ويوم خير من عمر، هل لك أن أحدثك بليلة ويوه؟ قال قلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: أما ليلته فلما خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هارباً من أهل مكة خرج ليلًا فتبعه أبو بكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك! قال يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك وعن يسارك لا آمن عليك، قال: فمشى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه فلما رآه أبو بكر قد حفيت حمله على كاهله وجعل يشد به حتى أتى خم الغار فأنزله ثم قال: والذى بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله فن كان فيه شي‏ء نزل بي قبلك فدخل فلم ير شيئاً فحمله فأدخله وكان فى الغار خرق فيه حيات وأفاعي فخشى ابو بكير أن يخرج منهن شي‏ءٌ يؤذي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فألقمه قدمه فجعلن يضربنه وتلسعه الأفاعى والحيات وجعلت دموعه تنحدر ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول له يا أبا بكر لا تحزن إن اللَّه معنا فأنزل اللَّه سكينته لأبى بكر فهذه ليلته وأما يومه فلما توفي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ..
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حزن في الغار و «أخذته الرعدة وهو لا يسكن، فلما رأى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حاله قال له:
تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون فأريك جعفراً وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال: نعم، فمسح رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون ونظر الى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون فأضمر في تلك لاسعة أنه ساحر» «1» وأنه «ما ذكره فيها بخير» حيث تقرء الآية «فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ» «2» خلاف القراءة
______________________________
 (1)). المصدر في روضة الكافي مسنداً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أقبل يقول‏لأبي بكر في الغار: أسكن فإن اللَّه معنا وقد أخذته ..
 (2)). المصدر فى تفسير العياشي عن عبد اللَّه بن محمد الحجال قال: كنت عند أبي الحسن الثاني عليه السلام ومعي الحسن بن‏جهم فقال له الحسن: انهم يحتجون علينا قول اللَّه تبارك وتعالى: «ثاني اثنين إذ هما في الغار» ومالهم في ذلك فواللَّه لقد قال اللَّه: فأنزل اللَّه سكينته على رسوله وما ذكره فيها بخير، قال: قلت له أنا: جعلت فداك وهكذا تقرؤنها؟ قال: هكذا قد قرأتها، وفيه عن الرضا عليه السلام في الآية هكذا نقرءها وهكذا تنزيلها، أقول: هكذا قد قرأتها يلمح بأنه قراءة التفسير لا التنزيل، وأما «هكذا نقرءها» فقد تكون مبدلة عن الأولى، أم كذلك يعني نقرءها تفسيراً وهكذا تنزيلها تفسيراً لا أصلًا لظفياً، وإلا فتطرح لمخالفتها لنص القرآن.
وفي البخار 19: 55 عن مجاهد قال: فخرت عائشة بأبيها ومكانه مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في الغار فقال عبد اللَّه بن شداد بن الهاد وأين أنت من علي بن أبي طالب حيث نام في مكانه وهو يرى أنه يُقتل فسكتت ولم تحر جواباً، وفيه (80) قال زرارة قال أبو جعفر عليهما السلام «فأنزل اللَّه سكينته على رسوله «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» فقال: هو الكلام الذي يتكلم به عتيق، رواه الحلبي عنه‏
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المتواترة المثبتة في القرآن.
وهنا مقالة هي عوان بينهما تجعل كلًا من هذينٍ الفرقدين علياً عليه السلام وأبا بكر في مكانته اللائقة به‏ «1» تفضيلًا فضيلًا لفرقد الفراش على صاحب الغار ولا يظلمون فتيلا، فإلى تحقيق الحق المعني من آية الغار بكل تجرد وحرية، وكما يستفاد من نفس الآية دن‏
______________________________
 (1)). البحار 19: 80 عن تفسير الإمام العسكري عليهما السلام إن اللَّه تعالى أوحى إلى النبي يا محمد صلى الله عليه و آله إن العلى الأعلى يقرأك‏السلام ويقول لك: إن أبا جهل والملأمن قريش قد دبروا يريدون قتلك وآمرك أن تبيت علياً في موضعك وقال لك: إن منزلته منزلة إسماعيل ذبيح من إبراهيم الخليل يجعلنفسه لنفسك فداء وروحه لروحك وقاءً.
وآمرك أن تتصحب أبا بكر فإنه ان آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجنة من رفقاءك وفي غرفاتها من خلصائك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام أرضيت أن أطلب فلا أوجد توجد فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك؟ قال: بلى يا رسول اللَّه عليه السلام رضيت أن يكون روحي ونفسي فداءً لاخ لك أو قريب .... وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفياءك ومجاهدة أعداءك، لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذا الدنيا ساعة واحدة فأقبل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على علي عليه السلام فقال له: يا أبا الحسن قد قرأ علي كلامك هذا الموكلون باللوح المحفوظ وقرأوا علي ما أعد اللَّه لك من ثوابه في دار القرار ما لم يسمع بمثله السامعون ولا رأى مثله الراءون ولا خطر مثله ببال المتفكرين.
ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لأبي بكر: أرضيت أن تكون معي يا أبا بكر تُطلب كما أطلب وتعرف بأنك تحملني على ما أدعيه فتحمل عني أنواع العذاب؟ قال أبو بكر: يا رسول اللَّه أما أنا لو عشت عمر الدنيا في جميعها أشد عذاب لا ينزل علي موت مريح ولا منهج متيح وكان ذلك في محبتك لكان ذلك أحب إلي من أن أتنعم فيها وأنا مالك لجميع ممالك ملوكها في مخالفتك وهل أنا ومالي وولدي إلا فداءُك؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا جرم أن أطلع اللَّه على قلبك ووجد ما فيه موافقاً لما جرى على لسانك جعلك بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد ومنزلة الروح من البدن كعلي الذين هو مني كذلك وعلي فوق ذلك لزيادة فضائله وشرف خصائله، يا با بكر ن من عاهد ثم لم ينكث ولم يغير ولم يبدل ولم يحسد من قد أبانه اللَّه بالتفضيل فهو معنا في الرفيق الأعلى، وإذا أنت مضيت على طريقه يحبها منك ربك ولم تتبعها بما يُسخط ووافيته بها إذا بعثك بين يديه كنت لولاية اللَّه مستحقاً ولمرافقتنا في تلك الجنان مستوجباً ... ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام يا علي أنت مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد والروح من البن، حببت إلي كالماء البارد إلى ذي الغلة الصادي ثم قال له: يا أبا حسن تغش ببردتي ...
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وصيل ودخيل من رؤية مذهبية أم رواية لا تتحملها الآية:
 «إلا تنصروه» أنتم المنافقون وسائر ضعفاء الإيمان، في خصوص الإستنفار لحرب الروم، أم وفي عامة المجالات على مدار الزمن الرسالي الإسلامي، «فقد نصره اللَّه ....»
ومن هنا المحور الأصيل في مسرح النصرة الربانية هو الرسول صلى الله عليه و آله مهما لزق به لازق وصحبه صاحب «فد نصره اللَّه» ماضياً هو مستمر على طول الرسول، نصرة حقة حقيقية منقطعة النظير، اللَّهم إلّا ما كان للرسولين موسى وعيسى عليهما السلام، ولكن موسى كان وليداً نجَّاه اللَّه عن أليّم بيد عدوه، والمسيح عليه السلام رفع إلى السماء، وأما محمد صلى الله عليه و آله فقد هاجر إلى تأسيس دولة الإسلام عالية مرفرفة الأعلام حتى فتح مكة المكرمة.
 «نصره اللَّه إذ أخرجه الذين كفروا» حيث عزموا على قتله فخرج أمامهم ولم يبصروه بما نصره اللَّه، فهو المنصور المخرج بهذه الخارقة الربانية دون سواه، وهو «ثاني اثنين إذهما في الغار» ولماذا «ثاني اثنين» دون «أول اثنين» وهو أوّل في الفضيلة، أول في الهجرة وأول في كل منقبة؟!.
 «ثاني اثنين» حال من ذلك المنصور المهجَّر المهجور صلى الله عليه و آله وصاحبه وهو الأول علَّه لأن أبا بكر دخل الغار قبله إذ كان في موقف حراسته، بمراس دائب هو بطبيعة حاله يقدمه في موقف الغار، ليفتش داخل الغار وليدافع عنه هجمة، وينظر له إلى أية بادرة ظاهرة على باب الغار، أم لأمر آخر، ومهما يكن من أمر ف «ثاني اثنين» هنا هو الرسول صلى الله عليه و آله حيث هو المنصور المخرج دون إصابه، إذاً فالإحتجاج ب «ثاني» هنا أن أبا بكر هو ثاني الرسول إعوجاج في الاحتجاج هو قضية التعمية المذهبية المتعصبة لصاحبه في الغار «1»، فأصبح‏
______________________________
 (1)). بحار الأنوار 19: 93: إن الطبري في تاريخه 2: 100 وأحمد بن حنبل رويا في كتابيهما أن هذا الرجل المشار إليه كان‏عارفاً بتوجه النبي صلى الله عليه و آله وأنه جاء إلى مولانا علي عليه السلام فسأله عنه فأخبره أنه توجه فتبعه بعد توجهه حتى ظفر به وتأذى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالخوف منه لما تبعه وعثر بحجر فلق قدمه، قال الطبري في تاريخه: فخرج أبو بكر مسرعاً ولحق نبي اللَّه صلى الله عليه و آله في الطريق فسمع جرس أبي بكر في ظلمة الليل فحسبه من المشركين فأسرع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يمشي فقطع قبال نعله فغلق إبعامه حجر وكثر دمها فأسرع المشي فخاف أبو بكر أن يشق على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حين أتاه فانطلقا ورجل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله تسيل دماً حتى انتهى الى الغار مع الصبح فدخلاه وأصبح الذين كانوا يرصدون رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فدخلوا الدار ..
وفي الدر المنثور 3: 240-/ أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس: لما خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الليل لحق بغار ثور، قال: وتبعه أبو بكر فلما سمع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حسه خلقه خاف أن يكون الطلب فلما رأى ذلك أبو بكر تنحنح فلما سمع ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عرفه فقام له حتى تبعه فأتيا الغار فأصبحت قريش في طلبه.
وفي تفسير البرهان 3: 127- ابن طاوس في طرائفه قال: ومن طريق العامة ما ذكره أبو هاشم بن الصباغ في كتاب النور والبرهان يرفعه إلى محمد بن إسحاق قال قال حنان: قدمت مكة معقراً وأناس من قريش يقدمون أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال ما هذا لفظه: فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله علياً فنام على فراشه وخشي من أبي بكر أن يدلهم عليه فأخذه معه إلى الغار
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علّه حارساً حيث اعتبر اولًا في الغار، أم قدّمه إلى الغار إحتياطاً على نفسه لكيلا يبقى خارج الغار فيُستخبر بخبره صلى الله عليه و آله خوفة من المشركين وكما يروى‏ «1».
ومهما يكن من شي‏ءٍ فالنص لا يشير إلى إيجابية الدعوة أم سلبيتها لصاحب الغار أن يصاحب الرسول صلى الله عليه و آله إلا إلى أصل كونهما في الغار، إعتباراً أن الرسول صلى الله عليه و آله هو الأصل في ذلك المضمار، وصاحبه في الغار علّه إنما صاحبه مصلحية الحفاظ عليه صلى الله عليه و آله ولكن بأي وجه؟ لا ندري! أم صاحبه لعناية أخرى؟ كالحفاظ على نفسه لما يجد الرسول صلى الله عليه و آله ملاحقاً.
ثم وكيف لزمه النبي صلى الله عليه و آله إلى الغار ولم يتركه؟ علَّه خوفاً أن يلزمه المشركون فيستخبروه فيخبرهم لضعفه وقوتهم كما يروى‏ «2»، أم لشغفه البالغ في الهجرة وكما تطلبها منه صلى الله عليه و آله مراراً وتكراراً فراراً عن بأس المشركين وعب‏ء المقام بمكة تحملًا لتوارد المضايقات، فيقول له صلى الله عليه و آله لا تعجل‏ «3» فقد كان يتربص المخرج فحصل على أسلم مورد له‏
______________________________
 (1)). في تفسير الفخر الرازي 16: 64: انه تعالى سماه «ثاني اثنين» فجعله ثاني محمد صلى الله عليه و آله حال كونهما في الغار والعلماء أثبتوا أنه كان ثاني محمد في أكثر المناصب الدينية- ثم أطال بقوله:- فإنه أرسل إلى الخلق وعرض الإسلام على أبي بكر من ابو بكر .. فهو ثاني اثنين في الدعوة إلى اللَّه، وأيضاً كما وقف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في غزوة كان أبو بكر يقف في حذمته ولا يفارقه فكان ثاني اثنين في مجلسه، ولما مرض رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قام مقامه في إمامة الناس في الصلاة فكان ثاني اثنين، ولما توفي دفن بجنبه فكان ثاني اثنين هناك أيضاً، أقول وقد غفل الرازي الراضي عن اجتهاده الإضطهاد عن أن ثاني اثنين هو الرسول دون صاحبه فأين المقام الثاني لصاحبه اللّهم إلا له صلى الله عليه و آله وهل يرضى الأولية- إذاً- لصاحبه وهو ثانية؟! ثم «إذ يقول لصاحبه» من هو القائل لصاحبه إلا ثاني اثنين،، فإذا كان هو أبا بكر فهو القائل لصاحبه الرسول صلى الله عليه و آله- إذاً- لا تحزن .. فنتقلب الآية بأسرها محولة لسرد فضيلة غالية لأبي بكر والرسول صلى الله عليه و آله على هامشه!
 (2)). كما ذكره الطبري في حديث الهجرة بقوله: وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في الهجرة فيقول له رسول‏اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تجعل (تاريخ الطبري 2: 97)
 (3)). وفي تفسير البرهان 2: 126 روى الحسين بن حمدان الخصيبي باسناده عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام عن أبيه‏محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام قال: لما لقنه جابر بن عبداللَّه الأنصاري رسالة جده رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى ابنه الباقر عليه السلام قال له علي بن الحسين يا جابر أكنت شاهداً حديث جدي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يوم الغار؟ قال: لا يا بن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: إذاً أخذتك يا جابر، قال: حدثني جعلت فداك فقد سمعته من جدك فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لما هرب إلى الغار من مشتركي قريش حيث كبسوا داره لقتله وقالوا: اقصدوا فراشه حتى نقتله فيه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السلام إن مشركي قريش يكبسونني في هذه الليلة ويقصدون فراشي فما أنت صانع يا علي؟ قال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنا يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اضطجع في فراشك واخرج واستصحب اللَّه حيث تأمن على نفسك فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: فديتك يا أبا الحسن أخرج لي ناقتي العضباء حتى أركبها وأخرج إلى اللَّه هارباً من مشركي قريش وافعل بنفسك ما تشاء واللَّه خليفتي عليك فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وركب الناقة وتلقاه جبرئيل فقال يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أمرني اللَّه ربي أن أكون صاحبك في مضربك وفي الغار الذي تدخله ان تنيخ ناقتك إلى باب أبي أيوب الأنصاري فسار صلى الله عليه و آله فتلقاه أبو بكر فقال يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أصحبك؟ ويحك يا أبا بكر ما أريد أن يشعر بي أحد، قال: فأخشى يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن تستحلفني المشركون على لقائي إياك ولا أجد بداً من صدقهم، فقال له: ويحك يا أبا بكر أو كنت فاعلًا ذلك؟ فقال: أي واللَّه لئلا أقتل أو أحلف فاحنث، فقال: ويحك يا أبا بكر فما صحبتي ليلتي بنافعتك، فقال له أبو بكر: ولكنك تستغشني أن أنذر به المشركين، فقال له: سر إذا شئت فتلقاه الغار فنزل عن ناقته العضباء وأبركها بباب الغار ودخل ومعه جبرئيل وأبو بكر وقامت خديجة في جانب الدار باكية على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين وانضجاعه على فراش رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ليفد به بنفسه ووافى المشركون الدار ليلًا فتسوروا عليه ودخلوا قصداً إلى فراش رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فوجدوا أمير المؤمنين عليه السلام مضطجعاً فيه فضربوا بأيديهم إليه وقالوا: يا بن أبي كبشة لم ينفعك سحرك ولا كهانتك ولا خدمة الجان لك، اليوم نسقي أسلحتنا من دمك، فنفض أمير المؤمنين عليه السلام أيديهم عنه فكأنهم لم يصلوا إليه وجلس في الفراش وقال ما بالكم يا مشركي قريش أنا علي بن أبي طالب، قالوا له: واين محم يا علي؟ قال: حيث يشاء اللَّه، قالوا: ومن في الدار؟ قال: خديجة، قالوا: الجبية الكريمة لولا تبعلها بمحمد يا علي وحق اللات والعزى ولولا حرمة أبيك أبي طالب وعظم محله في قريش لا علمنا أسيافنا فيك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا مشركي قريش اعجبتكم كثرتكم وفالق الحب وبارى‏ء النسمة ما يكون إلا ما يريد اللَّه ولو شئت أن أفني جمعكم كنتم أهون على من فراش السراج، فلا شي‏ء أضعف منه، فتضاحك القوم المشركون وقال بعضهم لبعض: خلوا علياً لحرمة أبيه واقصدوا الطلب لمحمد ورسول اللَّه في الغار وجبرئيل وأبو بكر معه فحزن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على علي وخديجة ..
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تحت حفاظ الرسول صلى الله عليه و آله من اللَّه، ولكن الإمام بات على فراشه تحملًا لما كان يحمل عليه صلى الله عليه و آله ثم ظل خليفة عنه صلى الله عليه و آله في أداء ديونه، وحراسة أهله، وتهيئة الجو لهجرته معهم بسائر المهاجرين، ومن الطبيعي أن تزداد المضايقات على المؤمنين بغياب صاحب الدعوة، ولا سيما على الذي خلَّفه خلْفه، نوماً على فراشه، ويقظَة الحفاظ على أهله وسائر المؤمنين.
ذلك، ولولا ذلك المبيت، فاعتقاد المشركين أن البائت هو الرسول صلى الله عليه و آله نفسه، لما صبروا عن طلبه إلى النهار أم لوقت متأخر من الليل حتى وصل صلى الله عليه و آله إلى الغار، فكانت‏
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سلامة صاحب الرسالة مضمونة بذلك المبيت المبيَّت بوحي اللَّه إضافة إلى سائر الضمان بأمر اللَّه وكما قال اللَّه: «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللَّه واللَّه رؤوف بالعباد» «1».
فقد وجد صاحبه في الغار موقفاً أميناً متيناً للهجرة بمهجر النبي صلى الله عليه و آله فتراه بعدُ دخل الغار حفاظاً عليه صلى الله عليه و آله وقد صمم مراراً أن يتركه بين أعداءِه ويهاجر قبله إلى المدينة؟! ذلك موقف متَّهم!.
وعلى أية حال لم نحصل لصاحب الغار في مصاحبته صلى الله عليه و آله في الغار أي افتخار إن لم نحصل له على عار، إنما هو حتى الآن أول اثنين في الغار يصاحبه صلى الله عليه و آله للهجرة.
وهنا «إذ هما في الغار» نصرة ثانية له صلى الله عليه و آله حيث العناكب عملت ستراً ضخماً على باب الغار فظن المفتشون عنه عند الباب أنه شغل سنين.
 «إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اللَّه معنا»- «نصره اللَّه إذ أخرجه .. إذ هما في الغار إذ يقول ..» فهنا النصرة الربانية الثالثة للرسول لائحة من قوله لصاحبه «لا تحزن» فبدلًا أن يقول له صاحبه لا تحزن حيث هو المدار للفرار عن بأس المشركين، فحزناً على نواجم الخطر، يُطَمأن اللَّه قلب الرسول صلى الله عليه و آله ربطا عليه لحد يقول هو الأصيل في الحزن للبديل فيه الفصيل: «لا تحزن» فهذه نصرة ثالثة ل «ثاني اثنين» تقابلها نكسة لأول اثنين، حيث حزن ببوادره وظواهره لحد قد يُخشى على ظهور الأمر للمشركين المتحرين عنه.
وهنا صاحبه في الغار يحزن هكذا تلهبّاً وتقلّباً لحد ينهاه النبي صلى الله عليه و آله- وهو نهي عن نكير منكر- رغم أن هذا الخروج ضَمِن من خوارق العادات ما تبهر العقول، وتُطَمئِن أصحاب العقول، فقد خرج على عيون الأشهاد وما رأوه، وفور دخوله الغار معه نسجت العنكبوت على باب الغار ستراً نهّاه المشركون إلى سنين‏ «2»، وهما نصرتان أوليان، أفبعد
______________________________
 (1)). 2: 207
 (2)). الدر المنثور 3: 240- أخرج ابن سعد عن ابن عباس وعلي وعائشة بنت أبي بكر وعائشة بنت قدامة وسراقة بنت‏جعشم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله والقوم جلوس على بابه فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يدرها على رؤوسهم ويتلو: يس والقرآن الحكيم- الآيات ومضى، فقال لهم قائل: ما تنتظرون؟ قالوا: محمداً، قال: واللَّه مر بكم، قالوا: واللَّه ما أبصرناه وقاموا ينفضون التراب على رؤوسهم وخرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض وطلبته قريش أشد الطلب حتى انتهت إلى باب الغار فقال بعضهم أن عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد محمد، وأخرجه أبو نعيم عن محمد بن إبراهيم التيمي أن النبي صلى الله عليه و آله ... وفي بحار الأنوار 19: 33، لما دخل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأبو بكر الغار أرسل اللَّه زوجاً من الحمام حتى باضا في أسفل الثقب والعنكبوت حتى نسج بيتاً فلما جاء سراقة بن مالك في طلبهما فرأى بيض الحمام وبيت العنكبوت قال: لو دخله أحد لانكسر البيض وتفسخ بيت العنكبوت فانصرف وقال النبي صلى الله عليه و آله: اللَّهم أعم أبصارهم فعميت أبصارهم عن دخوله وجعلوا يضربون يميناً وشمالًا حول الغار وقال أبو بكر: لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا ...
وفي تفسير البرهان 2: 125 ذكر الطبرسي في اعلام الورى في حديث سراقة بن جعشم مع النبي صلى الله عليه و آله قال: الذي اشتهر في العرب يتقاولون فيه الاشعار ويتفاوضونه في الديار انه تبعه وهو متوجه إلى المدينة فساخت قوائم فرسه حتى تغيبت قوائم فرسه وهو بموضع حدبٍ وقاعٍ صصف فعلم أن الذي أصابه أمر سماوي فنادي يا محمد أدع ربك يطلق لي فرسي وذمة رسول اللَّه أن لا أدل عليك أحداً فدعا له فوثب جواده كأنه أفلت من انشوطة وكان رجلا داهية وعلم بما رأى أنه سيكون له نباءٌ فقال: اكتب لي أماناً فكتب له وانصرف، قال محمد بن إسحاق، أن أبا جعل قال في أمر سراقة أبياتاً فأجابه سراقة نظماً:
	 أبا حَكَم واللات لو كنت شاهداً
	
	 لأمر جوادي أن تسيخ قوائمه‏

	عجبت ولم تشكَك بأن محمداً
	
	 نبي وبرهان فمن ذا يكاتمه‏

	عليك فكف الناس عني فإنني‏
	
	 أرى أمره يوماً ستبدو معالمه‏



أقول: وقصة سراقة مروية بعدة طرق ومنها ما في الدر المنثور من حديث أبي بكر في اتجاهه مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى الغار: فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا منهم إلا سراقة على فرس له فقلت يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: هذا الطلب قد لحقنا فقال: لا تحزن أن اللَّه معنا حتى إذا دنا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة فقلت يا رسول اللَّه هذا الطلب قد لحقنا وبكيت، قال: لم تبكي؟ قلت: أما واللَّه لا أبكي على نفسي أبكي عليك فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وقال: اللَّهم أكفناه بما شئت فساخت فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها وقال: يا محمد إن هذا عملك فادع اللَّه أن ينجيني مما أنا فيه فواللَّه لأعمين على مَن ورائي من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهماً فانك ستمر بابلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا حاجة لي فيها ودعا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فاطلق ورجع إلى أصحابه ومضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا معه حتى قدمنا المدينة ..
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ذلك يبقى خوف منهم وحزن ولا سيما لأبي بكر وهو غير ملاحَق في ذلك المسرح، ثم الملاحق الأصيل لا يحزن، بل وينهى صاحبه عن الحزن معلّلًا ب «إن اللَّه معنا» معية الحفاظ على الرسول صلى الله عليه و آله أصالة، والحفاظ على صاحبه في الغار على هامشه حيث الخطر الناجم هو عليهما- إذاً- «1».
وليس هذا النهي متعطفاً- فقط- عليه صلى الله عليه و آله كما يقول اللَّه «لا تحزن عليهم» إنما هو
______________________________
 (1)). ومن حزنه ما رأه كما رواه في الدر المنثور 3: 240 أخرج أبو نعيم عن السماء بنت أبي بكر أن أبا بكر رأى رجلًا مواجه الغار قال يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله انه لرآنا، قال صلى الله عليه و آله: كلا إن الملائكة تستره الآن باجنحتها فلم ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلهما فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: يا أبا بكر لو كان يراك ما فعل هذا
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الحزن الخَطِر عليه صلى الله عليه و آله ولذلك عدّ «إذ يقول لصاحبه لا تحزن» من نصرته الربانية، فلقد كان حزنه لحد قد يشكل عليه صلى الله عليه و آله خطراً فنصره اللَّه أن نهى صاحبه عن الحزن وقايةً عما قد يحصل من ملاحقة بضجة وصرخة من صاحبه! وهنا نقف حائرين من ذلك الحزن الحزين، فإن كان لنفسه أم للرسول أم لهما فغير محبور، حيث الحزن على الخطر الذي ضمن اللَّه أنه لن يكون عدم إيمان وإطمئنان باللَّه الذي ضمن الحفاظ على حياته بتلك الهجرة الخارقة للعادة، ولكنه لم يكن حزناً- فقط- في قلبه، بل هو ظاهر جاهر بصرخة حيث تسمع فيشكِّل خطراً على حياة الرسول صلى الله عليه و آله ولولاه لم يكن في قوله لصاحبه: «لا تحزن إن اللَّه معنا» نصرة له ثالثة، فهل إن ترك حزن قلبي- فقط- لصاحبه نصرة له صلى الله عليه و آله غالية؟ كلا بل هو الحزن الحزين ببادى‏ء صراح يُسمع المفتشين عنه صلى الله عليه و آله الملاحقين إياه، ففي نهيه عن حزنه وطمأنته: إن اللَّه معنا، وإن اللَّه قلب قلبه بذلك، نصرة ربانية ثالثة حفاظاً على حياته صلى الله عليه و آله بالفعل، ثم «فأنزل اللَّه سكينة عليه» نتيجة هذه المراحل الثلاث من نصرته، كما وأن الثلاث الأخرى من مخلفات النصرة الأصلية وهي إنزال السكينة عليه صلى الله عليه و آله.
ثم إن «صاحبه» لا تصاحب صحبة الخليفة للنبي صلى الله عليه و آله من الناحية الروحية، كذلك «معنا» لا تعني مساوات المعية بينهما، فإنما هي معية في دفع الخطر الناجم، أصالة للنبي صلى الله عليه و آله وعلى هامشه لزاماً للحفاظ عليه صاحبه في الغار، فهي- إذاً- معية الحفاظ لصاحب الرسالة.
وأما «صاحبه» فهل تعني له منقبة متميزة على سائرِ أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله فكأن غيره لم يكونوا من صَحبه، إنما هو «صاحبه» قضية إفراد النسبة المضافة إليه.
إن ل «صاحبه» مسارح عدة تختلف في مغزاها، ف «صاحبه» في السفر، غير «صاحبه» في التجارة، وغيرهما في الدراسة، وغيرها في المعرفة، وغيرها في الإيمان، حيث تختلف ملابسات تحمل معها فتختلف الصحابات.
وهنا «صاحبه» في الغار ليس إلّا من صاحَبه فيه- دون استئذان منه أو طلبه صلى الله عليه و آله-
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ودون سائر المواقف المشرفة، فترى- إذاً- «صاحبه» في الغار، هو صاحبه بين كل صَحبه في كل الميزات للصحبة الروحية الرسالية؟ هنا لو لم تدل «يقول» ما كنا نعرف أن صاحبه في الغار كان إنساناً، حيث يصاحب الإنسان غير الإنسان من مَلابس وحيوان، ومن مُعاكسه‏ «صاحب الحوت» «1» أم أياً كان من صاحب يصحب جسمه من دون روحه.
فلقد تعرفنا أن «صاحبه» إنسان لمكان «يقول» فمن أين نعرف أنه صاحبه في الفضائل الروحية بين الأصحاب، وتلك الصحبة ليست لتثبت له أصل الإيمان فضلًا عما علاه من صالح الإيمان فضلًا عن أصلحه، وقد يدل: «لا تحزن- و- أنزل اللَّه سكينة عليه» على طالح الإيمان.
فحين نسمع اللَّه يقول في الكهف‏ «قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلًا» «2» فهلّا يحيل إلينا أن «صاحبه في الغار» «3» ما كان يصاحبه إلا كما صاحب المشرك المؤمن في آية الكهف، وتعاكسها آية الأعراف ونظائرها: «أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير» «4».
فهل إن «صاحبه» في الكهف تجعل المشرك مؤمناً بمجرد الصحابة؟ أم إن «صاحبهم» في الأعراف وسواها تجعل الرسول صلى الله عليه و آله مشركاً؟.
فمجرد الصحبة بين اثنين لا يحشرهما في محشر واحد ومعشر فارد من الإيمان أو الكفر أم أياً كان من المشتركات، فإنما القدر البين الصحابة في الجوار بدنياً أم في الشغل،
______________________________
 (1)). 68: 48
 (2)). ك «ما ضل صاحبكم وما غوى» (53: 2) «وما صاحبكم بمجنون) (81: 22) و «ما بصاحبكم من جنة» (34: 46) و «وصاحبهما في الدنيا معروفاً» (31: 15) و «حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى» (6: 71) حيث تعني مصاحبة المؤمن الكافر، النبي مع المشركين، والولد المؤمن مع الوالدين المشركين، أو أي مؤمن مع أي كافر
 (3)). ك «ما ضل صاحبكم وما غوى» (53: 2) «وما صاحبكم بمجنون) (81: 22) و «ما بصاحبكم من جنة» (34: 46) و «وصاحبهما في الدنيا معروفاً» (31: 15) و «حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى» (6: 71) حيث تعني مصاحبة المؤمن الكافر، النبي مع المشركين، والولد المؤمن مع الوالدين المشركين، أو أي مؤمن مع أي كافر
 (4)). ك «ما ضل صاحبكم وما غوى» (53: 2) «وما صاحبكم بمجنون) (81: 22) و «ما بصاحبكم من جنة» (34: 46) و «وصاحبهما في الدنيا معروفاً» (31: 15) و «حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى» (6: 71) حيث تعني مصاحبة المؤمن الكافر، النبي مع المشركين، والولد المؤمن مع الوالدين المشركين، أو أي مؤمن مع أي كافر
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ثم الصحبة الروحية هي بحاجة إلى برهان، في كفر أو إيمان أم أياً كان‏ «1» ثم ولا نجد في القرآن كله يعبر عن صحابة الإيمان بين المؤمنين بصاحب أو أصحاب اللَّهم إلّا ك «والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم» حيث تعني المعية في حمل هذه الرسالة السامية على هامش الرسول صلى الله عليه و آله فلا يصاحب صيغةَ الصاحب ايةُ منقبة ولا مزرءة، إلا بما يصاحب الصاحب من صاحبه من منقبة أو مزرءة، وكل منهما بحاجة إلى دليل.
ولكننا هنا نُطلق كما أطلق اللَّه تلك الصحبة في البداية، فحتى نعرف من حكاية الصحبة ما هي منزلة تلك الصحبة؟.
ليس هنا في دور الإيضاح إلّا «إثنين» لأول اثنين هما «لا تحزن» وقد عرفنا موقفها أن ليست- لأقل تقدير- إمتداحاً له، إن لم يكن مزرءَة عليه وهو مزرءَة! فلنفرض أنه ساكت على أية سلبية أو إيجابية، ولكن تعال معنا إلى الدور الثاني «فأنزل اللَّه سكينته عليه» وهي كحصيلة لتلك النصرة المتميزة الربانية للرسول صلى الله عليه و آله، فقد «أنزل اللَّه سكينته عليه» إذ نصره في هذه الثلاث بما هو نصر اللَّه في رسالته ودعوته وكل مواقفه السلبية والإيجابية لصالح هذه الرسالة، ف «إن تنصروا اللَّه ينصركم ويثبت أقدامكم» «2» وهنا الترفيع «فأنزل اللَّه ..» لا يفسح أي مجال لغير صاحب النصرة الربانية في هذه الثلاث.
وترى بعدُ أن «عليه» تعني في رجعة يتيمة «صاحبه» دون نفسه صلى الله عليه و آله؟ وهذه مزرءَة للرسول صلى الله عليه و آله أن يُحرم عن السكينة الخاصة به أولًا، ويختص بها صاحبه في الغار!.
وهنا، كون الرسول صلى الله عليه و آله محور النصرة الربانية، والسكينة هي محور لتلك النصرة، والضمائر الثمانية- هي بطبيعة الحال- راجعة إليه، هذه وما أشبه أدلة قاطعة لا مرد لها أنه صلى الله عليه و آله هو صاحب السكينة هنا دون صاحبه.
و «إذ يقول لصاحبه لا تحزن» هي ثالثة النصرة له صلى الله عليه و آله، ثم «فأنزل اللَّه سكينته عليه»
______________________________
 (1)). فمثال الكفر «فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» (54: 29)
 (2)). 48: 7
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هي رابعة مفرعة على هذه التي مضت، منتوجة أصيلة لها كلها ثم و «أيده بجنود لم تروها» خامسة و «جعل كلمة الذين كفروا السفلى، سادسة وكلمة اللَّه هي العليا» هي السابعة، وهذه الثلاثة الأخيرة هي من مخلقات السكينة، وهذه السبعة من زوايا «نصرة اللَّه» هي التي تشكل هندسة النصرة الربانية المنقطعة النظير لهذا البشير النذير فلو إختصت السكينة بصاحبه في الغار لاختصت به سائر النصرة المتقدمة عليها والمتأخرة عنها!.
ثم هنا نحن بين محتملات ثلاث في «فأنزل اللَّه سكينة عليه» أنها تخص الرسول صلى الله عليه و آله كالستة الأخرى، والضمائر السبعة الأخرى، ولأن الرسول صلى الله عليه و آله هو المحور الحائرة حوله الآية بكل بنودها؟.
أم تعمهما؟ وضمير المفرد لا يتحمل الرجوع إلى اثنين، فلا موقف لذلك الإحتمال أصلًا! أم هو راجع إلى صاحبه- كما يهواه من أصحاب صاحب الغار شذر نزر لأنه المرجع الأقرب‏ «1»- فتصبح تلك السكينة الغالية التي هي حصيلة متفرعة على «لا تحزن» خاصة بصاحبه دونه نفسه صلى الله عليه و آله، وليست أقربية المرجع بمجردها صالحة لعود الضمير إليه، وهنا القرائن القطعية قائمة على أن المرجع هنا هو محور النصرة الربانية دون صاحبه، ثم الأقرب ذكراً هو الرسول لمكان «صاحبه» حيث هو المضاف إليه.
ذلك، وحتى لو اختصت به السكينة فهي هي السكينة النازلة على المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه و آله فلا تدل- إذاً- على ميزة لصاحب الغار يمتاز بها على غيره من المؤمنين.
ذلك، رغم أن ذكر صاحبه لا يعني إلّا بيان ملابسة صالحة لاطمئنانه صلى الله عليه و آله في الغار عن كل الأخطار، لحد ينهى صاحبه الحزين عن حزنه الخطير الخطير.
ولننظر ثانية إلى ذلك المقترح الهاوي أن السكينة هنا نزلت على صاحبه دون نفسه،
______________________________
 (1)). انهم احتالوا وحاولوا نزول السكينة عليه في قالات وروايات، منها ما في الدر المنثور 3: 245- أخرج ابن مردويه عن‏أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه و آله وأبو بكر غار حراء فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه و آله لو أن أحدهم يبصر موضع قدمه لأبصرني وإياك فقال: ما ظنك باثنين اللَّه ثالثهما يا أبا بكر أن اللَّه أنزل سكينة عليك وأيدني بجنود لم تروها، ورواه مثله عن ابن عباس وأبي ثابت دون اسناد إلى النبي صلى الله عليه و آله.
أقول: ولأن الكاذب ينسى فقد نسي الناقل أن الغار هو غار ثور دون حراء، ثم ما هذه السكينة النازلة على أبي بكر لم تك تُسكنه عن إضطرابه؟
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فالنتيجة- إذاً- هي كالتالية:
 «إلا تنصروه»: 1- الرسول صلى الله عليه و آله «فقد نصره» 2- الرسولَ «اللَّه» «إذ أخرجه» 3- «الرسولَ» «الذين كفروا ثاني اثنين» 4- الرسولَ «إذ هما في الغار إذ يقوله» 5- الرسولُ «لصاحبه» 6- «لا تحزن إن اللَّه معنا» ثم وهذه التالية هي قاعدة عليا من نصرته صلى الله عليه و آله:
 «فأنزل اللَّه سكينته عليه» 7- صاحبه، إذاً ف «8- وأيده بجنود لم تروها» تعني أيضاً صاحبه، وكذلك الأمر فيما يتلوه ك «وكلمة اللَّه هي العليا» المتمثلة في صاحبه دونه!.
ذلك، رغم أن مادة النصرة الربانية هنا، المعنية من «نصره اللَّه» هي السكينة النازلة عليه صلى الله عليه و آله فوق سكينته تكريماً لموقفه المشرف من عدم تخوفه وحزنه وهو المدار في ذلك الفرار!.
فقد نصره اللَّه أولًا بالعصمة الرسالية، ثم كمل نصرته بهذه السكينة عصمة على عصمته، نصرة ذات بعدين اثنين بعيدة عن كل انهزامة في حقل الدعوة الرسالية.
ذلك ومن واجهة أخرى قد تعني «إن لا تنصروه» كافة المتثاقلين عن نصرته على مدار الزمن الرسالي، فأنتم أنتم الخاسرون دونه صلى الله عليه و آله «فقد نصره اللَّه» صيانة على نفسه ورسالته القدسية ودعوته المترامية الأطراف به وبقرآنه المبين وتبيانه المتين.
ومن نصرته والمؤمنين‏ «لقد نصركم اللَّه ببدر وأنتم أذلة» «1» و «لقد نصركم اللَّه في‏ مواطن كثيرة ويوم حنين» «2» ومن أخريات هذه النصرة المتتالية المتمادية ما كان بفتح مكة «وينصرك اللَّه نصراً عزيزاً» «3».
ومن ثم‏ «يده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» حيث سفلت حيلتهم بحقه، «وكلمة اللَّه هي العليا» حيث علت بهجرته، ثم غلت بفتح العاصمة بعد ردح من هذه الهجرة الهاجرة.
ولننظر هنا إلى «السكينة» في عرف القرآن على من تنزل كأصل، ثم من فضل الأصل‏
______________________________
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 (3)). 48: 3
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على من؟.
هنا نجد حين يقرن المؤمنون بالرسول صلى الله عليه و آله تشملهم السكينة على هامش الرسول صلى الله عليه و آله: «ثم أنزل اللَّه سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» «1» وهم الذين ظلوا مع الرسول صلى الله عليه و آله وما قلوا، من هؤلاء الثمانين بين اثني عشر ألفاً أو يزيدون، فكما هنا تختص السكينة بالمؤمنين الثابتين دون المنهزمين الهابطين، علّها كذلك هنا لا تنزل على صاحبه المؤمن إذ لم يكن له ثابت الإيمان الذي يحق له إنزال السكينة، فإنما نزلت السكينة الرسالية على الرسول صلى الله عليه و آله على سكينته الرسولية الدائبة وهي العصمة.
فهنا للرسول سكينة يعيشها قضيةَ العصمة الرسولية، ثم سكينة تنزل عليه مزيداً لتلك العصمة، كما للمؤمنين القلة سكينة الإيمان، العائشين معها باطمئنان، ثم تنزل عليهم السكينة ليزدادوا إيماناً على إيمانهم.
هذه سكينة مزيد العصمة على عصمته صلى الله عليه و آله وهي النصرة الربانية البارزة للرسول صلى الله عليه و آله حصيلة للمواقف الثلاثة الأولى، وهي قلب مسبَّع النصرة ومن حصائلها المخلفة عنها بعدما هي مخلفة عن الثلاثة الأولى ثلاثة أخرى هي‏ «وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اللَّه هي العليا».
فقد أيده في مواقف عدة بجنود لم تروها، إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار، وإذ يقول لصاحبه لا تحزن، وإذ دخل المدينة، حيث أيده في حروب كبدر وحنين وما أشبه، ثم‏ «جعل كلمة الذين كفروا السفلى» مهما حاولوا أن يجعلوه العليا، وكلمة اللَّه هي العليا، مهما حاولوا أن يجعلوه السفلى، وهنا كلمة اللَّه هي كلمة الرسالة القدسية المحمدية صلى الله عليه و آله الحاملة لكلمات اللَّه التامة الطامة.
فترى بعد أن نصرة من هذه السبع فضلًا عن قلب النصرة وعمادها تختص بصاحبه في الغار؟ ولا شأن له إلّا شائن الحزن الخطِر على صاحب الرسالة لحد اعتبر نهيه عنه بما نهاه اللَّه إلى تخفيفه عن حزنه نصرة له في حق «نصره اللَّه» فالنصرة الربانية الخفية بظاهر الحال‏
______________________________
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في العهد المكي أخذت تنمو وتظهر زاهرة باهرة منذ هجرته صلى الله عليه و آله إلى أن توفاه اللَّه وإلى يوم القيامة الكبرى.
إذاً فرجوع ضمير الغائب في «عليه» إليه صلى الله عليه و آله مقطوع أدبياً ومعنوياً من جهات عدة لا ينكرها ولا واحدة منها إلا معاند متعصب يريد ليحمل رأيه مذهبياً على نص القرآن!.
ذلك في الفتح‏ «فأنزل اللَّه سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» (26) وذلك حيث‏ «فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً» «1».
وقد يفرد المؤمنون بالسكينة حيث يفردون عن الرسول صلى الله عليه و آله ذكراً، وهم معه إيماناً، «ليزدادوا إيمانهم مع إيمانهم» وهي لا تليق بساحة الرسول: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» «2»- «فعلم ما في قلوبهم فأنزل‏ السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً» «3».
ثم هنا- ولمرة يتيمة- نجد اختصاص الرسول صلى الله عليه و آله بالسكينة، ومعه صاحبه الحزين في الغار، وهو أحوج إلى السكينة، وقد ذكر معه مرات ثلاث، فسكينة المؤمنين ليزدادوا إيماناً على إيمانهم إكراماً لإيمانهم بجدارته، وسكينة الرسول ليزداد عصمة على عصمته، إكراماً لطمأنته، وأما صاحبه في الغار فلا سكينة تنزل عليه لا رسولياً ولا إيمانياً إذ لم تكن له سكينة إيمانية تربطه عن حزنه الحزين المهتاج، المحتاج إلى ذلك النهي المكين.
فهنا التساءُل، لماذا لم تشمله السكينة النازلة على الرسول ليزداد عصمة على عصمته إكراماً لطمأنته، وأما صاحبه في الغار فلا سكينة تنزل عليه لا رسولياً ولا إيمانياً إذ لم تكن له سكينة إيمانية تربطه عن حزنه الحزين المهتاج، المحتاج إلى ذلك النهي المكين.
فهنا التساءُل، لماذا لم تشمله السكينة النازلة على الرسول صلى الله عليه و آله وهو المحتاج في حزنه إليها دون الرسول صلى الله عليه و آله؟ إنه لزعزته هو دون الرسول الذي نهاه عنها وطمأنه. ألأنه- على حزنه- لا يحتاج إلى السكينة والرسول على طمأنته يحتاجها؟ فهو- إذاً- أغنى من‏
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الرسول صلى الله عليه و آله على حاجته إليها!.
أم هو كما الرسول صلى الله عليه و آله وعلى مستواه في الحاجة إليها؟ فلماذا لم تشمله معه!.
أم هو دون الرسول صلى الله عليه و آله- وهو طبيعة الحال لكل من هو مع الرسول-؟ فإذا كان مؤمناً ماكناً فلتشمله السكينة كما شملت سائر المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه و آله! وما قولة القائل إنما السكينة نزلت على أبي بكر حيث كان يحتاجها دون الرسول صلى الله عليه و آله إذ لم يكن يحتاجها، ما هي إلا غائلة مائلة على قول اللَّه: «ثم أنزل اللَّه سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» ولم يكن يحتاجها إلا «المؤمنين» ثم الرسول صلى الله عليه و آله على رسالته هو بحاجة إلى سكينته الرسولية طول حياته، ثم وما هو الفارق بين مسرح الغار والحديبية، حيث هما خطران على الطرفين، والغار أخطر على النبي صلى الله عليه و آله فلتنزل عليه السكينة فيها بأحرى وأجدَر، وإذ لا جدارة لصاحبه في الغار، وكانت للمؤمنين في حنين وفتح مكة، فلتنزل السكينة عليهم فيها دون صاحبه في الغار!.
وحين نتخطى هذه الثلاث فهل يبقى إلا أنه على إيمانه لم يكن بتلك الجدارة الإيمانية التي تُنزِّل السكينة على صاحبه، فضلًا عن السكينة الرسالية، فقد علم ما في قلوب المؤمنين معه صلى الله عليه و آله فأنزل السكينة عليهم ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، وعلم ما في قلب صاحبه صلى الله عليه و آله في الغار، فلم ينزل سكينة عليه لمكان حزنه الحزين الدال على ضعف في إيمانه!.
فقد كان مؤمناً حينذاك- لأكثر تقدير- ولكنه لمَّا يصل إلى جدارة إيمانية تؤهله لنزول السكينة عليه مع الرسول صلى الله عليه و آله أو بعده.
فهل إن في آية الغار- بعدُ- افتخار لصاحب الغار، أم هي عليه عار في انتحار لأصل إيمانه- إذاً- أم لجدارة الإيمان ظرفاً للسكينة؟! ولو أننا اختصصنا السكينة به في الغار تغاضياً عن نص الآية، لما كان لصاحب الغار- بعد- مكسب من صحبة الرسول صلى الله عليه و آله في الغار.
فآية الغار هي خير مسؤول للإجابة عن موقف صاحب الغار، كما وآية المبيت هي‏
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خير مقرر لموقف الإمام علي عليه السلام في تضحيته العالية الغالية عن الرسول صلى الله عليه و آله: «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللَّه واللَّه رؤوف بالعباد» «1» وترى بعدُ أن الحضور عند الرسول صلى الله عليه و آله بأمان أحضر في حذمته، أم الحضور في فراشه الخطير بغيابه؟ «2»
ذلك، وإلى نظرة أخرى في مقاطع الآية لنكون على بصيرة أكثر من مغزاها: ترى ولماذا كان صاحبه حزيناً؟ أإشفاقاً على النبي صلى الله عليه و آله فلماذا نهاه وهو معروف لصالح الإيمان! ثم كيف يحزن هو دونه صلى الله عليه و آله إن كان حزنه على نجم الخطر وقد ضمن اللَّه خلاصه عن بأس المشكين بما أخرجه هكذا وأخرجهم حائرين.
ونرى البائت على فراشه في هاجم الخطر لا يُلمح منه أي حزن إلّا صلابة وطمأنينة، ثم نرى صاحبه في الغار يحزن في ناجم الخطر وهو مأمون بما أمنهما اللَّه!.
وحين يقال لعلي عليه السلام: أين كنت حيث ذكر اللَّه أبا بكر فقال: «ثاني اثنين إذ هما في الغار» فقال: ويلك كنت على فراش رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وقد طرح علي ريطته فأقبل قريش مع كل رجل منهم هراوة فيها شوكتها فلم يبصروا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأقبلوا علي يضربوني حتى ينفط جسدي وأوثقوني بالحديد وجعلوني في بيت واستوثقوا الباب بقفل ..».
وترى فراش رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان أخطر أم الغار؟ طبعاً هو الفراش، وإلا فلماذا الفرار منه إلى الغار، فقد كان موقف علي عليه السلام من الرسول صلى الله عليه و آله موقف التضحية بنفسه عنه ولا أمان فيه ولم يحزن، وموقف أبي بكر هو موقف الأمان وقد حزن!.
ومما ينص على صاحبه صلى الله عليه و آله في الغار أنه ما كسب فضيلة أم قد كسب رذيلة ما تواتر عنه صلى الله عليه و آله من قوله له في قصة اعلان البراءَة حين يسأله صلى الله عليه و آله أما أهلتني: «كيف تبلغ عني وأنت صاحبي في الغار» «3» فلو كانت صحبته في الغار منقبة فلتخلِّف منقبة رسالية في إبلاغ البراءَة، ولكن حزنه إذ هما في الغار كان دليلًا على نقصان إيمانه وخوفه فيما لا خوف فيه، فكيف يؤمن على بلاغ رسالته في جو الإشراك المخيف؟.
______________________________
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). 2: 207
 (2)). البحار 19: 76 يج روي أن ابن الوا قال لعلي عليه السلام: ..
 (3)). هذه وأمثالها من حجج داحضة واهية أوردها الفخر الرازي في تفسيره نصراً لصاحب الغار!
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وهنا نتساءل: هل إن من لا يصلح لحمل رسالة وخلافة جزئية زمن الرسول صلى الله عليه و آله يصلح لحمل خلافة هذه الرسالة بعده صلى الله عليه و آله؟.
وترى بعدُ «إن لا تنصروه فقد نصره اللَّه ..» تنديد بكافة المؤمنين بمن فيهم علي أمير المؤمنين عليه السلام وسائر فضلاء الصحابة، وتمجيد بصاحب الغار؟ و «نصره اللَّه» تختص نصرته في الغار باللَّه!.
وهذا الخطاب العتاب يختص بمن ترك نصرته صلى الله عليه و آله من البسطاء والذين في قلوبهم مرض، دون وسطاء الإيمان فضلًا عن فضلائهم، وقد تدل آيات تالية في بضع عشرة أن المعنيين بهذه الخطابات هم أولاء الأنكاد الموصوفين بالنفاق وعدم الإيمان، فحتى البسطاء القُصّر هم خارجون عنهم فضلًا عن سائر المؤمنين وسطاء وفضلاء! فقد قال اللَّه عن فضلاءهم: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» «1».
ولئن كان من شي‏ءٍ فقد يشمل هذا الخطاب أبا بكر نفسه مع سائر المؤمنين، إذ لم يستثن من ذلك الخطاب العام، وإنما استثني في موثف الغار عن صالحي المؤمنين الجديرين بنزول السكينة عليهم، فالروايات الواردة بهذه المنقبة المتميزة لصاحب الغار مختلقة تعارض الآية بصدرها وذيلها، أم متواطئة من أنصار صاحب الغار «2».
أم وترى هذه الصحبة الصاخبة في الغار له صلى الله عليه و آله نصرة، وليس المبيت على فراشه صلى الله عليه و آله له نصرة؟ ثم ولا تعني «إلا تنصروه» تحليق السلب على كافة المؤمنين ومنهم أصفياء أتقياء هم كانوا له أنصاراً في كافة المواقف كما يمدحهم اللَّه في مواطن كثيرة.
وهل إن جهادهم معه صلى الله عليه و آله في سبيل اللَّه قاتلين ومقتولين بجنبه ليس نصرة له، وإلا
______________________________
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 (2)). منها ما افتروه على علي عليه السلام كما في الدر المنثور 3: 241- أخرج خيثمة بن سليمان الطرابلسي في فضائل الصحابة وابن عساكر عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن اللَّه ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر فقال «إلا تنصروه فقد نصره اللَّه ...» وروى مثله عن سفيان بن عيينة والحسن‏
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سترواح معه في أمن الغار إلى الهجرة الهاجرة عن بأس المشركين هو له نصرة.
وهل إن الإيمان قبل كل المؤمنين كما كان لعلي عليه السلام ليس له نصرة، ثم الأمن مع ابى ابكر في الغار له نصرة، وقد تواتر الأثر عن أهليه المعصومين عليهم السلام وسواهم أنه أوّل من آمن كما عنه عليه السلام نفسه: «لم يسرح أحد قبلي إلى دعوة الحق» «1» وانه عليه السلام هو صاحبه بحق الصحبة الصالحة الصادقة.
فهنا صاحبان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله: صاحبه في الغار حالة الفرار، وصاحبه القارّ الكرار غير الفرَّار، وأين صاحب من صاحب؟!
ولقد تواتر عن النبي صلى الله عليه و آله في وصف صاحبه الحق الحقيق بحق صحبته الرسولية والرسالية قوله: «علي صاحب رايتي» «2» و «صاحب لوائي» «3» و «صاحبي» «4» و «صاحب حوضي» «5» و «لكل بني صاحب سر وصاحب سري علي» «6».
ذلك، كما وهو «الصديق الأكبر» على لسان النبي صلى الله عليه و آله فيما تواتر عنه‏ «7».
ذلك، وإنما هي نصرة ربانية منقطعة النظير عن كل نصرة بشرية حتى من المؤمنين «إذ يقول لصاحبه لا تحزن» فمحور الخطر لا يحزن والحائر حوله صلى الله عليه و آله الآمن في ظله يحزن، فهل إن حزنه المحظور أم تركه نصرة له صلى الله عليه و آله منه وهو منصور بالسكينة الربانية أولًا، ثم بها مزيدة عليها ثانياً، أم إن إختصاصه صلى الله عليه و آله بالسكينة وحرمان صاحبه في الغار عنها نصرة منه له صلى الله عليه و آله؟! وهو عليه كسرة وحسرة، وللرسول صلى الله عليه و آله منهاة حيث ينهاه «لا تحزن».
وأما «إن للَّه‏معنا» حيث يُتمسك بها بمعية اللَّه إياهما المشتركة بينهما، إنها بطبيعة الحال‏
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معية الرحمة الخاصة؟ فموقف الغار يفسر هذه المعية أنها تعني معية الحفاظ على نفسيهما عن القتل، وكل الأحياء مشتركون معهما في هذه المعية، وإن كانت معية الرسول صلى الله عليه و آله متميزة عن سائر المعيات، كما «وهو معكم أينما كنتم واللَّه بما تعملون بصير» «1» تشمل عامة المعية لكل الخليقة علماً وقدرة وقيومية رحمانية ورحيمية، رغم أن الخلق درجات في هذه المعيات الربانية.
فالمعية الربانية لغير المؤمنين هي الرحمانية العامة، وهي للمؤمنين على درجاتهم معيات رحيمية على درجاتها ولا يظلمون فتيلًا، ثم المعية الحفيظة على الأنفس، الشاملة للكلّ مؤمنين وسواهم، لا تعني مساواتهم فيها كرامةً، فإن إبقاءه تعالى على الظالمين إملاءً هي مهانة: «وأملي لهم إن كيدي متين» وهي مع خالص المؤمنين كرامة خاصة ك «إنني معكما اسمع داري».
ف «إن اللَّه معنا» لا يعني إلا أصل المعية الرحمانية المشتركة واقعياً بينهما، أو والرحيمية الرسالية للرسول صلى الله عليه و آله وأخرى كما تناسب صاحبه في الغار، وقد لحقه الرسول صلى الله عليه و آله في هذه المعية ليعلم أنه محافظ عليه تحت ظله برعاية اللَّه الخاصة به فلماذا- إذاً- يحزن؟.
هذا ومسارح هذه النصرة الربانية مبينة من مصارح الآية كالتالية:
1- «إذ أخرجه الذين كفروا ..» حيث خرج بخارقة العادة الربانية، وستر على باب الغار بسترة العنكبوت حيث أنحوها إلى ما قبل ولاده صلى الله عليه و آله، ونُكب من نُكب فاحصاً عنه.
2- «إذ هما في الغار 3- إذ يقول لصاحبه لا تحزن» حيث نصر حينذاك بسكينة ربانية غالية استمرت طيلة حياته الرسولية، وتستمر رسالته إلى يوم الدين.
4- «فأنزل اللَّه سكينته عليه» وهي نصرة رابعة منه تعالى لجنابه صلى الله عليه و آله كقلب لما احتفت بها من نصرة، وقد تكون هذه السكينة المتميزة لمكان «سكينته» هي النصرة الموعودة ب «نصره اللَّه» و «إذ» ثلاثاً دون عطف هي ظرف مواطئة مؤاتية لنزول هذه النصرة، كما وأن «وأيده و ..» من مخلفاتها، فهي هي بعد خاصة بصاحبه في الغار سلباً عنه‏
______________________________
 (1)). 57: 4
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النصرة الموعودة له!!!.
5- «وأيده بجنود لم تروها» من ملائكة وما أشبه حيث فصلوا بينهم وبينه عند خروجه من بيته وفي الغار وعند هجرته، وكذلك في حرب بدر وحنين والأحزاب وما أشبه.
6- «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وهي كلمتهم الخبيثة بدار الندوة حيث أجمعوا على قتله باغتياله ليلًا في فراشه.
7- «وكلمة اللَّه هي العليا» على مدار الزمن دون حاجة إلى جعل، والرسول صلى الله عليه و آله بقرآنه المبين وبرهانه المتين هو من كلمات اللَّه العليا واللَّه عزيز حكيم».
ذلك فلم يكسب صاحبه في الغار من تلك الصحبة فضيلة إن لم تكن عليه رذيلة، فإنه هو الذي لحقه صلى الله عليه و آله إلى الغار دون اختيار منه صلى الله عليه و آله ثم حزن لحد نهاه صلى الله عليه و آله عنه واحتسب الذي النهي نصرة له وما هي له نصرة إلا إذا كان حزنه خطراً عليه، ثم أنزل اللَّه سكينة عليه صلى الله عليه و آله دون صاحبه وهو نصرة له صلى الله عليه و آله أخرى إيجابياً، ثم سلبياً أن صاحبه ما كان في حقل الإيمان بدرجة يليق أن تشمله السكينة الربانية وهو أحوج إليها منه صلى الله عليه و آله.
هذه مسارح سبعة لنصرته «فقد نصره اللَّه» دون انتصار فيها لصاحبه في الغار ولا افتخار اللَّهم إلا عار فوق عار لمكان «لا تحزن ... فأنزل اللَّه سكينته عليه».
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 (2) الخليفة ابو بكربين الكتاب والسنة
 «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» «1».
 «ما قصصنا عليك» هو المقصوص في الأنعام قبل النحل: «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون» «2».
ومنه صيد الحيتان يوم السبت: «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرَّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون» «3».
وذلك تحريم إبتلائي جزاءً بما كانوا يعملون، وقد نسخته شِرعة المسيح: «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» «4».
وليس التحريم أو التحليل أصليا أم ابتلائياً إلا لشارع الشرعة من الدين وهو اللَّه لا سواه حتى الرسول صلى الله عليه و آله فضلًا عن سائر الرسل أو الأمم.
ومما يحير عقول الأمة الإسلامية تصرفات خاطئة في أحكام اللَّه من قبل الخلفاء الثلاث والأئمة الأربع والبعض من فقهاء الفريقين، مما يخالف كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فإن كانت جهلًا فكيف يقود الأمة الإسلامية جاهل، أم كان عمداً فمن أظلم ممن افترى على اللَّه الكذب، وسرد افتراآت من هؤلاء واولاء بحاجة إلى مؤلَّف فذٍّ فظ لسنا نحن بمؤلفيه حفاظاً على الوحدة الإسلامية، وهنا نشير إلى شذرات منها «5» حفاظاً على‏
______________________________
 (1)). سورة النحل، الآية: 118
 (2)). 6: 146
 (3)). 7: 163
 (4)). 3: 50
 (5)). الخليفة ابو بكر بين الكتاب والسنة: ومما ابتلي به غائلة فدك حيث اصدر فتوى سياسية قيادية حول حرمان ورثةالانبياء من ميراثهم ناسباً لها الى رسول الهدى انه قال «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» ولو دلت على ما قصده الخليفة فهي خلاف نصوص الكتاب والسنة، وقد حرم الصديقة الطاهرة فدكها بهذه الفتوى اللئيمة المصلحية.
ثم الخليفة عمر قد اكثر العثار وفي بعضها الاعتذار لحد تواتر عنه «لولا علي لهلك عمر» في احكام كان يصدرها وعلي عليه السلام يردعه وفيما يلي شذر مما تلفت منها وتبقى:
من ذلك تحريمه اكل اللحم «ان رجلًا من الانصار مر به وقد تعلق لحماً فقال له عمر: ما هذا؟ قال: لحمة اهلي قال: حسن، ثم مر بالرجل لليوم الثاني والثالث فعلى رأسه بالدرة ثم صعد المنبر فقال: اياكم والأحمرين اللحم والنبيذ فانهما مفسدة للدين ومتلفة للمال (عن ميمون بن مهران ينقله عنه كنز العمال 5: 161 ومنتخب الكنز بهامش مسند احمد 3: 348.
ومن ذلك امضاء الطلقات الثلاث فعن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم اناة فلو امضيناه عليهم (مسند احمد 1: 314- صحيح مسلم 1: 547- سنن البيهقي 7: 336- مستدرك الحاكم 2: 196- تفسير القرطبي 3: 13 وصححه- ارشاد الساري 8: 127- الدر المنثور 1: 179 وفي معناه سنن ابي داود 1: 344- احكام القرآن للجصاص 1: 459 واخرجه الطحاوي)، وهذا خلاف نص الكتاب وثابت السنة: «الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريح باحسان» (2: 229).
ومن ذلك فتوى له قومية في ميراث الأعاجم: روى الامام مالك عن الثقة عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول: ابى عمر بن الخطاب ان يورث احداً من الأعاجم إلا احد ولد في العرب، قال مالك وان جاءت امرأة من ارض العدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب اللَّه (الموطأ 2: 12).
ومن ذلك تحريمه البكاء على الميت دون حجة الا عليه، فعن ابن عباس قال لما ماتت زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الحقوها بسلفها الخير عثمان بن مضعون فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يده وقال: مهلًا يا عمر دعهن يبكين واياكن ونعيق الشيطان- الى ان قال- وقعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على شفير القبر وفاطمة الى جنبه تبكي فجعل النبي صلى الله عليه و آله يمسح عيني فاطمة بثوبه رحمة لها» (مسند احمد 1: 237 و 335- مستدرك الحاكم 3: 191 وصححه وقال الذهبي في تلخيص المستدرك سنده صالح- مسند ابي داود الطيالسي 351- الاستيعاب في ترجمة عثمان بن مظعون 2: 482- مجمع الزوائد 3: 17).
هذا ولقد بكى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على ابنه ابراهيم قائلًا: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بك يا ابراهيم لمحزونون (سنن ابي داود 3: 53- سنن ابن ماجه 1: 482) فلو استطاع عمر ان يضرب الرسول على بكائه لفعل! وانه يضرب الباكيات إلا عائشة تبكي على ابيها.
 (اخرجه ابن راهويه وصححه السيوطي- راجع كنز العمال 8: 119- وذكره ابن حجر في الاصابة 3: 606).
كما ويعلو بالدرة رجلين يمران به وهو يعرض ابل الصدقة فقال لهما من اين جئتما قالا من بيت المقدس فعلاهما بالدرة وقال: احج كحج البيت؟ قالا: إنّا كنا مجتازين (اخرجه الازرقي كما في كنز العمال 7: 157) وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى (اخرجه جماعة غزيرة من ارباب السند والمسانية يطول ذكرهم».
ويضرب ابناً له تكنى ابا عيسى، وان المغيرة بن شعبة تكنى بابي عيسى فقال عمر: أما يكفيك ان تكنى بابي عبداللَّه فقال: رسول اللَّه كناني ابا عيسى! فقال: ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وانا ما ندري ما يفعل بنا ويلك هل لعيسى اب، اما تدري ما كنى العرب: ابو مرة ابو حنظلة .. (سنن ابي داود 2: 309- سنن البيهقي 9: 310- الاستيعاب 1: 250- تسير الوصول 1: 39- الكنى والاسماء للدولابي 1: 85- زاد المعاد لابن القيم 1: 262- نهاية ابن الاثير 1: 198- الاصابة 3: 413- عمدة القاري‏ء 7: 143- شرح النهج لابن ابي الحديد 3: 103).
ولم يعرف الخليفة المعنى من الذنب المغفور للرسول وانه لم يكن عصيانا وانما هو ذنب الرسالة المغفور بفتح مكة، ثم يجهِّل الرسول ان ليس لعيسى ابن وعيسى لا يختص بالمسيح، ولو كان ذنباً مغفوراً فلماذا لا يغفره الخليفة وقد غفره اللَّه له؟!
ومن ذلك فتواه في حد البلوغ فعن ابي مليكة ان عمر كتب في غلام من اهل العراق سرق فكتب ان اشبروه فان وجدتموه ستة اشبار فاقطعوه فشبر فوجد ستة اشبار تنقص انملة فترك (اخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق ومسدد وابن المنذر في الأوسط كما في كنز العمال).
ومن ذلك فتواه الشهيرة في المتعتين، قال: قد علمت ان النبي صلى الله عليه و آله قد فعل متعة الحج واصحابه ولكني كرهت ان يظلوا معرسين بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (اخرجه مسلم في صحيحه 1: 472 وابن ماجة في سننه 2: 229 واحمد في مسنده 1: 50 والبيهقي في سننه 5: 17 والنسائي في سننه 5: 15 وتيسير الوصول 1: 288 وشرح الموطأ للزرقاني).
وقد تواتر النقل ان عمر حرم متعة الحج بعدما كرهها وقد نزل وجوبها في كتاب اللَّه وعمل بها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله!.
فعن ابي رجاء قال قال عمران بن حصين: نزلت آية المعة في كتاب اللَّه وامرنا بها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتى مات قال رجل برأيه بعدُ ما شاء».
 (اخرجه مسلم في صحيحه 1: 474 والقرطبي في تفسيره 2: 365 وصححه، والبخاري كما في تفسير ابن كثير 1: 233 والقسطلاني في الارشاد 4: 169 والنووي في شرح مسلم: ان عمر كان ينهى الناس عن التمتع، واخرج ما في معناه في السسن الكبرى 5: 20 و 4: 344 والنسائي في سننه 5: 155 واحمد في مسنده 4: 434 و 436 وفتح الباري 3: 338 والدارمي في سننه 2: 35 والمالك في الموطأ 1: 148 الشافعي في الام 7: 199 والنسائي في السنن 5: 52 والترمذي في صحيحه 1: 157 وصححه والجصاص في احكام القرآن 1: 335 وابن القيم في زاد المعاد 1: 84 والزرقاني في شرح المواهب 8: 153.
وعن سالم قال اني لجالس مع ابن عمر في المسجد اذ جاءه رجل من اهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فان اباك كان ينهى عنها فقال ويلك فان كان ابي نهى عنها وقد فعله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وامر به فبقول ابي آخذ ام بقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قم عني» (تفسير القرطبي 2: 365 عن الدارقطني واخرج ما في معناه الترمذي 1: 157 وزاد المعاد لابن القيم 1: 194 والزرقاني في هامش شرح المواهب 2: 352 والسنن الكبرى 5: 21 ومجمع الزوائد 1: 185).
وقد نهاه ابي بن كعب فيمن نهاه عن هذه الفتوى قائلا: ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب اللَّه واعتمرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فنزل عمر عن المنر (اخرجه احمد 5: 143 والهيثمي 3: 246 وقال رجاله رجال الصحيح، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 3: 33 والدر المنثور 1: 216 نقلًا عن مسند ابن راهويه واحمد ومن ذلك تحريمه متعة النساء كما عنه انه قال: ثلاث كن على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنا محرمهن ومعاقب عليهم: متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل في الاذان (اخرجه الطبري في المستبين والقوشجي في شرح التجريد وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في كتابه: الصراط المستقيم».
وانما نهى عن متعة النساء اواسط خلافته في شأن عمرو بن حريث اذ قدم الكوفة فاستمتع بمولاة فاتى بها عمر وهي حبلى فسأله فاعترف فذلك حين نهى عنه عمر (اخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفة عن ابن جريح قال اخبرني ابو الزبير عن جابر، وفتح الباري 9: 141).
ولقد اخرج عنه وروى تحريم المتعتين نفر كبير من الحفاظ واصحاب الصحاح والسنن بالفاظ مختلفة في اربعين حديثاً يجمعها اصل التحريم من عمر رغم أنهما كانتا محللتين على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وممن اخرجه: مسلم 1: 395- جامع الاصول لابن الاثير- تيسير الوصول لابن الربيع 4: 262- زاد المعاد 1: 444- فتح الباري 9: 141- كنز العمال 8: 294- الموطأ 2: 30- الام 7: 219- السنن الكبرى 7: 206 تفسير الطبري 5: 9 تفسير الثعلبي- تفسير الرازي 3: 20- تفسير ابي حيان 3: 218 تفسير النيسابوري- الدر المنثور 2: 140- بداية المجتهد لابن رشد 2: 58- الناية لابن الاثير 2: 249- الغريين للهروي- الفائق للزمخشري 1: 331 تفسير القرطبي 2: 140- لسان العرب 9: 166- تاج العروس 10: 200- مسند احمد 3: 356 و 363 و 380- الجصاص 2: 178- كنز العمال 8: 293- البيان والتبيين للجاحظ 3: 323 السرخسي الحنفي في المبسوط- ضوء الشمس 2: 94- وعشران امثال هؤلاء وقد جمعهم العلامة المغفور له الاميني في الغدير (6: 205- 313) فراجع.
وهكذا يعارض جلالة الخليفة عمر حكم الكتاب والسنة الثابت الى يوم القيامة كما في صحيحة: سراقة قال قام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خطيباً فقال: الا ان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة (مسند احمد 4: 175- سنن ابن ماجة 2: 229- سنن البيهقي 4: 552 سنن الدارمي 2: 51 صحيح الترمذي 1: 175- سنن ابن داود 1: 283- سنن النسائي 5: 181- تفسير ابن كثير 1: 23 وقد رواه الخليفة نفسه عن النبي صلى الله عليه و آله كما اخرجه البيهقي في سننه 5: 13 وقال رواه البخاري في الصحيح!.
ولقد عارض الخليفة في هذه الفتوى المبتدعة نفر كبير من اصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ذكرناهم باسمائهم قرابة 26 وتركنا الباقين في كتابنا «علي والحاكمون» ومن اراد تفصيل فتاوي الثلاثة خلافاً للكتاب والسنة فليراجع هذا الكتاب‏
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كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اللذان يجب أن تتبنّاه الوحدة، فإنها دونها هوّة ووهدة.
احتجاج الصديقة الزهراءامام الخليفة بشأن فدك‏
 «وَوَرِثَ سُلَيَمانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ» «1».
 «ورث» هنا لا تعني ارث النبوة، بل هو هنا المال، فالنبوة ليست لتورث لأنها وهبة إلهية كما هنا «ولقد آتينا داود وسليمان علماً» فاللَّه هو الذي علم سليمان كما علم داود فلا مجال لإرثه عنه بعد ما آتاه اللَّه، إلّا تحصيلًا لحاصل ومن غير مصدره!.
فالمال يورث بما فرضه اللَّه كضابطة لا تستثنى: «يوصيكم اللَّه في اولادكم ..» إرثاً دون تحصيل، ثم العلم غير الرسالي قد يورث ولكنه بتحصيل كما «العلماء ورثة الأنبياء» تعلماً منهم، ولكنما النبوة لا تورث إذ لا تحصل بتحصيل، وإنما هي وهبة إلهية لا تنتقل‏
______________________________
 (1)). سورة النمل، الآية: 16
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من نبي إلى نبي، بل هي عطية ربانية لمن يشاء: «ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذو الفضل العظيم» فطالما العلم مصداق مجازي هامشي للإرث، فالنبوة غير داخلة في ميراث ولا مجازياً «1» فكيف يختص هنا الإرث بالنبوة توجيهاً لغصب فدك البتولة الزهراء عليها السلام سناداً إلى مختلقة مخالفة لكتاب اللَّه «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»! وكما يروي الحجاج بهذه الآية واضرابها عن الزهراء عليها السلام بين جماهير المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه و آله على الخليفة ابي بكر «2»:
 «أفعلى عمد تركتم كتاب اللَّه ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول اللَّه تبارك وتعالى:
 «وورث سليمان داود» وقال عز وجل فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا «رب هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً» وقال عز ذكره‏ «واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه» وقال‏ «يوصيكم اللَّه في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» وقال‏ «ان ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين‏
______________________________
 (1)). اللهم إلّا مجازاً بعيداً وضمن سائر الميراث، بمعنى ان اللَّه تعالى أورث نبياً مثل النبوة السالفة ام فوقها ام دونها، وبين‏النبوة والميراث عموم من وجه، فقد يكون الإبن نبياً دون ابيه أو يكون الأب نبياً دون ابنه فلا ميراث هنا وهناك أو يكون الأب والأبن نبيين ولكن النبوة الثانية ليست في الحق ارثاً من الأولى إلا بمجاز بعيد عن حقيقة الأرث ومجازه القريب.
وحتى إذا عم الإرث النبوة إلى المال فليس ليختص بغير المال على أية حال‏
 (2)). وقد اخرجت بالفاظ تالية: «فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني» «.. يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما اغضبها» «.. يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها» «.. يؤذيني ما آذاها ويُنصبني ما أنصبها» «.. يَريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها» «.. يسعفني ما يسعفها- و: «فاطمة شجنة مني يُبسطني ما يُبسطها ويقبضني ما يقبضها» «فاطمة مضغة مني فمن آذاها فقد آذاني» «.. يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها» «.. يسرني ما يسرها».
اخرج على اختلاف الفاظها ائمة الصحاح الست وعدة اخرى من رجال الحديث في السنن والمسانيد والمعاجم واليكم جملة ممن رواها: 1- ابو محمد ابن عيينة الكوفي المتوفي 198 كما في الصحيحين. 2- ابن ابي مليكة 117 في رواية البخاري ومسلم وابن ماجة وابن داوود وأحمد والحاكم. 3- ابو عمر بن دينار الملكي 125 كما في صحيحي البخاري ومسلم. 4- الليث بن سعد المصري 175 كما في اسناد ابن ماجة وابن داوود واحمد. 5- ابو النضر هاشم البغدادي 305 مسند أحمد. 6- احمد بن يونس اليربوعي 227 كما في صحيح مسلم وسنن ابي داود. 7- الحافظ ابو الوليد الطيالسي 227 صحيح البخاري. 8- ابو المعمر الهذلي 336 صحيح مسلم. 9- قتيبة بن سعيد الثقفي 240 مسلم و ابو داود. 10- عيسى بن حماد المصري 248. 11- ابن ماجة. 12- احمد بن حنبل 241 في مسنده 4: 322 و 328. 13- البخاري في صحيحه 5: 374. 14- مسلم 261 في صحيحه 2: 261. 15- ابن ماجة في سننه 1: 216. 16- ابو داوود في سننه 1: 324. 16- الترمذي في جامعة 2: 319. 17- الترمذي في نوادر الأصول 308. 18- النسائي في خصائصه 35. 19- ابو الفرج الأصبهاني في الأغاني 8: 156. 20- النيسابوري في المستدرك 3: 154، 158، 159- وإلى (49) شخصاً ذكرهم العلامة الأميني في الغدير 7: 231- 235
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بالمعروف حقاً على المتقين» وزعمتم ان لا حظوة لي ولا ارث من ابي ولا رحم بيننا، افخصكم اللَّه بآية اخرج نبيَّه منها؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبي صلى الله عليه و آله‏ «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اللَّه حكماً لقوم يوقنون»؟ أأُغلب على إرثي ظلماً وجوراً «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» «1».
ورواية ابي بكر عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» مضروبة عرض الحائط لمخالفتها نصوصاً من الكتاب، فانها معلِّلة عدم الايراث بالنبوة، «وورث سليمان داود» واضرابها تورِّث الأنبياء بعضهم عن بعض! اضافة إلى المتواتر عن الرسول في فاطمته أن أذاها أذاه ورضاها رضاه وقد تأذت ووُجدت من فعلة الخليفة «2».
______________________________
 (1)). بحار الأنوار، ج 6، نقلًا لها عن كتاب «بلاغات النساء لأبي الفضل احمد بن ابي طاهر قائلًا انها من المشهورات بين الفريقين وفي كتاب الاحتجاج روى عبداللَّه بن الحسن باسناده عن آبائه عليهم السلام انه لما اجمع ابو بكر على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت اليه وقالت له: يا ابن ابي قحافة افي كتاب اللَّه ان ترث اباك ولا ارث ابي لقد جئت شيئاً فرياً، افعلى عمد تركتم كتاب اللَّه ..
 (2)). في نور الثقلين 4: 75 في كتاب المناقب لابن شهر آشوب وذكر مسلم عن عبد الرزاق عن معمَّر عن الزهري عن عروة عن عائشة وفي حديث الليث بن سعد عن عقيل عن ابن عروة عن عائشة في خبر طويل تذكر فيه ان فاطمة ارسلت إلى ابي بكر تسأل ميراثها من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله القصة- قال: فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت ولم يؤذن با ابا بكر يصلي عليها.
واخرج البخاري في باب فرض الخمس 5: 5 عن عائشة ان فاطمة عليها السلام ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله سألت ابا بكر الصديق بعد وفات رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ان يقسم لها ميراثها ما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مما افاءَ اللَّه عليه فقال لها ابو بكر: ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا نورث ما تركنا صدقة- فغضبت فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فهجرت ابا بكر فلم تزل مهاجرة حتى توفيت.
اقول: ما تركنا صدقة قد تعني ان ما تركناه صدقةً لا نورثها، لا وما تركناه غيرها.
واخرج في الغزوات باب غزوة خيبرة 6: 196 عن عائشة قالت: ان فاطمة عليها السلام- الى ان قالت-: فابى ابو بكر ان يدفع الى فاطمة منها شيئاً فووجدت فاطمة على ابي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه و آله ستة اشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلًا ولم يؤذن بها ابا بكر وصلى عليها.
واخرج مثله مسلم في صحيحه 3: 72 واحمد في مسنده 1: 6، 9 والطبري في تاريخه 3: 202 والطحاوي في مشكل الآثار 1: 48 والبيهقي في سننه 6: 300- 301 وكفاية الطالب 226 وتاريخ ابن كثير 5: 285 وقال في 6: 333 لم تزل فاطمة تبغضه مدة حياتها، وذكره بلفظ الصحيحين الديار بكري في تاريخ الخميس 2: 193.
ولقد بلغت من موجدتها انها اوصت بان تدفن ليلًا وان لا يدخل عليها احد ولا يصلي عليها ابو بكر فدفنت ليلًا ولم يشعر بها ابو بكر وصلى عليها علي وهو الذي غسلها مع اسماء بنت عميس: (طبقات ابن سعد- رسائل الجاحظ 300- حلية الأولياء 3: 43- مستدرك الحاكم 3: 163- طرح التثريب 1: 150 اسد الغابة 5: 254- الاستيعاب 3: 751- مقتل الخوارزمي 1: 83- ارشاد الساري للقسطلاني 6: 362- الاصابة 4: 378- 380، تاريخ الخميس 1: 323).
وقال الواقدي كما في السيرة الحلبية 3: 390 ثبت عندنا ان علياً كرم اللَّه وجهه دفنها ليلًا وصلى عليها ومعه العباس والفضل ولم يعلموا بها احداً.
ومن جراء تلك الموجدة منعت ان تدخلها يوم ذاك عائشة كريمة ابي بكر فضلًا عن أبيها فجاءت تدخل فمنعتها الأسماء فقالت. لا تدخلي، فشكت إلى ابي بكر وقالت: هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فوقف ابو بكر على الباب وقال يا اسماء ما حملك على ان منعت ازواج النبي صلى الله عليه و آله ان يدخلن على بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وقد صنعت لها هودج العروس؟ قالت: هي امرتني ان لا يدخل عليها أحد وامرتني ان اصنع لها ذلك- راجع (الاستيعاب 3: 772- ذخائر العقبى 53- اسد الغابة 5: 524- تاريخ الخميس 1: 313- كنز العمال 7: 114- شرح صحيح مسلم للسنوسي 6: 281- شرح الآبي لمسلم 6: 282- اعلام النساء 3: 1221.
وقد اخرج ابن قتيبة والجاحظ ان عمر قال لأبي بكر انطلق بنا إلى فاطمة فانا قد اغضبناها فانطلقا جميعاً فاستأذن على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا علياً فكلماه فادخلهما عليها فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام فتكلم ابو بكر فقال: يا حبيبة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله واللَّه ان قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله احب الي من قرابتي وإنك لأحب الي من عائشة ابنتي ولوددت يوم مات ابوك متُّ ولا أبقى بعده افتراني اعرفك واعرف فضلك وشرفك وامنعك حقك وميراثك من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ألا إني سمعت اباك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فقالت: ارأيتكما ان حدثتكما حديثاً عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله تعرفانه وتفعلان به؟ فقالا: نعم فقالت: نشدتكما اللَّه الم تسمعا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن احب فاطمة ابنتي فقد احبني ومن ارضى فاطمة فقد ارضاني ومن اسخط فاطمة فقد اسخطني؟ قالا: نعم سمعناه من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قالت: فإني اشهد اللَّه وملائكته أنكما استخطتماني وما ارضيتماني، ولئن لقيت النبي صلى الله عليه و آله لأشكونكما اليه، فقال ابو بكر: انا عائذ باللَّه تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة، ثم انتخب ابو بكر يبكي حتى كادت نفسه ان تزهق وهي تقول: واللَّه لأدعون عليك في كل صلاة أصليها، ثم خرج باكياً فاجتمع الناس اليه فقال لهم: بات كل رجل معانقاً حليلته مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني بيعتي‏
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ذلك ارث المال، واما الحال فلا ارث فيها وهي المذكورة قبلُ «ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا ..» وكذلك بعدُ في قسم من قضاياها «وقال يا أيها الناس .. واوتينا ..
ان هذا لهو الفضل المبين».
ولو كانت هذه مما ورثه داود لم يكن للواو مجال في «وقال» بل الصحيح إذاً: قال، ام:
فقال ..
 «.. وقال يا أيّها النّاس علّمنا منطق الطّير ...».
هنا نعرف ان للطير منطقاً، فليس الإنسان هو الحيوان الناطق بين الحَيَوان، ولكن كيف تنطق الطير وماذا؟ إن علمه بحاجة إلى تعليم رباني يختص بأمثال سليمان ممن آتاهم اللَّه علماً.
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وهل ان الطير ايضاً عُلِّمت منطق سليمان إذ كلمته هدهد في الحوار؟ طبعاً نعم! وإلّا فكيف عرفت مقال سليمان ثم اجابت «فقال احطت بما لم تحط به» إلا انه ليس لزامه ان الهدهد تفهمت لغة الإنسان من سليمان، فالذي علِّم منطق الطير يعلم نطقها ويعلم كيف ينطق معها نطقها، و «علمنا منطق الطير» تشمل النطق بلغتها بجنب تفهُّمها لغته، بل لا فكاك بين ان يفهم منطقها وبين أن ينطق به.
الخليفة ابو بكر بن ابي قحافه‏لا يعرف معنى «اباً»
 «وَفَاكِهَةً وَأَبّاً»:
 «فاكهة» يتفكه بها الإنسان بعد إدام الطعام، عوناً على انهضام الطعام، وتصليحاً وتغزيراً للحياة.
 «وأبّاً»: عشباً وكلاءً، يتمتع بها أنعامكم، وكما تتمتعون أنتم بالفواكه والحدائق الغلب والنخل والزيتون والحب وسائر النبات.
 «مَتَاعاً لَكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ» «1»:
هذه كلها لكم، ولأنعامكم التي هي أيضاً لكم، والتعرف إلى المعني من الأب لا يكلِّفنا أكثر من أن نميز بين أكلنا وأكل أنعامنا بين المذكورات، فما هي أكل الأنعام منها؟ وما هي أكلنا؟ معلوم أن الفاكهة لنا فللأنعام الأب ... فهل الأنعام تتمتع إلّا بالأعشاب، فلتكن هي الأبّ، ثم للإنسان الفاكهة، مهما اشتركا في البعض من هذه وتلك.
وهنا العجب العجاب من الجهالة المتواضعة! ممن تصدَّروا أمور المسلمين، وادّعوا أنهم من خلفاء الإسلام، كيف لا يعرفون- فيما لا يعرفون- معنى «الأب» كأنهم بدافع التواضع والحائطة على القرآن جهلوه!.
وكما عن أمير المؤمنين عليه السلام إذ بلغه جهل أبي بكر بالأب: «سبحان اللَّه! أما علم أن‏
______________________________
 (1)). سورة عبس، الآية 32
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الأب هو الكلاء والمرعى وأن قوله تعالى‏ «وفاكهة وأبّاً» اعتداد من اللَّه بإنعامه على خلقه فيما غذاهم به وخلقه لهم ولأنعامهم مما تحيى به أنفسهم وتقوم به أجسادهم» «1».
نرى هنا وهناك كيف نؤمر بالنظر إلى الكون، نظر البصر والبصيرة، النظرة العلمية والإعتبارية، كل نظر ممكن لنا فيما وهبه اللَّه إيانا، ولكننا مع الأسف، تركنا النظرات العلمية في الكائنات لغيرنا، ثم ولم نعتبر بالعبر، عبر هذه الكائنات، ومن الناحية الروحية لأنفسنا.
.. إن النباتات التي أنبتها اللَّه من حبوبها، لا تحصى عدداً وأنواعاً، مهما يعددها علم النبات اليوم إلى نصف مليون صنفاً، إضافة إلى الأصناف المنقرضة المحفوظ بعضها في المتاحف دون أن يسميها الإنسان بإسم‏ «2».
ثم منها ما هو للتغذية، وما هو للبس، أو للدواء، أو فاكهة، أو ما هو للبهائم.
وإذا ما فتحنا القِلع المغلقة علينا في مختلف الحبوب؛ لوجدنا عالماً من مختلف‏
______________________________
 (1)). نور الثقلين 5: 511 في ارشاد المفيد، ينقل الرواية التالية دون الذيل الذي نقلناه في المتن، وقصة «الأب» مشهورة متضافرة عن خليفتي المسلمين «أبي بكر وعمر»: فقد «سئل الخليفة أبو بكر عن قوله تعالى «وفاكهة وأبّاً» فقال: أية سماء تظلني أو أية أرض تقلني أم أين أذهب؟ أم كيف أصنع إذا قلت في كتاب اللَّه بما لم أعلم؟ أما الفاكهة فأعرفها وأما الأب فاللَّه أعلم فبلغ ذلك أمير المؤمنين علياً عليه السلام فقال: إن الأب هو الكلأ والمرعى».
ذكره الزمخشري في الكشاف 3: 253، والقرطبي 1: 29، وابن تيمية في مقدمة أصول التفسير 30، وابن كثير في تفسيره 1: 5 وصححه في 6، وابن القيم 158- 159، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني 420 وحلية الأولياء 2: 40، والبيهقي في إعلام الموقعين 29 وصححه، والخازن في تفسيره 4: 374، والنسفي في هامش الرازي 8: 389، والسيوطي في الدر المنثور 6: 317، وابن حجر في فتح الباري 13: 23، والكلبي في تفسيره 4: 18.
وقد قرأ الخليفة عمر على المنبر: «فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وفاكهة وأباً» قال: كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر اللَّه هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه».
أخرجه سعيد بن منصور في سننه وأبو نعيم في المستخرج وابن سعد وعبد بن حميد وابن الأنباري وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وابن جرير في تفسيره 35: 38 والحاكم في المستدرك 2: 514 وصححه هو وأقره الذهبي في تلخيصه والخطيب في تاريخه 11: 468 والزمخشري في الكشاف 3: 253 ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة 2: 49 والشاطبي في الموافقات 1: 21 و 25 وابن الجوزي في تفسيره 45: 374 والسيوطي في الدر المنثور 6: 317 وكنز العمال 1: 227 وابن سعد في طبقاته والبيهقي في شعب الايمان وأبو السعود في تفسيره والقسطلاني في ارشاد الساري 10: 298 والعيني في عمدة القاري 11: 468 وابن حجر في فتح الباري 13: 23
 (2)). من مقالات «اللوود أفبري» في كتابه «محاسن الطبيعة»
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العناصر، ليس اختلاف الأصناف فيها إلا لاختلاف المقادير، فالكل متشابهة العناصر.
لنأخذ مثالًا حبة القمح التي لا يهمنا إلا أكلها، فإذ نحلل ألف غرام منها نجد الماء فيها 134 غراماً والنشاء 663 غ والملح والنوشادر 60 غ والخشب 30 غ والزيت 15 غ والمانيزيا 2 و 2 غ والبوتاسا الكاوية 6 و 6 غ والسفور المائي 27 و 9 غ وكبريت العمود المائي 15 غ وإلى عناصر أخرى كالصوديوم .. ثم ونجد أكثر هذه المواد باختلاف المقادير في القطن، فأصبح من الملابس بعد أن كانت في القمح من مطاعم، وهكذا في الفواكه:
 «فلينظر الإنسان إلى طعامه».
إن النظر التام إلى الطعام لا يتم إلا بدراسة علم الكيمياء وعلم النبات وهما أيضاً لا يتمان إلا بدراسة علوم عدة، وهذه هي النظرة الأدنى إلى الطعام.
الخليفة عمر يحرم ما احل اللَّه‏ويحدد عامليه (1) الزواج المنقطع‏
 «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً» «1».
آية منقطعة النظير في التعبير عن النكاح بالإستمتاع، مما يشي أنها تعني إما خصوص متعة النساء: النكاح المنقطع، أم هي فيها أظهر مهما شملت النكاح الدائم، معاكسة لكل آيات النكاح الظاهرة في الدائم، الشاملة- ضمنياً للمنقطع، بل والاستمتاع خاص بالمنقطع منقطع عن الدائم لمكان لفظته الخاصة به، و «منهن» المستثنية عن جموع «ما وراء ذلكم» و «متعة النساء» لا تعني طول التاريخ الإسلامي إلا النكاح المنقطع لا سواه.
لا نقول «أجورهن» هي الدليل على أن الإستمتاع هو متعة النساء، حيث الأجور
______________________________
 (1)). سورة النساء، الآية 24
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مستعملة في كل المهور «1» وما «هن مستأجرات» «2» بالتي تخصهن بالأجرة، فقد تعني أن أجرة المهور فيهن أظهر من غيرهن، أم لأنهن كالمستأجرين بانفصالهن بتمام المدة المقررة لهن، إنما نقول «أجورهن» هنا بعدما ذكرت صدقات النساء من ذي قبل «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» «3» فلا وجه لتكرار ذكر المهر اللهم إلّا خاصته الخاصة بمتعة النساء.
ومما يدل على أن المعني من «ما استمتعتم به منهن» النكاح المنقطع أن الحل بالنكاح الدائم وملك اليمين كان معروفاً من آياتهما فلا حاجة هنا بعد «احل لكم ما وراء ذلكم» إلى «ما استمتعتم» وبهذه الصيغة اليتيمة المنقطعة النظير في كل آيات التحليل.
فقد ذكر شرطان اثنان ل «أحل» 1- «ان تبتغوا باموالكم» 2- «محصنين غير مسافحين» فانهما شرطان أصيلان في الحل بالنكاح الدائم واشتراء الأمة، فأية حاجة- إذاً- إلى «فما استمتعتم» إلَّا بيان حل ثالث في حقل التحليل فهو النكاح المنقطع.
ومنه أن لو كان القصد هنا إلى التحليلين المعروفين لم يناسبهما «ما استمتعتم» كصيغة جديدة غير معروفة عنهما.
ومنه أن واجب الصدقة فى الدائم غير مشورط بالإستمتاع بالضرورة، فهنا تحليل جديد يناط واجب الأجرة فيه بالإستمتاع.
ثم لا تختلف الأمة الإسلامية- على اختلافها في نسخ الحلية لمتعة النساء- أن هذه الآية مختصة بها.
______________________________
 (1)
). كما في «فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف» (4: 25) «والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من‏الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن» (5: 5) «إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن» (33: 50) «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن» (60: 10)
 (2)). الكافي 5: 451 خبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام وفي تفسير العياشي 1: 234 عن عبد السلام عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له ما تقول في المتعة؟ قال: قول اللَّه «فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، قال قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة
 (3)). في الدر المنثور 3: 139- أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ «فما استمعتم به منهن الى أجل مسمى» وفيه أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية «فما استمعتم به منهن الى أجل مسمى ..» فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ... وفيه أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال وهي قراءة أبي بن كعب‏
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وترى ما هو موقف «ما استمتعتم به منهن» بعد «واحل لكم وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين»؟
هنا تفريع لخاصة المتعة على عامة الحل فيما وراء ذلكم الشامل لمثلث النكاح الدائم والمنقطع وملك اليمين، حيث المتعة هي فرع لم يتبين قبل ولا بعد إلا في هذه اليتيمة المشرِّعة لها بخصوصها بعد عموم الحل فيما وراء ذلكم.
وهذه تناظر توأمتها اليتيمة الأخرى: متعة الحج المفرعة على عامته: «فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي» «1».
و «ما» بدلًا عن «اللاتي» موصولة قد تعني قدر المتعة، أن أجورهن تقدَّر بقدرها مادة ومدة، دون أصل العقد الذي هو الأصل في الدائم.
كما تعني خاصة النساء المنقطعات من كل النساء الشاملة لهن وللدائمات والإماء.
إذاً فقدر المتعة مادة ومدة في النساء المقدرات أجلًا، هو الأصل في قدر الأجرة، دون أصل العقد الموجب بنفسه المهر دخل بها أو لم يدخل، تمتع بها أم لم يتمتع.
وحصالة الدلالة هنا هي تقدير الأجر بقدر الإستمتاع قدراً وزمناً، فلا يتحقق أجورهن إلّا بالإستمتاع وطياً او مقدمات له شهية، دون مجرد العقد وان لم يرها فضلًا عن أن يتمتع بها.
وليست متعة النساء في حقل النكاح- الشامل لها أياً كان- إلّا كالبيع المشروط المنقطع، و «أوفوا بالعقود» هي أشمل ضابطة إسلامية تعم كافة العقود العقلائية، ومنها عقد النكاح الشامل لقسميه، ثم آيات النكاح تشملهما دون ريب، مهما اختصت البعض منها بالدائم بقرينة الطلاق وما أشبه.
وعناية النكاح المنقطع من هذه الآية بلغت من الظهور والبهور لحد قد تقرء «إلى أجل مسمى» كأنها كانت ثم سقطت، ولكنها تفسير لها ظاهر كأنها من أصل الآية.
ومما يدل عليه- إضافة إلى ما استمتعتم- تفريع «فآتوهن أجورهن» على‏
______________________________
 (1)). 2: 196
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 «استمتعتم» ومهور الدائمات تثبت بمجرد العقد عليهن دون شرطٍ لواقع الإستمتاع.
فحتى لو لم تنزل آية المتعة ورواياتها لكنا نحلِّلها بطليق آيات النكاح، وأن الضرورة قاضية بحلها، إذ لو لم تحل لحلت الزنا بديلها، إذ ليس كل أحد بإمكانه النكاح الدائم ذكراً أو أنثى، والحاجة الجنسية من الحاجات الضرورية التي لا محيد عنها إلّا بحل النكاح المنقطع إضافة إلى الدائم، وما قولة القائل بتحريمها إلا غائلة مائلة عن الحق تعارض كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وصالح المسلمين الذين لا يجدون نكاحاً دائماً.
وما نسبة النسخ إلى الرسول صلى الله عليه و آله بعد حلّها إلّا نسبة الكفر والفسق والظلم إليه بل واضل سبيلًا: «ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الظالمون .. ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الفاسقون» «1».
فليس الرسول شارعاً يشرع ولا سيما ضد ما شرع اللَّه، إن هو إلا رسول، فضلًا عمن سواه من أئمة وخلفاء، وما حديث التحريم المنسوب إلى الخليفة عمر إلا حجة عليه تخرجه عن الإسلام!.
فحين يجمع المسلمون عن بكرتهم على تحليل متعة النساء بآيتها ورواياتها، ثم ولم ينزل التحريم في القرآن فكيف هم أنفسهم يختلفون في التحريم بعد التحليل، دونما نص يتبع إلا مختلقات زور من روايات وفتاوى تخالف كتاب اللَّه!.
إن حل المتعة ليس حِلًّا شيعياً كما يهرفه هارف غير عارف بالكتاب والسنة «2» كيف وقد أجمع عليه كبار الفقهاء والمحدثين والمفسرين من اخواننا «3» مهما ذهب البعض منهم‏
______________________________
 (1)). 5: 45- 47
 (2)). جاء في «الغدير 6: 229 للعلامة الأميني» يرى موسى الوشيعة أن القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب ولايوجد في غير كتبهم قول به لأحد
 (3)). وفيه عن البخاري ومسلم وأحمد والطبري ومحمد بن كعب وعبد بن حميد وأبي داود وابن جريح والجصاص وابن‏الأنباري والبيهقي والحاكم والبغوي والزمخشري والأندلسي والقرطبي والفخر الرازي والنووي والبضاوي والخازن وابن جزي وأبي حيان وابن كثير وأبي السعود والسيوطي والشوكاني والآلوسي، إن الآية نزلت في متعة النساء، مهما اختلفوا في تحريمها بعد أم بقاء الحل.
أقول: وممن قال بمقال الشيعة إنها لم تحرم زمن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أحمد بن حنبل في مسنده 4: 436 بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه و آله حتى مات.
ومنهم أبو جعفر الطبري في تفسيره (5: 9) أخرج بإسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا
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تبعاً للخليفة عمر إلى أنها حرمت بعدما أبيحت، وآرائهم ورواياتهم في تحريمها متعارضة «1».
وانما نشأت الفتاوى واختلقت روايات وأوِّلت آيات في نسخها بعدما حرمها الخليفة عمر، ولم يكن لتحريمها بحديث النسخ قبل عمر عين ولا أثر وكما يدل عليه المروي عنه «متعتان كانتا في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حلالًا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما» فلو كانت‏
______________________________
 (1)). قد اختلف في نسخ متعة النساء بخمسة عشر وجهاً: 1- كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يوم خيبر 2- لم تكن مباحة إلا عند الضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع 3- لا تحتاج الى الناسخ وإنما أبيحت ثلاثة أيام فبإنقضائها تنتهي الإباحة 4- كانت مباحة ثم نهي عنها في غزوة تبوك 5- أبيحت عام اوطاس ثم نهي عنها 6- أبيحت في حجة الواع ثم نهي عنها 7- أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح 8- أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك 9- ما حلت إلا في عمرة القضاء 10- هي الزنا لم تبح قط في الإسلام قاله النحاس 11- أبيحت ثم نهي عنها في خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمت بعد ثلاث 12- أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت 13- أبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام 14- أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت 15- أبيحت سبعاً وعام الأوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع (راجع أحكام القرآن للجصاص 3: 182 وصحيح مسلم 1: 394 وزاد المعاد 1: 443 وفتح الباري 9: 139 وإرشاد الساري 8: 441 وشرح حيح مسلم لنووي هامش الإرشاد 6: 124- 130 وشرح للزرقاني 2: 24).
فالقول الأول أخرج حديثه خمسة من ائمة الصحاح الست في صحاحهم وغيرهم من ائمة الحديث في مسانيدهم (صحيح البخاري 8: 23- صحيح مسلم 1: 397- سنن ابن ماجة 1: 604- سنن الدارمي 3: 209- سنن النسائي 6: 126) ولقد اختلفوا في تحريمها يوم خيبر فمن قائل أنه صحيح «كالقاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في شرح الموطأ 3: 24) ومن قائل أنه شي‏ء لا يعرفه أحد من أهل السيرة ورواة الأثر «كالسهيلي في الروض الأنف 3: 238).
وثالث يقول أنه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء (مثل أبو عمر صاحب الإستيعاب وحكاه عنه الزرقاني في شرح المواهب 2: 239 وفي شرح الموطأ 3: 24).
ورابع يقول: ان التاريخ في الحديث إنما هو النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة فتوهم بعض الروات فجعله ظرفاً لتحريمها (قاله ابن عيينة كما في سنن البيهقي 7: 201 وزاد المعاد 1: 442) فكيف خفي هذا الوهم عن طائفة كبيرة من العلماء ومنهم الشافعي وذهبوا الى تحريمها يوم خيبر كما في زاد المعاد 1: 442 وكيف عزب عن مثل مسلم وأخرجه في صحيحه بلفظ «نهي عن متعة النساء يوم خيبر» وفي لفظ آخر نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وفي رابع له: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن متعة النساء يوم خيبر؟
ولقد جاء خامس يزيف أحاديث بقية الأحوال قائلًا: فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام «قاله الزرقاني في شرح الموطأ» (الغدير للعلامة الأميني 6: 225- 226)
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محرمة زمن الرسول صلى الله عليه و آله لم تكن بحاجة إلى تحريم عمر!.
ولقد استند لإباحتها جم غفير من الصحابة والتابعين بالآية، متابعين حلها إلى يوم القيامة «1» وكما اجمع عليه الائمة الإثنى عشر عليهم السلام‏ «2» وقد اعترف جم غفير من أعاظم‏
______________________________
 (1)). منهم عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه تعالى، لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول‏اللَّه صلى الله عليه و آله وتمتعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومات ولم ينهنه عنها قال رجل برأيه ما شاء».
ومنهم جابر بن عبداللَّه الأنصاري وأبو سعيد الخدري قالا تمتعنا الى نصف من خلافة عمر حتى نهى عمر الناس في شأن عمرو بن حريث (عمدة القاري للعيني 8: 310) وأخرجه ابن رشيد في بداية المجتهد 2: 58 عن جابر بلفظ: تمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس، وعن جابر «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأبي بكر ثم نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (صحيح مسلم 1: 395- جامع الأصول لابن الأثير- تيسير الوصول لابن البديع 4: 262- زاد المعاد لابن القيم 1: 444- فتح الباري لأبن حجر 9: 141- كنز العمال 4: 294) وأخرج الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قادم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر وهي حبلى فسأله فأعترف، قال: فذلك حين نهى عنها عمر (فتح الباري 9: 141).
وقال عطاء: قدم جابر بن عبداللَّه معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأبي بكر وعمر- وفي لفظ أحمد-: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر (صحيح مسلم 1: 395- مسند أحمد 3: 380 وذكره فخر الدين أبو محمد الزيلعي في تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ولفظه: «تمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه)
 (2)). قد عقد في وسائل الشيعة 14: 436- الى- 496 وهي ستون صحيفة أبواباً حول شؤون متعة النساء وقلما نجد تواتراً في حكم شرعي تبلغ أحاديثه الى هذه الوفرة المتواترة، وبموافقتها لنص القرآن أصبح جواز المتعة مجمع الثقلين ولا محيد عنهما الى آراء مختلفة وإن كانت اطباقاً بين علماء الإسلام فضلًا عن أن التحريم ليس إلا من اختلاق الخليفة عمر!.
ومنهم ابن عباس فيما تواتر عنه ومن ذلك عن أيوب قال عروة لابن عباس: ألا تتقي اللَّه ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية، فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس: «واللَّه ما أراكم منتهين حتى يعذبكم اللَّه، نحدثكم عن النبي صلى الله عليه و آله وتحدثونا عن أبي بكر وعمر» (أخرجه أبو عمر في العلم 3: 196 وفي مختصره 226 وذكره ابن القيم في زاد المعاد 1: 219).
في الوسائل 14: 437، ح 4، عن زرارة قال: جاء عبداللَّه عمر (عمير) الليثي الى أبي جعفر عليهما السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها اللَّه في كتابه وعلى سنته نبيه فهي حلال الى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل، فقال: أعيذك باللَّه من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فهلم ألاعنك أن الحق ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأن الباطل ما قال صاحبك قال: فأقبل عبداللَّه بن عمير فقال: أيسرك أن نساءك وبناتك واخوانك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
وفيه ح 5 عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ قال: سبحان اللَّه أما تقرأ كتاب اللَّه «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة» فقال أبو حنيفة: واللَّه لكأنها آية لم اقرأها قط.
وفيه ح 7 عن أبي جعفر عليهما السلام إن اللَّه رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم عن الأشربة. و (9) عن أبي عبداللَّه عليه السلام أن اللَّه تبارك وتعالى حرّم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة.
و (18) عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل «ما يفتح اللَّه للناس من رحمة فلا مسك لها» قال: والمتعة من ذلك.
وفي 442: 1 عن بكر بن محمد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المتعة فقال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لم يقضها.
و (3) عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليهما السلام قال قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: إن اكن يريد بذلك وجه اللَّه تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب اللَّه له بها حسنة ولم يمد يده إليها إلا كتب اللَّه له حسنة فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلك ذنباً فإذا اغتسل غفر اللَّه له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر.
و (4) قال أبو جعفر عليهما السلام إن النبي صلى الله عليه و آله لما أسري به الى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه و آله إن اللَّه تبارك وتعالى يقول: إني غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء.
و (9) عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش قال: بعثت الي إبنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها في كتابه وسنها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع اللَّه عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأعصي زفر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليهما السلام فأستشيره، قال: فدخلت عليه فخبرته فقال: افعل صلى اللَّه عليكما من زوج.
و 445: 3- أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن محمد بن عبداللَّه ابن جعفر الحميري أنه كتب الى صاحب الزمان يسأله عنه الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلًا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها ألا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضاً لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلًا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين اللَّه بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب: يستحب له أن يطيع اللَّه تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة «ورواه الشيخ في كتاب الغيبة».
أقول: والروايات في حرمة النذر والحلف والعهد على ترك المتعة كثيرة
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إخواننا أن هذه الآية نزلت بشأن النكاح المنقطع‏ «1» مهما اختلفوا في نسخها، والاكثرون من‏
______________________________
 (1)). منهم أحمد بن حنبل في مسنده 4: 436 وأبو جعفر الطبري في تفسيره 5: 9 وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 3: 178 والبيهقي في السنن الكبرى 7: 205 والبغوي الشافعي في هامش تفسير الخازن 1: 423 والزمخشري في الكشاف 1: 360 والقاضي أبو بكر الأندلسي في أحكام القرآن 1: 162 والقرطبي في تفسيره 5: 130 وفخر الدين الرازي في تفسير الخازن 1: 357 وابن جزي محمد بن أحمد القرناطي في تفسيره التسهيل 1: 137 وأبو حيان الأندلسي في تفسيره 3: 218 وابن كثير الدمشقي ومنهم عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: ان ربيعة بن أمية اتستمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعاً فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته (أسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أخرجه مالك في الموطأ 2: 30 والشافعي في كتاب الأم 7: 219 والبيهقي في السنن الكبرى 7: 206).
ومنهم الإمام علي عليه السلام، فعن الحكم قال علي عليه السلام لولا أن عمر نهى عن المتعة وما زنى إلا شقي (تفسير الطبري 5: 9 بأسناد صحيح- تفسير الثعلبي- تفسير الرازي 3: 200- تفسير أبي حيان 3: 218- تفسير النيسابوري- الدر المنثور: 140 بعدة طرق).
وعن سليمان بن يسار عن أم عبداللَّه ابنته أبي خيثمة أن رجلًا قدم من الشام فنزل عليه فقال: إنّ العزبة قد أشتدت علي فأبغيني امرأة اتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولًا فمكث معها ما شاء اللَّه أن يمكث ثم انه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني أحقٌ ما حدثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فأذنيني، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه اللَّه ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه اللَّه ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياً، فقال عمر: «أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح» (كنز العمال 8: 294 من طريق الطبري)
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كبار الصحابة ذهبوا الى عدم نسخها «1».
وما اختلاق الإستدلال بآيات أنها نسخت متعة النساء إلا بعد ما أفتى الخليفة عمر بحرمتها، ف «الذين لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم ..» «2» تحلل الأزواج، والمنقطعة هي قطعاً من الأزواج رغم ما استدلت بها عائشة بقيلتها العليلة أن المتمتع بها
______________________________
 (1)). كالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وابن عباس وعمران بن الحصين وجابر بن عبداللَّه وعبداللَّه بن مسعود وعبداللَّه بن عمر العددي ومعاوية بن أبي سفيان وأبو سعيد الخدري وسلمة ابن امية الجمحي ومعبد بن عمر الجمحي والزبير بن العوام والحكم وخالد بن المهاجر المخزومي وعمر بن حريث القرشي وأبي بن كعب الأنصاري وربيعة بن عمر الثقفي وسعيد بن جبير وعطاء أبو محمد اليماني وطاووس اليماني والسدي.
أقول: هؤلاء الكبار وأصحابهم كانوا يستحلون المتعة وكما قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة ضلالًا وقال القرطبي 5: 132: أهل مكة كانوا يستمعونها كثيراً.
وعن ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: رحم اللَّه عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من اللَّه رحم بها أمة محمد صلى الله عليه و آله ولولا نهيه لم احتاج الى الزنا إلا شفا (أي إلا قليل) (أحكام القرآن للجصاص 2: 179- بداية المجتهد لابن رشد 2: 58- النهاية لابن الأثير 2: 249- الغريبين للهروي- الفائق للزمخشري 1: 331- تفسير القرطبي 5: 130- وفيه بدل إلا شقا الاشقي- وكذلك في تفسير السيوطي 2: 140 من طريق الحافظي عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء- لسان العرب 19: 166- تاج العروس 10: 200 وصرف من صد الويث «رحم اللَّه»، وزاد هو وابن منظور: قال عطاء: واللَّه لكأني أسمع قوله «الاشقي».
أقول: هذا طرف من النقل يسير وقد تركنا التفصيل الى محاله وهو فوق التواتر أن التحريم ما كان إلا من عمر، فنقله عن الرسول صلى الله عليه و آله مختلق جاء بعد ما نهى عمر.
وقدورد عن عمرانه إنما حرمه إجتهاداً منه لا نصاً من الرسول صلى الله عليه و آله أخرجه الطبري في تاريخه د: 32 عن عمران بن سوادة قال: صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ثم انصرف وقمت معه فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة، قال: فإلحق، قال: فلحقت فلما دخل أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شي‏ءٌ، فقلت: نصيحة، فقال: مرحباً بالناصح غدواً وغشياً، قلت: عابت أمتك أربعاً، قال: فوضع رأس درته في دقنه ووضع اسفلها على فخذه ثم قال: هات، قلت: ... وذكروا انك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من اللَّه نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث، قال: ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس الى السعة ثم لم أعلم ان أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فلان من شاءنكم بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أحبت ...».
أقول: وذكره ابن أبي الحديد في شرحه 3: 28 نقلًا عن ابن قتيبة والطبري‏
 (2)). 23: 6
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ليست زوجة، ثم ومكية الآية تُحيل لها أن تنسخ مدنية، اللهم إلا ان تُنسخ هي بالمدينة، فمتعة النساء إذاً ناسخة لها، ولكن لا تناسخ في البين لمكان عموم الأزواج.
وأما «الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشراً» «1»، أن ليست للمنقطعة هذه العدة، فإن لها هيه كما للدائمة لعموم الأزواج لهن كما لهن!.
وآية الطلاق‏ «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» «2» تختص النساء بالدائمات بقرينة الطلاق المختص بهن وذلك اختصاص حكمي وليس موضوعياً يخرج المنقطعات عن النساء، وليس الإنفصال دون طلاق دليل الحرمة كما تنفصل الإماء بالبيع، وتنفصل الأم المدخول بها بنكاح الربيبة، والمفتضة والملاعنة، والمرتدة عن المؤمن، والمؤمنة عن مرتد، والزانية المصرة عن غير الزاني، وآية الميراث‏ «ولكن نصف ما ترك ازواجكم .. ولهن الربع مما تركتم ..» «3» إنها كما هيه تعمم الميراث لكل الأزواج دواماً وانقطاعاً، ومخمس الأحاديث حول الشمول وعدمه، بشرط الميراث وعدمه، معروض على عموم الآية، فالأشبه ثبوت الميراث في الإنقطاع كما في الدوام اذا لم تكن دائمات.
وحتى إن ثبت تخصيص بدليل قاطع لا مرد له فهو كالتخصيص بغير القاتل والكافر وهما من الأزواج قطعاً، ثم وآيات الميراث المتقدمة نزولًا وترتيباً على آية المتعة ليست لتنسخ المتأخرة!.
وآية النصاب‏ «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» «4» مخصصة بغير الإماء والمنقطعات بدليل السنة القاطعة ولمحة الآية في «أو ما ملكت ايمانكم» حيث تشمل كل الحلائل غير الدائمات، إضافة إلى كونها متقدمة على آية المتعة.
ذلك، إضافة إلى أن «انكحوا» هنا إيجاب للفرار عن ترك القسط بين اليتامى فلا يشمل كل حقوق النكاح الدائم فضلًا عن المنقطع فلا تخصيص إذاً بل هو تخصُّص.
______________________________
 (1)
). 3: 234
 (2)). 65: 1
 (3)). 4: 12
 (4)). 4: 3
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ذلك، وهؤلاء مصرون على نسخ آية المتعة بهذه الآيات وما هي لو كانت لها ناسخة ونازلة بعدها، إلّا دالة على أن متعة النساء سفاح دون نكاح، فهل أحلّ اللَّه السفاح لفترة ثم حرمه؟!.
ومما يؤكد حلّ المتعة بعد الضرورة الواقعية إليها في ظروف قاسية محرجة أو معسرة أنها مما يعف المؤمن عن السفاح‏ «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنهم اللَّه من فضله» «1» تشمل إيجابية الإستعفاف بمتعة النساء والإماء، كما تعني سلبية النكاح الدائم أم كل نكاح، وقد استدل الإمام لحلها بآية الاستعفاف.
فالأصل في لازواج هو الدائم ثم المتعة بالحرة أو الأمة كما في الآية التالية: «ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ..» كما «ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم» «2».
إذاً ف «لا تحلوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرون ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا».
والقول إن سكوت الصحابة عن فتوى الخليفة دليل إما على كفرهم أو على واقع النسخ، مردود بعدم السكوت المطلق أولًا، وأن التقية من الفضاظة والغلظة قد منعت الساكتين عن الرد عليه وكما كانت التقية لائمتنا اعتماداً على نص الكتاب وثابت السنة، فحتى لو أجمع المسلمون على تحريم المتعة لكنا نضربه عرض الحائط بمخالفة القرآن.
فما طنطنة النسخ بالقرآن أو السنة إلا منذ حرم عمر متعة النساء لانجد قبله ولا إشارة إلى نسخ بكتاب أو سنة فانما رأوا نسخها فرووا نسخها بعدما حرمها عمر «3» وقد ورد
______________________________
 (1)). 24: 32
 (2)). سورة النساء، الآية 25
 (3)). كما في خطبته الشهيرة «متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء، وفي لفظالجصاص: لو تقدمت فيها لرجمت» (البيان والتبيين للجاحظ 2: 223- أحكام القرآن للجصاص 1: 242 و 245 و 2: 182- تفسير القرطبي 2: 370- المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه- زاد المعاد لابن القيم 1: 444 فقال: ثبت عن عمر- تفسير الفخر الرازي 2: 167 و 3: 201 و 202- كنز العمال 8: 293 نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي- وص 294 عن ابن جرير الطبري وابن عساكر- ضوء الشمس 2: 94).
فقد يستدل بهذه الخطبة على جواز المتعة حيث كانت في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الى زمن عمر حلالًا وهو الذي حرمه، كما استدل المأمون على جوازها بها وهم بأن يحكم بها كما في تاريخ ابن خلكان 2: 359 واللفظ هناك «متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما، وقال الراغب في المحاضرات 2: 94 قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن أقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب، قال: كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟ قال: لأن في الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال: إن اللَّه ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل حرمته.
وعن أبي نضرة قال: «كنت عند جابر بن عبداللَّه فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما» (صحيح مسلم 1: 395- سنن البيهقي 7: 206).
وعن أبي نضرة عن جابر قال قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر به قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومع أبي بكر فلما ولى عمر خطب الناس فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هذا الرسول وإن القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما أحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة الى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج. (سنن البيهقي 7: 206 فقال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام).
وعن جابر قال تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه و آله لحج والنساء فنهانا عنهما عمر فانتهينا (أخرجه أمام الحنابلة أحمد في مسنده 3: 356 و 363 بطريقين أحدهما طريق عاصم رجاله كلهم ثقات بالإتفاق وذكره السيوطي كما في كنز العمال 8: 293 عن الطبري) أقول وقد أخرجت صورة رابعة وخامسة عن جابر بنفس المعنى.
وأخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس: أهلكت الناس قال: وما ذاك؟ قال: تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما؟ فقال: ألا للعجب إني أحدثه عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ويحدثني عن أبي بكر وعمر فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وابتع لها منك. (كنز العمال 8: 293- مراة الزمان للسبط الحنفي 99)
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بتحريمها- فقط- من قبل عمر زهاء اربعين حديثاً اخرجها رواد الحديث وكبار المؤلفين من الصحابة والتابعين مفسرين ومحدثين‏ «1».
وهل المهر فرض في النكاحين؟ نص القرآن يفرضه كما هنا «فآتوهن أجورهن فريضة» ومثلها آيات أخرى تسميه فريضة وهي فوق الواجب.
وقد نستوحي من «أجورهن» أن فريضة المهر هي أجرة النكاح أياً كان فسواء أسميت أم لم تسمَّ كانت ثابتة «إلّا أن يعفون» ثم‏ «.. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» «2» تسمح لما تراضيا عليه زيادة أو نقيصة بعد التسمية، ومتى سمح في عدم فرض الفريضة فهي باقية على عهدته فيرجعان إذا لم يتراضيا إلى مهر المثل.
إذاً فلا تسقط الفريضة بعدم تسميتها، ولا تنقص بأية وسيلة إلا أن يعفون، وقد نستلهم‏
______________________________
 (1)). وقد عده العسكري في أولياته والسيوطي في تاريخ الخلفاء 93 والقرماني في تاريخه هامش الكامل 1: 203- أول من حرم المتعة
 (2)). 4: 24
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من «استمتعتم به منهن» ان الفريضة في المنقطع لا تثبت إلا في حقل الاستمتاع وقاعاً أو سواه من مقدماته بسائر الحظوات الجنسية نظرة وقبلة ولمسة، فإذا خلي العقد عن كل ذلك فلا استمتاع فلا فريضة- إذاً- اللهم إلَّا في العقد الدائم حيث الآيات الفارضة للفريضة فيها طليقة غير مقيدة بالإستمتاع، وهذه دلالة ثانية أن محط هذه الآية الأصيل هو العقد المنقطع.
وقد نستوحي من «ما استمتعتم» ان فريضة النكاح المنقطع مقدرة بقدر الإستمتاع، فكما يجوز تعيين عدد الإستمتاع بديل الفريضة كزمن الإستمتاع، كذلك الأمر إذا لم تفرض فريضة حيث تقدر بقدر الإستمتاع عِدةً أو مدةً.
إذاً فلا تعني «ما» هنا انفس المتمتع بهن، وإنما هو قدر المتعة عدة او مدة.
الخليفة عمر يحرم ما احل اللَّه ويهدد (2) متعة النساء ومتعة الحج‏
 «فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» «1».
 «فاذا امنتم» من الحصر، فحيث يستمر الحصر الى آخر المناسك فما على المحصَر إلّا الهدي والحلق فيُحل، واما «إذا امنتم» بعد الإحصار واليأس من الأمن، فان حكم المحصر محصَر في حالة اليأس عن الإتمام، وقد يأتي الأمن بعد اليأس عنه، ثم «فإذا أمنتم» للحج منذ الإحرام حتى آخر المناسك، فليس النص ليختص بالأمن بعد الاضطراب مهما يذكر هنا بعد الإحصار، فان لأمن الحج موضوعية مطلقة للحكم التالي «فمن تمتع ..».
وإذا أمكن الحصول على الأمن- من عدو او مرض بغير ما عسر او حرج- وجب، فلا
______________________________
 (1)). سورة البقرة، الآية 196
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يجري حكم المحصر إلَّا بشرطين اثنين كأصلين: ان يحلق الحصر كل الأجل المقرر، ام يطول في غير المقرر بقدر يحرج المحرم، وألّا يستطيع على إزالة الحصر، وإلّا فلا دور لحكم المحصَر.
 «فمت تمتع بالعمرة الى الحج ..» وهي خاصة بالفعل بحج التمتع، دون القران والإفراد، او العمرة المفردة، اذ ليس فيها «ما استيسر من الهدي» اللهم إلا للقارن الذي يقرن هديه باحرامه، فهو- إذاً- محرم مع هديه دونما حاجة الى هدى آخر.
أترى الهدي الأول حين الإحصار لا يكفي عن الهدي الثاني، او الثاني حين الأمن لا يكفي عن الأول؟ الظاهر لا، حيث الأول لحالة الإحصار لكل الحجاج والمعتمرين، والثاني فقط للمتمتع بعمرته إلى حجِّه حالة الأمن، مهما عم أمنه عن إحصار كما هنا، الى أمنه المطلق، مهما لم يكن عليه الهدي الأول في الأمن المطلق.
إذاً فالقول بالتداخل بالأمن بعد الإحصار مدخول فيه، فحين يبقى الإحصار دون أمن فالهدي الأول، وحين يأمن عن إحصار والوقف باق فهدي ثانٍ بعد الأول، وإذا لا إحصار إلا الأمن الكامل الكافل لمناسكه كلها فثاني الهديين دون الأول.
هنا «فمن تمتع ..» نصُّ في حج التمتع، المفروض على النائين، وكذلك كانت حجة الوداع وهي الحجة الأولى الإسلامية، بادئة بتمتعها، يدل على فضلها في فرضها على زميليها: القِران والإفراد- وهما لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، اللّهم إلا لضرورة تسمح لانتقال التمتع الى الإفراد، و «لمن» لمحة لذلك السماح، التي قيدتها السنة بحالة الضرورة.
موقف سلبي حادٌّ للخليفة عمر في المتعتين‏
ولست أدري ماذا يحمل ثاني الخليفتين على معارضة الكتاب والسنة بكل إصرار، تحريماً لمتعتي النساء والحج، مهدداً في الأولى بالرجم وكأنها زنا المحصَن، والثانية بالتعذيب وكأنها من الكبائر الأخرى.
ليس فحسب انه حرمهما بعد إرتحال الرسول صلى الله عليه و آله وجلوسه على عرش الخلافة، بل‏
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وقد سبق منه التنديد بالرسول صلى الله عليه و آله كيف يحلِّل متعة الحج، ففيما يخطب الرسول صلى الله عليه و آله في حجة الوداع اعلاماً عاماً بسنِّ متعة الحج وانها ثابتة الى يوم القيامة، حين يجاوب السائل: ارأيت هذا الذي امرتنا به لعامنا ام لكل عام- قائلًا: لا بل لأبد لأبد، فيقوم عمر قائلًا: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نخرج حجاجاً ورؤوسنا تقطر؟ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنك لن تؤمن بها أبداً «1»، لقد جمع الخليفة هنا بين تفريط الجاهلية- اذ لم تكن تعرف دمج العمرة تمتعاً بينهما- و «كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج» ففوجئوا بقول الرسول صلى الله عليه و آله «دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك بين أصابعه يعني في أشهر الحج ..» «2».
______________________________
 (1)
). نور الثقلين 1: 186 في العلل عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حجة الوداع لما فرغ من السعي قام عندالمروة فخطب الناس فحمد اللَّه واثنى عليه ثم قال: يا معشر الناس هذا جبرئيل- وأشار بيده الى خلفه- يأمرني ان آمر من لم يسق هدياً ان يحلّ ولو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كما امرتكم ولكني سقت الهدي وليس لسايق الهدى أن يحل حتى يبلغ الهدي محله فقام اليه سراقة بن مالك بن جعشم الكناني فقال يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله علمنا ديننا فكأننا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي امرتنا به لعامنا أم لكلّ عام فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لعامنا هذا ام للأبد؟ قال: لأبد الأبد» رواه البخاري في صحيحه 3: 148 كتاب الحج باب عمرة التنعيم- صحيح مسلم 1: 346- كتاب الآثار أبي يوسف 126- صحيح النسائي 5: 178- سنن البيهقي 5: 19- كلهم عن سراقة بن مالك قال: «متعتنا هذه ...» وفي صحيحة اخرى عن سراقة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خطيباً فقال: ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة (مسند احمد 4: 875- سنن ابن ماجة 3: 229- سنن البيهقي 4: 552) وفي صحيحة عن عمر نفسه قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أتاني جبرئيل عليه السلام وانا بالعقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل: عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة
 (2)). المصدر عن العلل عن الفضيل بن عياض قال سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن اختلاف الناس في الحج فبعضهم يقول: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مهلًا بالحج وقال بعضهم مهلا بالعمرة وقال بعضهم خرج قارناً وقال بعضهم خرج ينتظر امر اللَّه عز وجل فقال ابو عبداللَّه عليه السلام: علم اللَّه عز وجل انهاحجة لا يحج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعدها أبداً فجمع اللَّه له ذلك كلّه في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة لأمته فلما طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل ان يجعلها عمرة الا من كان معه هدي فهو محبوس على هديه ولا يحل لقوله عز وجل «حتى يبلغ الهدي محله» فجمعت له العمرة والحج، وكان خرج على خروج العرب الأوّل لأن العرب كانت لا تعرف إلّا الحج وهو في ذلك ينتظر امر اللَّه عز وجل وهو يقول: الناس على امر جاهليتهم إلّا ما غيره الإسلام وكانوا لا يرون العمرة في اشهر الحج فشق على اصحابه حين قال: اجعلوها عمرة، لانهم كانوا لا يعرفون العمرة في اشهر الحج وهذا الكلام من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنما كان في الوقت الذي امرهم فيه بفسخ الحج فقال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك بين اصابعه يعني في أشهر الحج، قلت: فيعتد بشي‏ءٍ من أمر الجاهلية؟ فقال: ان اهل الجاهلية ضيعوا كل شي‏ءٍ من دين ابراهيم إلّا الختان والتزويج والحج فانهم تمسكوا بها ولم يضيعوها».
وفي الدر المنثور 1: 216- اخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: تمتع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي منذي الحليفة وبدأ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه و آله بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه و آله مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشي‏ء حرم منه حتى يقضي حجه ومكن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليعقر وليحلل ثم يهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله‏
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وبين افراطٍ القادسة المتكلّفة: «ورؤوسنا تقطر» وكأنه أحوط على شرعة اللَّه من اللَّه ومن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فلا يسمح إذاً لمتعة سمح لها اللَّه في النساء وفي الحج تسهيلًا على العباد!.
هذا! ولقد رويت عنه كلمات لاذعة بحق اللَّه ورسوله في هذا المجال وسواه، منها قوله:
 «ان رسول اللَّه هذا الرسول وان القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا أنهى عنهما وأعاتب عليهما .. والأخرى متعة الحج» «1» إذاً فليعاتب اللَّه على سنِّها برجاحتها على سائر الحج، وليعاتب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على تطبيقها كما عاتب، وقال اضرابه قالتهم الغائلة القالة: أيروح أحدنا الى عرفة وفرجه يقطر منياً؟ فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقام خطيباً فقال: أبا للَّه‏تعلمون أيها الناس؟! فأنا واللَّه أعلمكم باللَّه وأتقاكم له ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هدياً ولحللت كما أحلوا ... وقال «إنَّ اللَّه عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وان القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم واتبعوا نكاح هذه النساء فلا فلا أوتى برجل تزوج امرأة الى أجل إلّا رجمته» «2».
ولقد ورد زهاء أربعين نصَّا تُجاوب كتاب اللَّه في عدم نسخ المتعتين، وان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله توفي عنهما ولم ينه عنهما إلّا الخليفة عمر لما استحسنه‏ «3» مستقبحاً أمر اللَّه وسنة رسوله صلى الله عليه و آله. ومن مقاله: «قد علمت ان النبي صلى الله عليه و آله قد فعله وأصحابه ولكني كرهت ان‏
______________________________
 (1)). سنن البيهقي 7: 206 قائلًا: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.
الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه من طريق مجاهد وعطاء عن جابر قال: كثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجاً حتى إذا لم يكن بيننا وبين ان نحل إلّا ليال قلائل أمر بالإجلال قلنا: أيروح ... فمن لم يكن معه هدى فليصم ..
 (2)). مسند ابي داود الطيالسي 247
 (3)). عن ابي رجاء قال قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه وامرنا بها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم لم تنزل آيةتنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء» (اخرجه مسلم في صحيحه 1: 474 والقرطبي في تفسير 35: 365 وصححه قال البخاري كما في تفسير بن كثير 1: 233 وقال القسطلاني في الإرشاد 4: 436 والنووي في شرح مسلم: ان عمر كان ينهى الناس عن التمتع، وآخر ما في معناه في السنن الكبرى 5: 20 و 4: 344 والنسائي في سننه 5: 155 واحمد في مسنده 4: 434 و 436 وفتح الباري 3: 338 والدارمي في سننه 3: 35 والمالك في الموطأ 1: 148 والشافعي في الأم 7: 199 والنسائي في السنن 5: 52 والترمذي في صحيحه 1: 157 وصححه والجصاص في أحكام القرآن 1: 335 وابن القيم في زاد المعاد 1: 84 والزرقاني في شرح المواهب 8: 153)
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يظلوا معرَّسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» «1» وهنا يستكره ما يستحبه اللَّه لعباده!. ولقد نهاه فيمن نهاه عن بدعته هذه أبي بن كعب إذ هم ان ينهى عن متعة الحج فقام اليه فقال: «ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب اللَّه واعتمرناها مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فنزل عمر» «2».
وندد به فيمن ندد ابنه إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فإن أباك كان ينهى عنها فقال: «ويلك فان كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأمر به أفبقول أبي آخذ ام بقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم عني» «3».
وابن عباس- لما قال له عروة: «نهى أبو بكر وعمر عن المتعة- قال: ما يقول عرية؟
قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون، أقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ويقولون: قال أبو بكر وعمر» «4».
______________________________
 (1)
). اخرجه مسلم في صحيحه 1: 472 وابن ماجة في سننه 3: 229 واحمد في مسنده 1: 50 والبيهقي في سننه 5: 17 و 20 والنسائي في سننه 5: 153 وتيسر الوصول 1: 288 وشرح الموطأ للزرقاني، واخرج أحمد في مسنده 1: 49 عن ابي موسى ان عمر قال: هي سنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله- يعني المتعة- ولكني أخشى ان يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجاً، وعن الاسود بن يزيد قال: بينما انا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجَّل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر: أمحرم أنت؟ قال: نعم، فقال عمر: ما هيأتك بهيأه محرم إنما المحرم الاشعث الأغبر الأذفر، قال: إني قدمت متمتعاً وكان معي اهلي وانما حرمت اليوم فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في التعة لهم تعرسوا بهن في الأراك ثم راوحا بهن حجاجاً. (أخرجه ابو حنيفة كما في زاد المعاد 1: 220، فقال: قال ابن حزم: وكان ماذا؟ وحبذا ذلك وقد طاف النبي صلى الله عليه و آله على نساءِه ثم اصبح محرماً ولا خلاف ان الموطأ مباح قبل الاحرام بطرفة عين واللَّه اعلم‏
 (2)). اخرجه احمد 5: 143 والهيثمي 3: 243 وقال رجاله الصحيح، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 3: 33 والدر المنثور نقلًا عن مسند ابن راهويه واحمد
 (3)). تفسير القرطبي 3: 365 عن الدارقطني وأخرج ما في معناه الترمذي 1: 157 وزاد المعاد 1: 194 والزرقاني في شرح المواهب 3: 252 والسنن الكبرى 5: 21 ومجمع الزوائد 1: 185
 (4)). مسند احمد 1: 337 كتاب مختصر العلم لابن عمر 26- تذكرة الحفاظ للذهبي 3: 53- زاد المعاد 1: 219. وعن محمد بن عبداللَّه بن نوفل قال سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: حسنة جميلة، فقال: قد كان عمر ينهى عنها فانت خير من عمر؟ قال: «عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه و آله وهو خيرٌ من عمر» (سنن الدارمي 3: 35).
وعن ابن عباس انه قال لمن كان يعارضه في متعة الحج بابي بكر وعمر: يوشك ان ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وتقولون قال ابو بكر وعمر (زاد المعاد 1: 215 وهامش شرح لمواهب: 328)
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فالخليفة عمر يستنكر ويستقبح ما أباحه اللَّه- وفرضه على النائي- وسنه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قائلًا مثل ما قال ومنه «واللَّه إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب اللَّه وقد فعلها رسول اللَّه- يعني العمرة في الحج-» «1» وقال: «افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك أتم لحج احدكم وأتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج» «2».
ومن أشهر ما يروى عنه قوله «متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء» «3».
وفي الحق لو اننا اقتدينا بعمر لكنا محللين لهما- ككل- تقبلًا لشهادته ورفضاً لبدعته. «4»
فاللَّه تعالى يقول: «واتموا الحج والعمرة للَّه» ثم يذكر أتمهما: «فمن تمتع بالعمرة الى الحج» والخليفة عمر يراها ناقصة، ثم من أتباعه من يعتبرها بدعة حسنة! وهو يقول فيما يقول: «فعلتها مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا أنهى عنها ..» «5» وقد حاول جمع من أتباعه ان يجعل «ما استيسر من الهدي» جبراً للنقص في تلك المتعة، ويكأن اللَّه كان مجبراً على استحسانه لمتعة الحج حتى يحبر نقصها بما استيسر من الهدي، ظلمات بعضها فوق بعض‏
______________________________
 (1)). اخرجه النسائي في سننه 5: 153
 (2)). موطأ مالك 1: 252- سنن البيهقي 5: 5 تيسير الوصول 1: 279، وأخرجه ابن ابي شيبة كما في الدر المنثور 1: 218 ولفظه: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج اتم لحجكم وعمرتكم‏
 (3)). قال في خطبته كما في البيان والتبيين للجاحظ 3: 223- احكام القرآن للجصاص 1: 342 و 345 وج 3، 184- تفسير القرطبي 3: 370- المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه- زاد المعاد لابن القيم 1: 444 قائلًا: ثبت عن عمر- تفسير الفخر الرازي 3: 167 و 3: 201 و 202- كنز العمال 8: 293 نقله عن كتاب ابي صالح والطحاوي وص 294 عن ابن جرير الطبري وابن عساكر- ضوء الشمس 3: 94
 (4)). قال الراغب في المحاضرات 2: 94 قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب، قال: كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟ قال: لأن الخبر الصحيح انه صعد المنبر فقال: ان اللَّه ورسوله قد أحلّا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم واعاقب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه‏
 (5)). عن سعيد بن المسيت ان عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في اشهر الحج وقال: فعلتها ... وذلك أن احدكم يأتي من افق‏من الآفاق شعثاً نصباً مقمراً في اشهر الحج وانما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه حتى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجه لاشعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلّا يوماً والحج افضل من العمرة، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك ..» (ذكره السيوطي في جميع الجوامع كما في ترتيبه الكنز 3: 32 نقلًا عن حل حم خ م ن ق‏
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إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل اللَّه له نوراً فما له من نور!.
ثم التمتع بالعمرة الى الحج، قد يعني فيما يعنيه متعة الرياحة بالإحلال عن العمرة ثم الإهلال بالحج، وكذلك متعة الجنس مع النساء، ولتكون على أهبة أكثر لصعوبة الحج، فتلك إذاً رحمة للحجاج عن زحمة المواصلة بين الحج والعمرة بإحرام موصول دونما انقطاع، وليس يعني الهدي للمتمتع جبراناً عن تمتعه، فان اللَّه هو الذي فرضه على النائين، وانما هو هدي الهدية من هؤلاء الآتين من كل فج عميق، هديةً للفقراء من الحجاج وسواهم في مملكة الحج، وشعاراً للتضحية والفداء لزوار اللَّه، احياءً كسنة دائبة لما ابتلي به الخليل بأمر الجليل، واللَّه يهدي من يشاء الى سواء السبيل.
ثم «فما استيسر من الهدي» على المتمتع مبيِّن ما استيسر في آيات الحج فلا نعيد، وإنما نعيد أن هدي الأضحية غير مستيسر لمن لا يجد مُناه في مُنى أن يأكله: من بائس فقير او قانع ومعتر، فليبدِّل بها بديلًا عنها من ثمنها، أم تُتخذ وسيلة جماهيرية لصرفها في الفقراء أياً كانوا وأيّان.
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 (3) الخليفة عمر يبتدع‏الطلقات الثلاث‏
 «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ» «1».
لقد كان الطلاق قبل نزول آية الطلاق هذه غير محدد بحدٍّ ولا معدود بعدٍّ، مما يحير الزوجة المظلومة، فكان للرجل ان يراجع مطلقته في عدتها ثم يطلقها ويراجعها لغير ما حدٍّ، فتطلَّب الجو المُحرج نزول حكم يحكم، آخذاً بَحكَمه الرجال بحِكمة الطلاق، محدداً حريتهم لحد المصلحة المشتركة بينهم وبين أزواجهم‏ «2» فنزلت هذه الآية بما لها من أبعاد شاسعة عميقة المُدى، بالغة الصدى، كاملة الهدى.
وترى «الطلاق» هنا تعم كل طلاق رجعياً وبائناً؟ وجو نزول الآية كرات الرجعات، وقد سبقتها آية المطلقات، الخاصة بالرجعيات.
أم تراه خاصاً بالرجعيات لذلك؟ وليس مورد النزول، ولا سابقة الرجعيات، بالتي تخصص الآية الطليقة في «الطلاق مرتان» بالرجعيات ثم «فإمساك بمعروف» ليست لتختص بإمساك الرجعة في العدة، بل والرجعة بعقد جديد ايضاً بعد مضي العدة،
______________________________
 (1)). سورة البقرة، الآية 229
 (2)). الدر المنثور 1: 277- أخرج الترمذي وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق هشام بن عروة عن‏ابيه ان عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء اللَّه ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة وان طلقها مائة مرة او اكثر حتى قال رجل لامرأته واللَّه لا اطلقك فتبيني ولا آويك ابداً، قالت وكيف ذلك؟ قال: اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة أخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه و آله فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه و آله حتى نزل القرآن «الطلاق مرتان ...» قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق‏
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فالإمساك اعم من ردهن وبالرجعة اليهن، ومن عقد جديد عليهن، لأنه إمساك بحالة الزوجية الأولى دون ان تنتقل الى زوجية ثانية أمّاهيه من حرية، فلو كان القصد هنا الى خصوص الرجعيات، ام وخصوص الرجعة اليهن في العدة، لكان صحيح التعبير ما مضى من «ردهن» او الرجوع اليهن، والإمساك اعم من ذلك ومن عقد جديد.
فالقصد من «الطلاق» هنا هو الذي يصح بعده الرجوع في عدة كالرجعية أم بعدها بعقد جديد بائنة او رجعية، ثم لا إمساك بعد الثالث برجوع في العدة أم بعقد جديد بعدها.
إذاً ف «الطلاق» بائناً ورجعياً يشمله الإطلاق، كما والرجعي اعم مما يرجع في العدة ام بعقد جديد بعدها، وهذه الثلاثة ايضاً اعم من ان يجامع بعد الرجعة او العقد الجديد ام لا يجامع، فالآية طليقة بالنسبة لكل قيد لم يذكر هنا، اللَّهم إلّا أن تقيد بآية أخرى أم سنة ثابتة مقبولة.
فالصحيحان المتعارضان في اشتراط الدخول في تحريم الطلقة الثالثة معروضان على اطلاق الآية الطليقة بالنسبة لذلك الشرط وسواه‏ «1» كما المتعارضان في اشتراط الرجوع في العدة لتحريم الثالثة «2»، معروضان على اطلاق الآية المؤيدة لعدم هذا الإشتراط، فالأشبه‏
______________________________
 (1)). من الصحاح الموافقة لاطلاق الآية صحيحة عبد الحميد ومحمد بن مسلم سألا ابا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل طلق امرأته‏واشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة ثبتت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: «نعم اذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت الطلقة ثابتة» (التهذيب 3: 262 والاستبصار 3: 281) وصحيحة البزنطي سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين ايقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم (المصدر)، وموثق اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد؟ قال: تبين منه. وفي الدر المنثور 1: 280- اخرج البيهقي عن الحسن قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: طلاق التي لم يدخل بها واحدة ومما يخالفها ويخالف اطلاق الآية موثقة اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها أتبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف اسنة قلت: فليس ينبغي له اذا هو راجعها ان يطلقها الا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم (الكافي 6: 74) اقول: وفي معناها صحيحة ابي بصير عن ابي بصير عن ابي عبداللَّه عليه السلام كما في الكافي 6: 66 والتهذيب 3: 257 والاستبصار 3: 268).
ثم اقول هذان المتخالفان متساقطان أوّلًا، ثم يرجح الاول بموافقة الاول اطلاق الآيــة داللَّه بن سنان عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام اذا أراد الرجل‏الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل ان يخلو أجلها او بعده كانت عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية ايضاً فشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى يخلو أجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها فان فعل فهي عنده على تطليقتين فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين (التهذيب 3: 258 والكافي 6: 69 واللفظ له) ورواه مثله في الكافي والتهذيب عن زرارة عن ابي جعفر عليهما السلام (الكافي 6: 76 والتهذيب 2: 259) والصحيح المعارض ما رواه ابن بكير عن زرارة سمعت ابا جعفر عليهما السلام يقول: الطلاق الذي يحبه اللَّه تعالى والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في اول قطرة من الثالثة وهو آخر قرء لان الاقراء هي الاظهار فقد بانت منه وهي املك بنفسها فان شاءت تزوجت وحلت له الّا زوج فان فعل هذا بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت له الا زاوج وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج. (التهذيب 3: 259) وحكى عن ابن سماعة ان الحسين بن هاشم سأل ابن بكير هل سمعت فيما ذكرته شيئاً؟ فقال: رواية رفاعة روى اذا دخل بينهما زوج فقال: الزوج وغير الزوج عندي سواء فقال له: هل سمعت في هذا شيئاً؟ فقال: لا هذا مما رزق اللَّه من الرأي (الكافي 6: 78) اقول: ولذا قال سماعة وليس لأحد ان يأخذ بقول ابن بكير فان الرواية «اذا كان بينهما زوج» ويقرب منه المحكي عن ابن المغيرة
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انه لا يهدم استيفاءُ العدة تحريمَ الثلاثة كما لا يهدمها عدم المواقعة.
ثم «الطلاق مرتان» تصريحة باثنين من الثلاث، ومن ثمَ «او تسريح بإحسان» تصريح بالثالث‏ «1»، بفارق انه البينونة الوسطى التي لا تعالَج «حتى تنكح زوجاً غيره» وهو في الأولين بينونة صغرى تزول بالرجوع اليها دون عقد جديد في العدة الرجعية وبعقد جديد بعدها وبعد البائن، وكما التاسع بمحللَين بينونة كبرى حيث تحرم ابداً، ففي الطلاق بينونات بين زائلة بالرجوع ام بعقد جديد وهي البينونة الصغرى ام بعد محلِّل وهي الوسطى او غير زائله ابداً كالتاسع بشروطه فانه من المحرِّمات الأبدية فهي البينونة الكبرى.
إذاً ف «الطلاق» الذي يصح فيه الرجوع بلا محلِّل «مرتان» دون مطلق الطلاق حيث الثالث مسموح فيه كما الأولان، وقد تعني «الطلاق» هنا الرجعي منه فلا رجعة في الثالث، وصحة الرجوع حسب اطلاق «الطلاق» تعم الرجعي بحاليته والبائن الذي فيه رجوع ام بعقد جديد، ثم الثالث المعبر عنه ب «تسريح بإحسان» فيه البينونة الوسطى، إذ لم يكن في‏
______________________________
 (1)). الدر المنثور 1: 277 أخرج جماعة عن ابي رزين الأسدي قال قال رجل يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أرأيت قول اللَّه عز وجل: الطلاق مرتان فاين الثالثة؟ قال: التسريح باحسان‏
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الصغرى تسريح طليق، لجواز الرجوع بشروطه دون محلل، ولكنها بعد الثالث مسرَّحة مطلقة «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
وهل يصح او يعقل إجراء الطلقات الثلاث لوقت واحد وبصيغة واحدة دون أية رجعة؟ إن الطلاق- وهو فراق عن نكاح- ليس له معنى ولا واقع إلّا عن نكاح، فكما لا يعقل تطليق الأجنبية، كذلك تطليق المطلَّقة مهما كان بصيغة بعد أخرى ك: أنت طالق- أنت طالق- أنت طالق، حيث الثاني تطليق للمطلقة والثالث مثله وأبعد.
ذلك، فضلًا عن الطلقات الثلاث بصيغة واحدة ك «أنت طالق ثلاثاً» فالطلقات الثلاث مستحيلة في بعديها عقلياً، فضلًا عن صحتها شرعياً، فهل يمكن فصل المفصول مرة أخرى وثالثة دونما وصل بعد كل فصل، حتى يمكن فصله مرات عدة بصيغة مثلثة الجهات ك «انت طالق ثلاثاً» ولئن قلت ان الطلاق الأول فك ناقص والثاني فك أكثر والثالث فك بات، فليس الطلاق بعد الطلاق من فك المفكوك؟ قلنا انه على اختصاصه بالطلقات المتتابعة بصيغ ثلاث، إن الثاني لا يفك اكثر من الأول، حيث السماح في الرجعة مشترك بينهما، فهو إذاً من فك المفكوك، والثالث كالثاني ليس فكاً قاطعاً فإنه كالثاني، فالثلاث إذا واحدة، وأما الثلاث بصيغة واحدة فواضح الاستحالة في بعدين ثانيهما انه ثلاث فكَّات في آن واحد"! ثم وهل تبرى‏ءُ ذمتك عن مائة دينار اذا اعطيت ديناراً واحداً بقولك اعصيتك ديناراً مائة مرة، ام تصلي صلاة الفجر قضاءً عما فاتك قائلًا مائة مرة، فتجزئك عن مائة فائتة؟ فليس لمجرد العدد عديد المعدود ما لم يتعدد فيما يمكن عديده، ولا يعمل اللفظ إنشاءً او إخباراً، لمرة واحدة، إلا عملًا واحداً، بل ولا لمرات كالطلقات المتتابعة دون رجعة فاصلة، ثم وحتى لو أمكنت الطلقات الثلاث بصيغة واحدة، لما امكنت في الشرع حيث «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان» والمرات الثلاث لا تقبل المرة الواحدة، فلا تحمل الواحدةُ ثلاثاً، وكما لا يكون الثلاث مرةً، الا في العقلية الكنسية الثالوثية.
ثم السنة القاطعة الإسلامية تخطِّى‏ءُ هذه الهرطقة الجاهلية العمياء وكما يروى عن‏
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج‏5، ص: 239
النبي صلى الله عليه و آله‏ «1» وائمة اهل بيته عليهم السلام وصحابتهم الناحين منحاهم الماشين ممشاهم، مهما اختلق عليهم الطلاق المختلَق ثلاثا مرة واحدة «2»، فانه يعارض نص الكتاب وثابت السنة،
______________________________
 (1)). هنا ننقل اضافة الى ما سلف عن الدر المنثور 1: 279 ففيه اخرج عبد الرزاق وابو داود والبيهقي عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد ابو ركانة ام ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه و آله فقالت ما يغني عني الا كما تغني هذه الشعرة لشعرة اخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه و آله حمية فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم قال النبي صلى الله عليه و آله لعبد يزيد طلقها ففعل، قال: راجع امرأتك ام ركانة فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول اللَّه، قال: قد علمت ارجعها وتلى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفيه اخرج البيهقي عن ابن عباس قال: طلق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال، نعم فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت «وفيه اخرج ابو داود عن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحدة في واحدة. وفيه أخرج الحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن ثلاثاً كن يرددن على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى واحدة؟ قال: نعم.
وفيه اخرج ابن عدي والبيهقي عن الاعمش قال بان بالكوفة شيخ يقول سمعت علي بن ابي طالب عليه السلام يقول: اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فانه يرد الى واحدة والناس عنقاً واحداً إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه قال فاتيته فقرعت عليه الباب فخرج الى شيخ فقلت له: كيف سمعت علي بن ابي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثاً في ملجس واحد؟ قال: سمعت علي بن ابي طالب يقول: اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فانه يرد الى واحدة، قال: فقلت له إني سمعت هذا من علي قال اخرج إلي كتاباً فاخرج فاذا فيه بسم اللَّه الرحمن الرحيم قال سمعت علي بن ابي طالب يقول: اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قلت: ويحك هذا غير الذي تقول: قال: الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك.
وفيه اخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال قلت لجعر بن محمد عليهما السلام يزعمون ان من طلق ثلاثاً بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة يروونها عنكم؟ قال: «معاذ اللَّه ما هذا من قولنا من طلق ثلاثاً فهو كما قال» وفيه البيهقي عن بسام الصيرفي قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: «من طلق امرأته ثلاثاً بجهالة او عِلم فقد برئت منه» وفيه اخرج ابن ماجة عن الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك، قالت: طلقني زوجي ثلاثاً وهو خارج الى اليمن فأجاز ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.
اقول: هذه مفتريات زور على الرسول صلى الله عليه و آله وسبطيه الحسن والصادق عليهما السلام، تخالف نص القرآن وثابت السنة، وقد تكون «برئت منه» بصيغة المتكلم انه عليه السلام برى‏ء ممن قال هكذا، وكما ان اجازة الرسول صلى الله عليه و آله الطلقات الثلاث قد تعني الثلاث المفتريات، بل ليست لتعني إلا اياها فان الطلاق بصيغة واحدة ليس ثلاثاً.
وفي آيات الاحكام للجصاص 1: 452 روى ابن سيرين عن علي عليه السلام: «لو ان الناس أصابوا حدّ الطلاق ما ندم أحد على امرأة، يطلقها وهي طاهر من غير جماع او حاملًا قد تبين حملها فإذا بدا له ان يراجعها راجعها وان بدا ان يخلى سبيلها خلى سبيلها» وفيه عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له انه طلق امرأته ثلاثاً قال: فسكت ابن عباس حتى ظننت انه رادها إليه ثم قال: يطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس.
واخرج الطحاوي من طريق ابن عباس انه قال: لما كان زمن عمر قال: يا ايها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة وانه من تعجل أناة اللَّه في الطلاق ألزمناه اياه (ذكره العيني في عمدة القاري 9: 537 وقال: إسنادٌ صحيح) وفي بداية المجتهد 2: 61 روى ابن اسحاق في لفظ عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجة ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها
 (2)). المصدر اخرج الطبراني والبيهقي عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي عليهما السلام فلما قتل‏علي عليه السلام قالت: لتهنئك الخلافة، قال: يقتل علي عليه السلام وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثاً، قال، فتلفعت ثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث اليها بقية لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق!.
وفي آيات الاحكام للجصاص 1: 451 بسند متصل عن ابن عمرانة طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم اراد ان يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال: يا ابن عمر ما هكذا امرك اللَّه انك قد اخطأت السنة والسن ان تستقبل الطهر فتطلق لك قرء فأمرني رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فراجعتها وقال: «اذا هي طهرت فطلق عند ذلك او امسك فقلت يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثاً أكان لي ان اراجعها قال: لا كانت تبين وتكون معصية» اقول: «وتكون معصية» قرينة على ان «لا» كانت «ما» فحرفت، ثم امره بالطلاق لكل قرء دليل انه هو الصحيح دون الطلقات الثلاث مرة واحدة
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ولقد اختلقت الطلقات الثلاث منذ عصر النبي صلى الله عليه و آله مواجهةً بتهديده الحديد، لحد كان من يطلق امرأته البتة يحلف له صلى الله عليه و آله ما اردت الا واحدة «1» و «انما كانت الثلاث تجعل واحدة».
وهنا «فإمساك بمعروف» تحدد صالح الإمساك بعد التطلقتين انه «بمعروف» فطري وعقلي وشرعي، التزاماً على اضواءها بواجبات الزوجية، وإلّا فهي منسرحة لا يجوز له الرجوع اليها في العدة الرجعية، انقلاباً للفرقة الصغرى الى فرقة وسطى تأخذ الزوجة فيها حريتها دونما رجعة اليه، اذ كانت مشروطة ب «ان ارادوا اصلاحاً» وهو المعروف الواجب تحقيقه في حقل الزوجية على طول خطها، ولا مورد ل «إمساك بمعروف او تسريح بإحسان» في الطلقات الثلاث متتابعة او مرة واحدة.
ثم «او تسريح بإحسان» تحرير لها لتبنّي حياة جديدة صالحة بعد انقضاء العدة، فكما يحرم إمساك بغير معروف، كذلك تسريح بغير إحسان، وكما ان الإمساكَ الرجوعَ باطل بغير إحسان، كذلك الإمساك بعقد جديد باطل.
فالطلقة الأولى محكٌ وتجربة، والأخرى تجربة أخرى هي أحرى أن ترجعه الى عقليته الصالحة، فإنها الأخيرة إذ ليس بعدها إلا «إمساك بمعروف او تسريح بإحسان» فإن صلحت الحياة بعد الثانية فذاك، والّا فالطلقة الثالثة دليل على فساد عريق في حياة
______________________________
 (1)). المصدر اخرج الشافعي وابو داود والحاكم والبيهقي عن ركانة بن عبد يزيد انه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه و آله بذلك وقال: واللَّه ما اردت إلا واحدة فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان، وفي نقل آخر عنه قال صلى الله عليه و آله: هو ما أردت فردها عليه‏
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الزوجية لا تصلح معه حياة، إلّا بمحلِّل يثير غيرة المطلِّق.
وتلك- إذاً- محنة على الرجال ألّا يعبثوا باستخدام الطلاق طويلًا، فحين تقع الطلقة الأولى- مثلًا- في الرجعية، كان للزوج الرجعة في فترة العدة شريطة إرادة الإصلاح، كما له أن يعقد عليها بعقد جديد بعد العدة فيها وفي البائنة، ثم إذا طلقها ثالثة فهي منسرحة طليقة حتى تؤدبه بأن «تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ..».
هذه هي شرعة الحق التي تواجه الحالات المختلفة بالحلول العملية، علاجاً صارماً للمشاكل أم قطعاً للعضو الذي لا تجدي معه حياة.
وليعرف البعولة ومعهم زوجاتهم أن «ابغض الحلال الى اللَّه عز وجل الطلاق» «1» و «لا تطلق النساء إلا عن ريبة ان اللَّه لا يحب الذواقين ولا الذواقات» «2» لا فحسب بل و «ما خلق اللَّه شيئاً على ظهر الأرض أحب إليه مت عتاق وما خلق اللَّه على وجه الأرض ابغض إليه من الطلاق» «3».
ولأن «الطلاق مرتان ..» امر مؤكد بصيغة الإخبار، مجتثَّةً واقع الطلاق ككل إلا «مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان» فلييأس المكثرون من الطلقات ايذاءً وتحريجاً للزوجات، إفراطاً بحقهن، ولييأس معهم المستعجلون بمن أمضى لهم الطلقات الثلاث بلفظة واحدة، أنها ثلاث، فالحكم هو الوسط بين الإفراط والتفريط بحق الزوجين، ولا يسمح لأحدٍ حتى الرسول صلى الله عليه و آله.
______________________________
 (1)
). الدر المنثور 1: 278- اخرج ابو داود وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله: ..
 (2)). المصدر اخرج البزار عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه و آله قال: لا تطلق النساء ..
 (3)). الدر المنثور 1: 278- اخرج عبد الرزاق عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه و آله: ..
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الخليفة عمر يشرب الخمر
 «يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» «1».
 «يسألونك» دون «سألوك» طليقة بالنسبة لكل سؤال في مثلث الزمان عن الخمر والميسر، أياً كانت الخمر وأيّاً كان الميسر وفي اي زمان، دون اختصاص بالمعروف المتداول منها زمن نزول القرآن.
ثم «عن الخمر» لا تخص السؤال عن شربها، بل هو طليق بالنسبة لكل ما يحول حول الخمر، من غرس وحرس وعصر وشرب وسقي وحمل وبيع وشراء وأكل ثمن كما في حديث الرسول صلى الله عليه و آله‏ «2» مهما كان المحور في هذه العشرة الشرب، كما ان دركات الاثم الكبير تختلف حسب هذه الدركات.
 «الخمر»- وهي كل مسكر «3» دون اختصاص بقسم خاص ولا اصل- أن يحكم بغير ما أنزل اللَّه فضلًا عن مثل الخليفة عمر!. فقد خالف- في ابتداع الطلقات الثلاث دفعة واحدة- كلا العقل والشرع، او انه قلد العقلية الكنسية الثالوثية جمعاً بين الواحدة والثلاث، ثم تابع بولص في نسخ الشرعة الإلهية! ومن أفضح الفضيح اعتذار شيعته انها بدعة حسنة، رغم انها قبيحة عقلياً وشرعياً، وليست شعرى كيف تابعه جماهير من فقهاء الإسلام في بدعته خلافاً للعقل والشرع، وإنها لطامة كبرى وحدث هائل في تاريخ الفقه الإسلامي!.
______________________________
 (1)). سورة البقرة، الآية 219
 (2)). في الكافي عن جابر عن ابي جعفر عليهما السلام قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرهاوشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها
 (3)). في الدر المنثور 2: 318- اخرج احمد وابن مردويه عن عبداللَّه بن عمر وابن عباس ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ان اللَّه حرم‏الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام، وفيه اخرج ابن ابي شيبة وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ان من الحنطة خمراً ومن الشعير خمراً ومن الزبيب خمراً ومن التمر خمراً ومن العسل خمراً وإنا انهاكم عن كل مسكر
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وقد قال اللَّه: «ومن لم يحكم بما انزل اللَّه فاولئك هم الكافرون ... فاولئك هم الظالمون ... فاولئك هم الفاسقون» «1» فكيف إذا حكم خلاف ما أنزل اللَّه؟! وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «من ادخل في امرنا ما ليس منه فهو ردّ» «2».
ومن أغرب ما ورد عن الخليفة عمر سماح التشريع للناس كما سمح لنفسه: فألزم كل نفس ما لزم نفسه‏ «3».
وليت شعرى كيف يجوز إلزام الناس بما لزموا انفسهم كأنهم كلهم مشرعون لأنفسهم؟
خلافاً لما ألزمهم اللَّه اياه!.
هكذا كان يُلعب بكتاب اللَّه، لا فحسب بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، بل وهو بين ظهرانيهم، فقد «أخبر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضباناً ثم قال:
أيُلعب بكتاب اللَّه وانا بين أظهركم؟ حتى قام رجلٌ وقال: يا رسول اللَّه ألا أقتله؟» «4»، وترى كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يُنسخان بما يرتأيه ثاني الخلفاء وكأنه اللَّه حيث يسمح لنفسه نسخ حكم اللَّه، ثم ينتصر له من يتبعه بقيلته الغيلة ما يستحي منه القلم ان يسجله‏ «5».
______________________________
 (1)
). 5: 44- 47
 (2)). آيات الاحكام للجصاص 1: 449 عنه صلى الله عليه و آله‏
 (3)). وعن الحسن ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى الأشعري: لقد هممت ان اجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس ان اجعلها واحدة ولكن اقواماً جعلوا على انفسهم فألزم كل نفس ما لزم نفسه من قال لإمرأته: «انت علي حرام فهي حرام ومن قال لإمرأته انت بائنة فهي بائنة ومن طلق ثلاثاً فهي ثلاث» (كنز العمال 5: 163 نقلًا عن ابي نعيم)
 (4)). اخرجه النسائي في السنن عن محمود بن لبيد (ج 6: 142) وذكر في تيسير الوصول (3: 160) وتفسير ابن كثير (1: 277) وارشاد الساري (8: 128) والدر المنثور (1: 283)
 (5)). هي قيلة العيني في عمدة القارى 9: 537: ان الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فان قلت: ما وجه هذا النسخ وعمر لا ينسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي صلى الله عليه و آله؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار اجماعاً والنسخ بالاجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق ان الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز ان يثبت النسخ به والاجماع في كونه حجة اقوى من الخبر المشهور، فان قلت: «هذا اجماع على النسخ من تلقاء انفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم؟ قلت: يحتمل ان يكون ظهر لهم نصٌ اوجب النسخ ولم ينقل الينا ذلك»!.
اقول: ما هذا النص غفل عنه الرسول صلى الله عليه و آله والائمة والاصحاب حتى كشف عنه الخليفة عمر، ثم هل هو نص في القرآن ونصوص القرآن معروفة، ام نص في السنة والسنة ليست لتنسخ القرآن. ولم تسمع الآذان نبأ هكذا نسخ للقرآن الى ان جاد الدر بالعيني فأتحفنا به ما يتمكن المسلمون في كل عصر ان يجمعوا خلاف الكتاب والسنة فينسخوهما، رغم ان ما ادعى لم يكن اجماعاً وانما سماعاً لمقالة الخليفة دونما رد جماعي خوفة من سوطه، وقد رد عليه جماعة من الصحابة ومنهم الذين روينا عنهم روايات بطلان الطلقات الثلاث.
ثم ان كان اجماعاً متبعاً فكيف ذهب كبار ائمة الفقه مثل ابي حنيفة ومالك والاوزاعي والليث وائمة اهل البيت وكثير امثالهم الى بطلان الطلقات الثلاث، ثم قال الشافعي واحمد ابو ثور ليس بحرام لكن الاولى التفريق وقال السندي ظاهر الحديث التحريم كما في حاشية الامام السندي عن سنن النسائي 6: 143؟ وكيف اجمعت الأمة على النقيضين في يوميها وهي حسب ما يُروى لن تجتمع على الخطاء؟!.
وفي نور الثقلين 1: 210 عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: الخمر من ستة اشياء التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة، أقول: هذه هي المصادر المعروفة المتداولة للخمر فلا تنفي المصادر الاخرى حيث الخمر محرمة على اية حال‏
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متخذة منه- خاص، فانها جنس ما يخمر أياً كان أصله ونسله، وهي من أصول المحرمات في كافة الشرائع الإلهية دونما استثناء، يردد شديد النكير والتنديد بهما في آيات اللَّه البينات في العهدين وفي القرآن العظيم.
ولكنها على إثمها الكبير- كما الشرك في إثمة العظيم: «ومن يشرك باللَّه فقد افترى اثماً عظيماً» «1»- إنها لم تكن تُبين حرمتها كما هي بأبعادها الكثيرة في بزوغ الإسلام، مهما بزغ ببيان واجب التوحيد ومحرم الشرك أمّاذا من محرمات وواجبات أصلية وبعضها أقل ضرراً وأدنى خطراً من الخمر، قضية السياسة الحيادة الحكيمة في بلاغ الأحكام.
ولقد انتهج البلاغ الإسلامي في بيان الأحكام سياسة الخطوة خطوة في بعض الأحكام، كالزنا والربا وشرب الخمر وما أشبه من منكرات متعودة متعرقة بين الجماهير، في حين يمضي منذ اللحظة الأولى بيانه الوضاء في مسألة التوحيد والشرك في ضربة حازمة جازمة لا تردد فيها ولا تلفُّت ولا مجاملة ومساومة وتدرجَ، ولا لقاءً في منتصف الطريق، لأنها مسألة القاعدة والأساس لأثافي الإسلام.
فأما في مثل الخمر والميسر فقد كان الأمر فيه أمر عادة وإلف، والعادة تحتاج إلى علاج، والإسراع القفزة في علاجه خلاف الحكمة في الدعوة الصالحة.
لذلك نرى الخطوة في تحريم الخمر بارزة بطيات آيات تحريم الإثم ال (48) بين مكيات ومدنيات، تهيئة لجو التحريم لكل إثم خمراً وسواها.
______________________________
 (1)
). 4: 47
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ونرى (11) آية بين ال (48) مكية والباقية مدنية، محرِّمة لها نصاً احياناً ونهياً اما شابه أخرى، ومن الاول: «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق» «1» وهي من مكيات الإثم.
ثم الإثم- وهو كل يبطى‏ء عن الثواب والخير- دركات بين كبيرة وعظيمة وما دونهما، فكبائر الإثم- إذاً- هي من كبائر المحرمات كما في مكية أخرى: «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» «2».
ثم كما نرى الإشراك باللَّه إثماً عظيماً «ومن يشرك باللَّه فقد افترى إثماً عظيماً» «3» كذلك نرى الخمر والميسر فيهما إثم كبير، مهما اختلف كبير عن عظيم، ولكنهما قرينان، مما يدل على بُعد الحرمة في الخمر.
فلأن الخمر إثم دون ريب اذ تخمر العقل والصحة البدنية، الواجب التكشف لسلامة الإنسان في جزئيه، وتُبطى‏ء عن خيرات العقلية الإنسانية والإسلامية ككلٍّ، بل هي «ام الخبائث» «4» والآثام، و «مفتاح كل شر» «5» فهي- إذاً- من رؤوس المحرمات المكية بصورة عامة وكما يروى عن النبي صلى الله عليه و آله‏ «6» وقد صرحت مكية بانها رزق سيى‏ءٌ: «ومن ثمرات‏ النخيل والاعناب تتخذون منه سَكَراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» «7».
______________________________
 (1)). 7: 33
 (2)). 42: 27
 (3)). 4: 48
 (4)). الدر المنثور 2: 322- اخرج ابن ابي الدنيا والبيهقي عن عثمان سمعت النبي صلى الله عليه و آله يقول: اجتنبوا ام الخبائث فانه كان‏رجل فيمن قبلكم يتعبد ويعتزل النساء فعلقته إمرأة غاوية فأرسلت إليه خادمها فقالت انا ندعوك لشهادة فدخل فطفقت كلما دخل عليها الباب أغلقته دونه حتى أفضى إلى إمرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية فيها خمر فقالت: أنا لم أعدك لشهادة ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام أو تقع علي أن تشرب كأساً من هذا الخمر فان أبيت صِحتُ وفضحتك فلما رأى أنه لا بد من ذلك قال اسقيني كأساً من هذا الخمر فسقته كأساً من الخمر ثم قال: زيديني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فانه واللَّه لا يجتمع الايمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبداً
 (5)). المصدر اخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: اجتنبوا الخمر فانها مفتاح كل شر.
وفي الوسائل 17: 251 عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: الشراب مفتاح كل شر ومدمن الخمر كعابد وثن وان الخمر رأس كل إثم وشاربها مكذب بكتاب اللَّه لو صدّق كتاب اللَّه حرّم حرامه!
 (6)). الوسائل 17: 243- 20 في الامال بسند متصل عن محمد بن مسلم قال: سئل ابو عبداللَّه عليه السلام عن الخمر فقال: قال‏رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إن اوّل ما نهاني عنه ربي جل جلاله عن عبادة الاوثان وشرب الخمر وملاحاة الرجال ..
 (7)). 16: 67
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فمَن هذا الذي يعقل ثم لا يعقل أن الخمر مما يجعله لا يعقل، وهي من أعدى أعادي العقل إنسانياً وإسلامياً، وانها تعادى العقل ومهبطه وهو شرعة الوحي للعقلاء، فلتكن من أوليات المحرمات في الاسلام ومن اولوياتها.
إلى هنا الخمر والسَكَر اثم كبير ورزق سيّى‏ء ضد العقل صُراحاً من القرآن المكي والمدني، ثم ليضيق المجال على متعودي الخمر بين المسلمين، يمنعون في مدنية أخرى عن الصلاة وهم سكارى، ومهما كانت‏ «يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى» «1» نازلة قبل آية البقرة ام بعدها، فان لها دوراً عظيماً في الحظر عن الخمر حيث تقرر من إثمها الكبير منعها عن الصلاة وهي خير موضوع وهي عمود الدين، فضلًا عن الخيرات الأخرى التي تبطي‏ء عنها الخمر، بل وتصد عنها إلى كبائر الشرور والسيئات، ولأنها مفتاح كل شر وأم الخبائث.
فاية النساء هذه خطوة ثالثة ام رابعة من الخطى الموفقة في تحريم الخمر، فالصلاة في اوقاتها الخمسة متقاربة بعضها مع بعض، لا يكفي ما بينها لإفاقة بعد سكر، وذلك تضييق لفُرَص المزاولة العملية لعادة الشرب، وكسر لعادة الأمان المتعلقة بمواعيد التعاطي، فإما مواصلة للشرب فلا صلاة، أم صلاة ولا شرب، حيث الصلاة حالة السكر محرمة قد تربوا محظورها على ترك الصلاة، إذ قد يقول السكران في الصلاة ما يقطع كل صِلات العبودية كما حصل من بعضهم فنزلت آية النساء لذلك، فشرب الخمر شرٌ من ترك الصلاة «لانه يصير في حال لا يعرف معها ربه» «2».
وترى هذه الآيات مكيات ومدنيات، التي تقول عن الخمر انها اثم كبير تمنع عن كبير العبادات، أليست هي بيانات شافية في تحريم الخمر، إذ ما كفت الخليفة عمر وما شفته عن تعوُّد الخمر حتى نزلت آية المائدة إلى «فهل أنتم منتهون» فقال: انتهينا انتهينا «3»
______________________________
 (1)). 4: 43
 (2)). الوسائل 250- 2 عن اسماعيل بن يسار عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سأله رجل فقال: اصلحك اللَّه أشرب الخمر شر ام ترك الصلاة؟ فقال: شرب الخمر، ثم قال: وتدري لم ذاك؟ قالا: لا، قال: لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه‏
 (3)). الدر المنثور 1: 252- أخرج ابن ابي شيبة وأحمد في المسند 1: 53 وعبد بن حميد وابو داود في سننه 2: 128 والترمذي وصححه والنسائي في السنن 8: 287 وابو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والنحاس في ناسخه وابو الشيخ وابن مردويه والحاكم في المستدرك 2: 278 و 4: 143 وصححه والبيهقي في سننه 8: 285 والضياء المقدسي في المختارة عن عمر انه قال: اللّهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فانها تذهب المال والعقل فنزلت: يسألونك عن الخمر والميسر في سورة البقرة فدعي عمر فقرءَت عليه فقال: اللّهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء: «يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى» فكان منادي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إذا أقام الصلاة نادى ان لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية لتي في المائدة فدعي عمر فقرءت عليه فلما بلغ «فهل انتم منتهون» قال عمر: «انتهينا انتهينا» أقول: واخرجه الطبري في تاريخه 7: 22 والجصاص في احكام القرآن 3: 245 واقره الذهبي في تلخيصه والقرطبي تفسيره 5: 200 وابن كثير في تفسيره 1: 255 و 2: 92 نقلًا عن احمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه وعلي بن المديني في اسناد صالح صحيح وفي تيسير الوصول 1: 124 وتفسير الخازن 1: 512 وتفسير الرازي 3: 458 وفتح الباري 8: 225 والالوسي في روح المعاني 7: 15. وقد يتحسر الخليفة حين نزلت آية المائدة قائلًا: «ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر» ويكأنها ما قرنت بالميسر في آية البقرة النازلة قبل المائدة طول الهجرة، كما يتحسر أخرى قائلًا: «اقرنتِ بالميسر والأنصاب والأزلام بعداً لك وسحقاً» وقد قرنت بالميسر في البقرة! (المصدر 2: 215)
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فهل ان بيان اللَّه في الاربع الاولى من الخمس غير شاف؟ والقرآن بيان للناس! أم إن هيمان الخليفة على الشرب صده عن شفاءه بذلك البيان الشاف! ام هو في نفسه قاصر الفهم لحدٍّ ليس ليفهم بيان اللَّه الشافي الوافي فيتطلب بعدُ بياناً شافياً؟ أنا لا ادري، والخليفة ومناصروه أدرى! أدرى بمدى خمر عقله ولبه عن معرفة الحق المرام في آيات اللَّه، لحد يعتبر بيانه غير شافٍ!.
وترى كيف لا ينتهي الخليفة عن لشرب طول العهدين رغم آياتهما المحرمة للخمر، حتى السنة الأخيرة من العهد المدني حين تنزل آية المائدة فتقرء عليه؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه و آله ساكتاً عنه، وتاركاً للحدِّ عليه، ام لم يؤمر بعد بالحد وقد ختمت مدته وانتهت دعوته؟ كلا! إنه أدبه وضربه‏ «1» ولقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على غرار نهي اللَّه قائلًا: ان‏
______________________________
 (1) في لفظ الزمخشري في ربيع الأبرار وشهاب الدين الابشيهي في المستطرف 2: 291 شرب عمر الخمر قبل الآيةالاخيرة فاخذ بلحى بعير وشج به رأس عبدالرحمن بن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فخرج مغضباً يجر ردائَه فرفع شيئاً كان في يده فضربه به فقال عمر: اعوذ باللَّه من غضبه وغضب رسوله فانزل اللَّه: انما يريد الشيطان الاية فقال عمر: انتهينا انتهينا. اقول: وبعد قولة الانتهاء لم يكن لينتهي عن شرب النبيذ الشديد وكان يقول: انا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الابل في بطوننا ان تؤذينا فمن رابه من شرابه شيى‏ء فليمزجه بالماء (اخرجه وما في معناه في السنن الكبرى 8: 299 ومحاضرات الراغب 1: 219 وكنز العمال 3: 109 نقلًا عن ابن ابي شيبة وكان يقول: اني رجل معجار البطن او مسعار البطن واشرب هذا النبيذ الشديد فيسهل بطني (اخرجه وما في معناه ابن ابي شيبة كما في كنز العمال 3: 109 وجامع مسانيد ابي حنيفة 2: 190 و 215).
كان يشربه طول حياته الى آخر نفس كما عن ابن ميمون: شهدت عمر حين طعن اتي بنبيذ فشربه (تاريخ الطبري 6: 156) وذلك لحبه الشديد للخمر وكونه اشرب الناس في الجاهلية (اخرجه ابن هشام في سيرته 1: 268 والبيهقي في السنن الكبرى 10: 214) فلم يك يترك بديلها النبيذ رغم حرمته كما في نص النبي صلى الله عليه و آله: ان ما اسكر كثيره فقليله حرام (اخرجه الدارمي في سننه 3: 113 والنسائي 8: 301 والبيهقي في سننه 8: 296 وابو داود في سننه 2: 129 واحمد في مسنده 3: 167 والترمذي في صحيحه 1: 342 وابن ماجة في سننه 2: 332 والبغوي في مصابيح السنة 3: 67) والخطيب في تاريخه 3: 327) وابن الاثير في جامع الاصول كما في التيسير 2: 173 وعشرات امثالهم).
وقد كان عمر نفسه يحد من يشرب النبيذ كما عن الشعبي: شرب اعرابي من ادواة عمر فأغشي فحدّه عمر ثم قال: وانما حده للسكر لا للشرب (اخرجه العقد الفريد 3: 416 والجصاص في احكام القرآن 2: 565 وحاشية سنن البيهقي لابن التركماني 8: 306 وكنز العمال 3: 110 والقاضي ابو يوسف في كتاب الآثار 226 من طريق ابي حنيفة عن ابراهيم بن عمر ان الكوفي التابعي).
فنراه يشرب النبيذ على حرمته قليلة وكثيرة بنص حديث النبي ثم يحد من يسكره بكثيرة فقط!!!
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ربكم يقدم في تحريم الخمر ...
ثم وكيف يمكن لشرعة إلهية هي خاتمة الشرائع وقائمتها ان تترك النهي الصراح عن أخطر ما يناحرها مبدئياً وهو الخمر، وجنونها تمنع عن واقع التكليف بالشرعة، ويهدم أحكام الشرعة وحرماتها.
ذلك وقد يحلِّق إثم الخمر- الكبير- على إثم الشرك العظيم حيث يقول السكران كلمة الكفر وهو لا يعلم، و «لا يموت مدمن خمر إلّا لقى اللَّه كعابد وثن» «1».
وبذلك قرنت الخمر بالشرك مهما اختلف كبير عن عظيم، ولكنهما سالكان مسلكاً واحداً في الشر العظيم، وقد انحلت- اولًا- في الدعوة الاسلامية- العقدة الكبرى وهي الإشراك باللَّه، فانحلت بذلك العُقَد كلها، حيث جاهدهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ذلك الجهاد الاوّل والأولى، ثم لم يحتج الى جهاد مستأنف إلا ما تبناه في سائر جهاده على اساس جهاده الأوّل، وانتصر الإسلام- إذاً- على الجاهلية في معركته الأولى، فكان النصر حليفه في سائر المعارك وقد دخلوا في السلم كافة مهما كانوا فيه درجات، لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، ولا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى رغم كل ما مضى، وقد
______________________________
 (1)). الدر المنثور 2: 218- أخرج ابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ... ثم قرء: انما الخمر ..
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نزل تحريم الخمر- وهي عديل الشرك- والكؤوس المتدفقة على راحاتهم، فحال أمر اللَّه بينها وبين الشفاه المتلمظة والاكباد المتقدة وكسرت دُنان الخمر فسالت في سكك المدينة، مهما لم تكن آيات اللَّه إلا المائدة بياناً شافياً لمن شبقته الخمر اذ خمرته في ذات نفسه وعقله!.
 «قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ...».
فهذه ضابطة ثابتة تحلق على كل المسائل الفقهية انه اذا كان الإثم في فعل اكبر من نفعه فهو محظور، ولا سيما غير الواجب، وبالأخص النفع التجاري، والنفع النفسي او الصحي الخيالي، وليس للخمر والميسر منافع للناس إلّا هذان اللذان لولا الاثم الكبير ولا الصغير لما وجباً اقتصادياً ولا نفسياً فضلًا عن الإثم الكبير الذي هو مفتاح كل شر!.
فقد يربح صانع الخمر وبايعه اقتصادياً، كما ينتفع شاربها تسليةً عن اضطراب في ذرة السكر، حيث يصبح كالبهيمة همّها علفها وبطنها وفرجها وشغلها تقممها ثم لا يهمها ما يهم الإنسان كإنسان، هدماً لصرح الإنسانية في هذه الفترة للنزول الى شر درك من دركات البهيمية لكي يرتاح عن عب‏ء الأفكار والتكاليف الإنسانية! وأبعاد النفع نفسياً وصحياً وتجارياً كلها خاوية، حيث التاجر للخمر قد يسكر بطبيعة الحال في شغله فيخسر طائلًا من المال في تجارة الخمر ما لا يجبر بطائل تجارته مرّات عدة، والصحة البدنية إن صدقناها في بعض الحالات، هي اقل بكثير من إثمها الكبير، والنفع الروحي ارتياحاً عن العقلية الانسانية تخيُّل في تخبُّل!.
ففي دوران الأمر بين واجبين او محرمين ام واجب ومحرم يؤخذ باكبرها في شرعة اللَّه حاظاً عليه، فضلًا عما يدور الأمر بين الإثم الكبير ومنافع للناس بين واقعية قليلة كالإقتصادية، وخيالية عليلة كالتسلية، في الخمر والميسر، كاحمرار الوجه في الخمر والتفوق علي القرين في الميسر.
وإذا كان الإثم- أياً كان- محرماً كما دلت (48) آية على حرمته، مهما كان معارضاً باثم آخر إلّا أن يكون أكبر منه، فكيف لا يكون الإثم الكبير محرماً ولا تعارضه إلّا منافع‏
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للناس كالتي نعرفها من مباح لولا الإثم أم لغو كالتسلية!.
وشرب الخمر هو من اكبر الكبائر «1» لا يحل على أية حال و «ما عُصي اللَّه بشي‏ءٍ أشد من شرب المسكر، ان احدهم يدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وابنته واخته وهو لا يعقل» «2».
ولو ان الاثم الكبير في الخمر والميسر يباح لنفع مباح لولاه، لكان كل اثم مباحاً لأنها تنفع لولاه، فلا يقدم ذو مُسكة على إثم لولا ابتغاء نفع يرجحه على موعود العقاب، ولا يترك واجباً لولا ترجيح لعاجل الشهوة على آجل العقاب حيث الآثام كلها مشتهيات نفسية او مالية أماهيه؟ وكلها منافع للناس حيث يتطلبونها رغم وعد العذاب إلّا المتقين.
فحتى اذا كانت أمام الإثم الكبير منافع واجبة الإبتغاء، فلتكن كبيرة كما الإثم حتى تكافئا فعلًا وتركاً، سقوطاً لكلٍّ عن إلزاميته سلباً وايجاباً، وأما الواجب الصغير أمام الإثم الكبير فهو محرم كما الإثم الكبير حين يتطاردان في دوران الأمر بينهما، كما الواجب الكبير أمام الإثم الصغير.
ذلك! فضلًا عن منافع للناس اقتصادياً ام تسلية تدفع الثمن غالياً وهو الجنون المؤقت حالة السكر، تنازلًا عن إنسانيته في هذه الفترة ابتغاء منافع هي دونها خفيفةً طفيفةً!.
فلنأخذ قاعدة الدوران هذه، التي تصرح بها آيتنا، نأخذها نبراساً ينير لنا الدرب في كافة التعارضات بين الأفعال والتروك، ام بين كل مع قسيمه، وان الترجيح هو للارجح‏
______________________________
 (1)). في الكافي عن اسماعيل قال: اقبل ابو جعفر عليهما السلام في المسجد الحرام فنظر اليه قوم من قريش فقالوا هذا إله اهل‏العراق، فقال بعضهم: لو بعثتم اليه بعضكم، فأتاه شاب منهم فقال: يا عم ما اكبر الكبائر؟ قال عليه السلام: شرب الخمر
 (2)). المصدر عن ابي البلاد عن أحدهما عليهما السلام قال: ... وفي الاحتجاج سأل زنديق ابا عبداللَّه عليه السلام حرّم اللَّه الخمر ولا لذة افضل منها؟ قال: حرمها لأنها ام الخبائث ورأس كل شر يأتي على صاحبها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية الا ركبها ...
وفيه عن ابي بصير عن احدهما عليهما السلام قال: «ان اللَّه جعل للمعصية بيتاً ثم جعل للبيت باباً ثم جعل للباب غلقاً ثم جعل للغلق مفتاحاً فمفتاح المعصية الخمر» وفيه عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ان الخمر رأس كل إثم وفيه (251) عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: ان اللَّه جعل للشر اقفالًا وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب».
وفي الكافي عن جابر عن ابي جعفر عليهما السلام قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها
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وجوباً او رجحاناً، لا سيما إذا كانت المعارضة بين واجب وغير محرم، ام محرم وغير واجب، فضلًا عن الواجب الكبير او الإثم الكبير أمام منافع للناس ليست في حدود ذواتها واجبة ولا راجحة!.
فهنا إلزامات عدة في ترك الخمر لا يكافى‏ء- ولا واحدةً منها- منافع للناس، منها واقعية الإثم عاجلًا وآجلًا، والمنافع عاجلة خيالية، وكِبَر إثمها وعدم الكبر في نفعها، ثم واثمهما أكبر من نفعهما، تنازل في أصل الكبر، واثمهما الأكبر هو في العقل والصحة والتجارة دون النفع الواقعي الخاص بصحة قليلة أحيانية لا تكافى‏ء ضررها.
وواحدة من هذه الأبعاد في إثمهما الكبير قد تتغلب على كل المنافع المنقولة فيهما!.
فيالسفاهة الفقاهة، وفقاهة السفاهة من سفاف الفتوى في قولتها: ان الآية لا تدل على تحريم الخمر والميسر حيث تقابلها منافع للناس! رغم إثمهما الكبير ومنافعهما غير الواجبة، فلتُحلل كافة الآثام دونما إبقاءٍ لأن في كلّ منافع للناس لولاها لما ارتكبها ناس رغم ارتباك العذاب الموعود فيها!!! «1»
ولو ان منافع للناس في الخمر والميسر تجبر إثمهما، فلماذا بعدُ «فيهما اثم كبير» وكل إثم يعارَض بمثله يسقط عن إثمه، سواءٌ أكان مثلُه محرماً مثلَه، ام واجباً كبيراً مثل كبره، كأن يُجبر الإنسان على أحد امرين: فعلِ إثم او تركِ واجب هما سيان، حيث يسقطان عن‏
______________________________
 (1)). في الكافي عن علي بن يقطني سأل المهدي ابا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب اللَّه عز وجل؟ فان الناس انما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون تحريمها فقال له ابو الحسن عليه السلام بل هي محرمة، فقال: في اي موضع هي محرمة في كتاب اللَّه عز وجل يا ابا الحسن؟ فقال: قول اللَّه تعالى: انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق- الى ان قال-: فأما الإثم فانها الخمر بعينها وقد قال اللَّه في موضع آخر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، فأما الإثم في كتاب اللَّه فهي الخمر والميسر واثمهما اكبر من نفعهما كما قال اللَّه تعالى، فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه فتوى هاشمية؟ فقلت له: صدقت يا امير المؤمنين الحمد للَّه‏الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال: فواللَّه ما صبر المهدي ان قال لي: صدقت يا رافضي.
وفي الوسائل 17: 237- 2 عن ابي جعفر عليهما السلام قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسوداً وجهه مدلعاً لسانه يسيل لعابه على صدره وحق على اللَّه ان يسقيه من طينة بئر خبال قال قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة.
وفيه 244 ح 25 في العلل بسند متصل عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام لم حرّم اللَّه الخمر؟ قال: حرم اللَّه الخمر لفعلها وفسادها لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروته وتحمله ان يجسر على ارتكاب المحارم وسفك الدماء وركوب الزنا ولا يؤمن إذا سكر ان يثب على حُرُمه وهو لا يعقل ذلك ولا يزيد شاربها إلّا كل شر
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الحرمة والوجوب، إباحة مخيرة بينهما قضية حالة الإضطرار في الدوران بين محظورين متساويين متكافئين.
ثم وليست الخمر فقط هي المتخذة من العنب والتمر امّا شابه، بل هي المتخذة من كل ما تتخذ منه أيّاً كان وأيان، دون اختصاص بالمتخذة منه زمن الوحي، وقد حرّم في القرآن كل خمر وكل مسكر نصاً «1» وكل اثم ولا سيما الكبير منه واكبره الخمر، فكل خمر مسكر وكل مسكر حرام وكما في متظافر الروايات على ضوء الآيات.
والخمر هي ما يخمر العقل روحياً انسانياً، ويخمر الأعصاب جسدياً حيوانياً، فهي- إذاً- تخمر الإنسان ككل وتنزله الى اسفل دركات البهيمية، حيث «نزع روح الإيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة» «2».
وهكذا السَكر، فإنه ما يخمر أياً كان وقد «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن كل مسكر ومُفتر» «3» فمفتر العقل والأعصاب ومسكرها خمر، حين يكون فتورها عن فتور العقل، ومحور التحريم هو المسكر للعقل، مهما كان بشرب السَكَر، ام كثير الأكل من الحلال لحدٍّ يُسكر، بفارق ان قليل الخمر ككثيرها حرام دون سائر المأكولات والمشروبات التي ليست هي في حد ذواتها سَكَراً.
وهنالك في سائر كتابات الوحي نجد التشديد المديد والتهديد الحديد على شرب الخمر ما تلمح له آية المائدة، واليكم تصريحات من سائر الوحي‏ «4» إضافة إلى القرآن العظيم وأحاديثنا «5».
______________________________
 (1)
). فآية البقرة والمائدة نصان على تحريم الخمر، وآية النحل تحرم كل سَكَر وآية النساء تحرم سُكر
 (2)). الوسائل 17: 238- 4 عن يونس بن ظبيان قال قال ابو عبداللَّه عليه السلام يا يونس ابلغ عطية عني انه من شرب جرعة من خمر لعنه اللَّه وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى يسكر منها نزع ..
 (3)). تفسير الفخر الرازي 6: 42 روى ابو داود عن شهر بن حوشب عن امه سلمة قالت نهى ..
 (4)). هي خمسة عشر آية اثنتان في الانجيل (لوقا 1: 15 وبولس الى اقيس 18) والباقية في التوراة: (اللاويين 10: 8- 9) و (التثنية 21: 21- 22) و (اشعياء 5: 11- 12 و 22 و 28: 1، 3، 7) و (ناحوم 1: 10- 12) و (هوشع 4: 11 و 18) و (امثال سليمان 20: 1 و 2، و 23: 19- 20 و 29- 35 و 31: 4- 5) و (حبقوق 3: 5)
 (5)). مثل ما في وسائل الشيعة 17: 237- 1 عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ما بعث اللَّه نبياً قط إلا وقد علم اللَّه أنه إذا اكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراماً إن الدين انما يحول من خصلة ثم اخرى فلو كان جملة قطِّع بهم (بالناس) دون الدين» وفيه (340) 12 عن الريان بن الصلت قال سمعت ابا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ما بعث اللَّه نبياً قط الا بتحريم الخمر ..»
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 «يا أيُّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلّا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مّرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءٍ فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إنَّ اللَّه كان عفوّاً غفوراً» «1».
آية فريدة لا ثانية لها إلّا آية المائدة إلّا صدرها: «يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنباً فأطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللَّه ليعجل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون».
وتفصيل البحث حول تفاصيل الطهارات الثلاث موكول الى آية المائدة، وتختص آية النساء هذه بصدرها ونزر من تمامها واللَّه الموفق لهداه.
والتريب الطبيعي تصاعدياً في بيان تحريم الخمر يقتضي نزول‏ «لا تقربوا» بعد «إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق» «2» فإن الإثم هو ما يبطى‏ء عن الصواب والثواب، وهنا الخمر مبطى‏ء عن أفضل صواب وهي الصلاة، وأما آية النحل‏ «تتخذون منه سَكَراً ورزقاً حسناً» «3» فكما تناسب تقدمها عليها كذلك وتأخرها والتقدم أنسب حيث التعبير عن الحرمة فيها أخف فهي الى السبق أقرب، ومن ثم آية البقرة «قل فيهما إثم كبير ...» «4» وبعد الكل آية المائدة أنها «رجس‏
______________________________
 (1)). سورة النساء، الآية: 43
 (2)). 7: 33
 (3)). سورة النحل، الآية 67
 (4)). سورة البقرة، الآية 219
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من عمل الشيطان» «1».
وبذلك النمط التربوي الاليف والتصاعدي الطفيف اللطيف يحرم القرآن الخمر على المتعودين عليها في الأوساط الجاهلية، وينجح في ذلك خير نجاح، فقد التقط القرآن تعود السكر عن السفح الجاهلي السحيق وكانت الخمر إحدى تقاليدهم الأصيلة الشاملة، العشيرة معهم ليل نهار.
فلقد كانت الخمر ظاهرة متميزة للجاهلية الرومانية والفارسية والعربية كما هي اليوم للجاهلية المتحضرة الأوروبية والأمريكية فعالجها القرآن بذلك الترتيب التصاعدي في كل الجاهليات، ولم تستطع السلطات الحديثة بكل قواتها وإمكانياتها أن تعالجها إلا معاكسة في المشكلة، مزيداً عليها وتفلتاً عن سياجها «2».
ذلك، وأما القرآن فقد قضى على هذه الظاهرة المعمقة في المجتمع الجاهلي ببضع آيات منه، مهما صمد صامدون على شرب الخمر حتى نزلت آية المائدة.
فالمنهج الرباني عالج المشكلة المتغلغلة في الخمر ببضع آيات في مرحلية تصاعدية بكل رفق وتؤدة وكسب تلك المعركة الشعواء العشواء دون حروب أو تضحيات وإراقة دماء، والذي أريق في هذه المعركة كان فقط دنان الخمر وزقاقها وجرعاتها في أفواه‏
______________________________
 (1)). سورة المائدة، الآية 90
 (2)). في تنقيحات للسيد أبي الاعلى المردودي نقلًا عن كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد النووي» في السويد- وهي أرقى من أرقى أمم الجاهلية الحديثة- كانت كل عائلة في النصف الاول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة بها وكان متوسط ما يستهلكه الفرد حوالي عشرين لتراً واحست الحكومة خطورة هذه الحال وما نشره من ادمان فاتجهت إلى سياسة احتكار الخمور وتحديد الاستهلاك الفردي ومنع شرب الخمور في المحال العامة .. ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة! فابيح شرب الخمر في المطاعم بشرط تناول الطعام، ثم أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة حتى منتصف الليل فقط! وبعد ذلك يباح شرب «النبيذ والبيرة» فحسب! وإدمان الخمر عند المراقين يتضاعف ...!
اما في امريكا فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنت قانوناً في سنة 1919 سمي قانون «الجفاف» من باب التهكم عليه لانه يمنع «الري» بالخمر! وقد ظل هذا القانون قائماً مدة اربعة عشر عاماً حتى اضطرت الحكومة الى الغائه في سنة 1933 وكانت قد استخدمت جميع وسائل النشر والاذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية ضد الخمر، ويقدرون ما انفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليوناً من الدولارات، وإن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة اربعة عشر عاماً لا يقل عن 250 مليون جنيه، وقد اعدم فيها 300 نفساً وسجن كذلك 532335 نفساً وبلغت الغرامات 16 مليون جنيهاً وصادرت من الأملاك ما يبلغ 400 مليون واربعة بلايين جنيهاً وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع والغاء القانون»!
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الشاربين حين كانوا يسمعون آيات التحريم تترى هنا وهناك.
هذه الآيات كانت طَرقات تسد عن المجتمع الإسلامي كل الطُرقات الى الخمر، طَرقات ذات الأصوات المسموعة في الضمير الإيماني مهما صمد صامدون على شربها حتى نزلت «فهم أنتم منتهون».
يقول عمر في قصة إسلامه «كنت صاحب خمر في الجاهلية فقلت لو أذهب الى فلان الخمار فأشرب» «1».
لا فحسب في جاهليته قبل إسلامه بل وبعده أيضاً طيلة الآيات الأربع النازلة بحرمتها فعنه أنه قال- لما نزل تحريم الخمر- اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فإنها تذهب المال والعقل فنزلت الآية التي في البقرة «قل فيهما إثم كبير ..» فدعي عمر فقرءت عليه فقال: اللّهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في النساء: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ..» فكان منادي الرسول صلى الله عليه و آله إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرءت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت آية المائدة فدعي عمر فقرءت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر: إنتهينا إنتهينا «2». مما يدل على تداومه في شربها حتى «إنتهينا» فأنتهى على حد قوله.
وفي لفظ آخر «شربها عمر قبل آية المائدة فأخذ بلحى بعير وشج به رأس عبد الرحمن بن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فخرج مغضباً يجر رداءه فرفع شيئاً كان في يده فضربه به فقال عمر: أعوذ باللَّه من غضبه وغضب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأنزل اللَّه تعالى آية المائدة فقال عمر: إنتهينا إنتهينا» «3» ذلك رغم أن الرسول صلى الله عليه و آله‏
______________________________
 (1)). في ظلال القران 3: 376 للسيد قطب‏
 (2)). اخرجه ابو داود في سننه 2: 128 واحمد في المسند 1: 53 والنسائي في السنن 8: 278 والطبري في تاريخه 7: 22 والبيهقي 8: 285 والجصاص في احكام القرآن 2: 245 والحاكم في المستدرك 2: 278 و 4: 143 وصححه واقره الذهبي في تلخيصه والقرطبي في تفسيره 5: 200 وابن كثير في تفسيره 1: 255- 500 و 2: 92 نقلًا عن احمد وابي داود والترمذي والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه وعلي بن المديني في اسناد صالح صحيح وفي تيسير الوصول 1: 124 وتفسير الخازن 1: 513 وتفسير الرازي 3: 458 وفتح الباري 8: 225 والدر المنثور 1: 252 من طريق عمرو بن شرحبيل والالوسي في روح المعاني‏
 (3)). هذا لفظ الزمخشري في ربيع الابرار وشهاب الدين الابشيهي في المستطرف 2: 291
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نهى عن شربها لما نزلت آية البقرة «1».
وما فرية شربها على علي أمير المؤمنين عليه السلام إلا تغطئة جاهلة على فعلة عمر، ونقمة معادية على إمام المتقين ويعسوب الدين وأعبد العابدين بعد الرسول الأمين صلى الله عليه و آله.
ولقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام الى إفتعالة عمر في شرب الخمر وحد الرسول صلى الله عليه و آله إياه في الشقشقية «فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حداً في الإسلام».
فتوى الخليفة عمر في حد البلوغ‏
عن ابن ابي مليكة أن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب أن اشبروه فإن وجدتموه ستة اشبار فاقطعوه فشبر فوجد ستة أشبار تنفص أنلمة فترك‏ «2».
الخليفة يمنع عن دراسة القرآن ورواية السنة!
عن السائب بن يزيد قال: أتى عمر بن الخطاب فقيل يا أمير المؤمنين! إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل مشكل القرآن فقال عمر: اللهم مكني منه- فبينما عمر ذات يوم جالساً يغدي الناس إذ جاء الرجل وعليه ثياب وعمامة صفدي حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين! «والذاريات ذرواً فالحاملات وقراً»؟ فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك، البسوه ثيابا واحملوه على قتب وأخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيب ثم يقول: إن صبيغاً ابتغى العلم فأخطأه، فلم يزل وضيغا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه» «3».
______________________________
 (1)). اخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 8: 358 وحكاه عنه في الدر المنثور 1: 252
 (2)). اخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق ومسدد وابن المنذر في الاوسط كما في كنز العمال‏
 (3)). سنن الدارمي 1: 54- 55، تاريخ ابن عساكر 6: 384، سيرة عمر لابن الجوزي 109، تفسير ابن كثير 4: 232، اتقان السيوطي 2: 5، كنز العمال 1: 228 نقلًا عن الدارمي ونصر المقدسي والاصبهاني وابن الانباري والالكائي وابن عساكر، الدر المنثور 6: 111، فتح الباري 8: 17، المفتوحات الاسلامية 2: 445
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هنا نتساءل الخليفة: إن كان يعرف معنى الآية فلماذا لم يجب السائل عنها؟ أو كان يجهل فلماذا يضربه حتى يضطرب الدماء في ظهره؟
لا أجد دفاعا إلا أن الخليفة كان يجهل وأراد ألا يخجل كيف يجهل خليفة المسلمين! حفاظاً على الخلافة الإسلامية، إذ إن الغاية تبرر الوسيلة!.
لذلك نراه لا يرضى ان يجاب السائل عن معنى «الاب» في: وفاكهة واباً: فعن عبد الحرمن بن يزيد: أن رجلا سأل عمر عن «فاكهة وأباً» فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرة «1». أجل إن حضرة الخليفة يجد الجواب الحاسم عما يجهله في منطق الدرة فأجمل به جواباً وألطف!.
وليت شعري هل إن الاب أيضاً من مشكلات القرآن لكي يجهله وينهى عن تفسيره ويضرب بالدرة من يفسره؟ ولكنما الإمام جعفر الصادق عليه السلام كان حريصاً في أن يفقّه تلاميذه قائلًا: «لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا، فكل حسب ثقافته وكل اناء بما فيه ينبع.
الخليفة لا يعرف معنى الأب:
وإذا كان هكذا جهل عيباً يجب الإختفاء عنه فلماذا يجاهر به من على منبر الرسول صلى الله عليه و آله.
فعن أنس بن مالك قال: أن عمر قرء على المنبر: فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وفاكهة وأباً- قال: كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثم رفض عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر اللَّه هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، اتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه‏ «2».
______________________________
 (1)
). مجمع الزوائد للحفاظ الهيثمي 5: 8
 (2)). اخرجه وما يضاهيه من احاديث القصة: سعيد بن منصور في سننه- ابو نعيم في المستخرج- ابن سعد وعبد بن حميد وابن الانباري وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان- ابن جرير في تفسيره 3: 38- الحاكم في المستدرك 2: 514 وصححه هو واقره الذهبي في تلخيصه- الخطيب في تاريخه 11: 468- الزمخشري في الكشاف 3: 253- محب الدين الطهري في الرياض النضرة 2: 49 نقد عن البخاري والبغوي والمخلص الذهبي- الشاطبي في الموافقات 1: 21 و 25- ابن الجوزي في تفسيره 4: 274- السيوطي في الدر المنثور 6: 317 عن جمع من الحفاظ- كنز العمال 1: 227 نقلًا عن سعيد بن منصور وابن ابي شيبة- ابي عبيد في فضائله، ابن سعد في طبقاته، عبد بن حميد وابن المنذر الانباري في المصاحف، الحاكم، البيهقي في شعب الايمان، ابن مردويه، ابو السعود في تفسيره، القسطلاني في ارشاد الساري 10: 298 نقلًا عن ابي نعيم- العيني في عمدة القاري 11- 468 ابن حجر في فتح الباري 13: 230
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اقول: لقد كان يكفي الخليفتين أن يقتسما الفاكهة والأب بين «لكم ولانعامكم» كما قال اللَّه- فالفاكهة لكم: للإنسان، والأب للانعام- وهل تأكل الأنعام إلا من العشب والكلاء؟ ولكن إشغال الخلافة الهامة منعتهما أن يفكروا.
وقد يعذر الخليفة عمر أنه لم يدرس من القرآن سوى سورة البقرة، فلا يعرف إلا إياها- اللهم إلا الكثير مما نسي منها أو الخطأ فيها- ولذلك كان يفتي- اكثر ما يفتي- خلاف كتاب اللَّه! فيخطئه علي عليه السلام، وكان أحياناً لا يقبل التخطئة لعلها لمصالح سياسية أو حفاظاً على كرامة الخلافة الإسلامية- فله ما له وعليه ما عليه- «وان ليس للانسان الا ما سعى». الخليفة يدرس سورة البقرة طوال 12 سنة!
أخرج الخطيب في رواة مالك والبيهقي في شعب الإيمان والقرطبي في تفسيره باسناده صحيح عن عبداللَّه بن عمر قال: تعلم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا «1».
أقول: ليس درسه لها إلا بعد النبي صلى الله عليه و آله عند بعض المقرئين من أصحابه صلى الله عليه و آله لان البقرة نزلت بالمدينة عند كافة المفسرين- ولقد الف النبي صلى الله عليه و آله القرآن أواخر عهده، وهذه المدة (12 سنة) لدراسة البقرة تشمل طوال عهده «10 بالمدينة سنين» وعهد زميله الأول «سنتين» ولو أراد أن يدرس القرآن كله بهذا المنوال لطال 130 عاماً.
ويؤيد وطأته في درس القرآن ما في عمدة القاري 2: 733 نقلا عن النهاية: أن عمر كان اعلم وافقه من عثمان ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن.
هذا نبوغ الخليفة في الحفظ- وإليكم ذكرى نبوغه في الذكر:
______________________________
 (1)). تفسير القرطبي 1: 34- سيرة عمر لابن الجوزي 165- شرح ابن ابي الحديد 3: 111- الدر المنثور 1، 21
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حضور قلب الخليفة في الصلوة.
عن عبد الرحمن حنظة بن الراهب: أن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرء في الركعة الأولى، فلما كانت الثانية قرء بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو «1» ولمرة أخرى نسى هكذا ولم يقض في الثانية فسئل فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسناً- قال: فلا بأس إذن‏ «2» ولمرة ثالثة إعتذر عن نسيانه القراءة بقوله:
اني جهزت عيراً إلى الشام فجعلت أنزلها منقلة منقلة حتى قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها- فأعاد عمر وأعادوا «3».
فأكرم بحضرة الخليفة كيف يتلون في فتاواه في مسألة واحدة، ويعتذر أخيراً: أنني في الركعة الأولى كنت في التجارة- وما جعل اللَّه لرجل من قلبين في جوفه.
وقد يعذره في جهله بالكتاب والسنة وسهوه في الصلوة أنه ليس الا خازن المال كما قال.
الخليفة ليس الا خازن الاموال!
عن علي بن رباح اللخمي قال: إن عمر بن الخطاب (رض) خطب الناس فقال: من اراد ان يسأل عن القرآن فليأت ابي بن كعب ومن أراد ان يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد ان يسأل عن المال فليأتني فاني له خازن.
اقول: كان الخليفة يحتاط في أموال المسلمين اكثر من الواجب كالتالي.
زهد الخليفة وبيت المال‏
أتي بمسك فأمر أن يقسم بين المسلمين ثم سد أنفه فقيل له في ذلك فقال: وهل ينتفع‏
______________________________
 (1)). ذكره ابن حجر في فتح الباري 3: 69 وقال: رجاله ثقات وكانه مذهب لعمر واخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2: 382 وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال 4: 213 نقلًا عن جمع من الحفاظ
 (2)). عن ابي سلمة بن عبد الرحمن اخرجه عنه البيهقي في السنن 2: 347، 381 وحكاه السيوطي عن مالك وعبد الرزاق، والنسائي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 4: 213
 (3)). عن ابراهيم النخعي، وفي مالك اللماء في بدايع الصنالع 1: 111 ان عثمان ترك القراءة في الاوليين من صلاة العشاء فقضاها في الاخريين وجهر
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منه إلا بريحه؟ ودخل يوماً على زوجته فوجد معها ريح مسك فقال: ما هذا؟ قالت: إني بعت من مسك بيت مال المسلمين ووزنت بيدي فلما وزنت مسحت أصبعي في متاعي هذا فقال: ناوليني متاعك فاخذه فصب عليه الماء فلم يذهب فجعل يدلكه في التراب ويصب عليه الماء فلم يذهب فجعل يدلكه في التراب ويصب عليه الماء حتى ذهب ريحه‏ «1».
هكذا فليكن الفقيه الزاهد البارع! فهل كان الخليفة يضرب ستاراً أمام مصابيح المسلمين حتى لا يستضي‏ء بضوءها؟ ويضرب سداً على مهب الصبا متى حملت ريحاً من حقول المسلمين إلى أمثال ذلك وهذه الانتفاعات القهرية التي لا دخل لرضا المالك فيها لأنه لا يملكها فأما إذا كانت ريح المسك مملوكة لمالك المسك- اذاً ذلك كان على الخليفة أن يوصلها إليه أو يدعو المالك ليشمها حتى تنفد رداً للمال إلى مالكه ما أمكن، لا أن يغسلها بالماء ويدلكها بالتراب تضييعا لأموال المسلمين وايذاءً لزوجته المظلومة ..
فأفقه بالخليفة وأزهد به!.
إن الخليفة هكذا يزهد في أموال المسلمين! التي لا مالية لها- ثم لا يزهد في فدك الصديقة الزهراء، بل يأخذه عنها عنفاً بعدما أخذته من أبي بكر، يأخذ سنده ويمزقه ...
ولعلها كانت فتوى سياسية كما كانت من زميله الاول!.
فتوى الخليفة في أكل اللحم‏
ومن زهده وتزهيده: أن رجلًا من الأنصار مرَّ به وقد تعلق لحماً فقال له عمر: ما هذا؟
قال: لحمة أهلي- قال: حسن، ثم مر بالرجل لليوم الثاني والثالث فعلى رأسه بالدرة ثم صعد المنبر فقال: اياكم والأحمرين: اللحم والنبيذ فإنهما مفسدة للدين متلفة للمال‏ «2».
وهذا فقه عجيب وفتوى محيرة للعقول تناقض كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله‏
______________________________
 (1)). الفتوحات الاسلامية 2: 414
 (2)). عن ميمون بن مهران- ينقله عنه كنز العمال 5: 161 ومنتخب الكنز بهامش مسند احمد 3: 482
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يناقضانهما كالتالي:
عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله! إني إذا أصبت اللحم إنتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم فانزل اللَّه: «يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللَّه لكم ولا تعتدوا إن اللَّه لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم اللَّه حلالًا طيبا» «1» «2».
وما رواه في مجمع الزوائد 5: 35 عن النبي الاعظم صلى الله عليه و آله أنه قال: سيد الادام في الدنيا والآخرة اللحم وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء.
وقد يعذر الخليفة في فتواه هذه أن نقيضها في سورة المائدة وهو لم يدرس إلا البقرة! ولكن هل يعذر أن يفتي دون علم؟ ولعلها أيضاً من الفتاوى الإستحسانية السياسية الوقتية- انا لا ادرى!.
نهي الخليفة عن رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه و آله: ... الخليفة يحبس المحدثين!
هنا يضم خليفة المسلمين نهيه عن تفهم القرآن الى النهي عن رواية الحديث عن الرسول لكي تبقى الامة الإسلامية في جاهليتها الأولى رغم تأكيد الكتاب والسنة في تفقه الدين والتساءل عن المشاكل القرآنية وسواها.
أخرج الطبراني عن ابراهيم بن عبد الرحمن أن عمر حبس ثلاثة: ولأبي ذر: ما هذا الحديث من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وحبسهم بالمدينة حتى عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حبسهم بالمدينة حتى قتل‏ «3» وفي لفظ الحاكم في المستدرك 1: 110- إن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولابي الدرداء ولأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وحبسهم بالمدينة حتى أصيب.
ومن جراء هذا المنع البات عن نقل أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله يقول الشعبي: قعدت مع ابن‏
______________________________
 (1)). سورة المائدة، الآية 287
 (2)). سيرة عمر لابن الجوزي 67 كنز العمال 4: 111، الفتوحات الاسلامية 2: 424
 (3)). تذكرة الحفاظ 1: 7- جمع الزوائد 1: 149 وصححه محشى الكتاب فقال: هذا صحيح عن عمر من وجوه كثيرة
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عمر سنتين او سنة ونصفاً فما سمعت يحدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلّا حديثاً «1».
اقول: إن نهى الخليفة هذا لم يكن بدافع الحفاظ على كتاب اللَّه عن المعارضات كما لم يكن نهيه عن تفقه القرآن بهذا الدافع- إذ قد نهى- فيمن نهاه عن التحديث- مثل ابي ذر الغفاري الذي قال فيه النبي الأعظم صلى الله عليه و آله ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على رجل اصدق لهجة من أبي ذر «2».
ومثل عبداللَّه بن مسعود صاحب سر الرسول صلى الله عليه و آله وأفضل من قرء القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه- الفقيه بالدين العالم بالسنة «3».
ومثل أبي الدرداء عويمر كبير الصحابة صاحب الرسول صلى الله عليه و آله.
فلماذا حبسهم وصفّرهم في أعين الناس؟!!
أمر الخليفة بالحفاظ على دواوين الجاهلية
وبينا نرى الخليفة ينهى عن تفقه القرآن وتحديث الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله نجده يأمر بالحفاظ على شعر الجاهلية قائلًا: ايها الناس عليكم بديوانكم لا يضل، قالوا وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فان فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم‏ «4».
أجل كل اناء يرشح بما فيه ويعارض ما ينافيه!.
فيا خليفة المسلمين! اترجيحا للشعر الجاهلي تفسيراً للكتاب على احاديث الرسول صلى الله عليه و آله واللَّه تعالى يقول: أطيعوا اللَّه واطيعوا الرسول؟ ويقول: ولو ردوه الى الرسول ..
ويقول: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟!
اجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث‏
عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وابي بكر وسنتين- وسنتين- من خلافة عمر (رض) طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم أناة فلو أمضيناه فأمضاه عليهم‏ «5».
______________________________
 (1)). سنن الدارمي 1: 84- سنن ابن ماجة 1: 15
 (2)). مستدرك الحاكم 3: 342 و 344
 (3)). المستدرك 3: 312، 315
 (4)). المستدرك 3: 337
 (5)). مسند احمد 1: 314- صحيح مسلم 1: 574- سنن البيهقي 7: 336- مستدرك الحاكم 2: 196- تفسير القرطبي 3: 130 وصححه- ارشاد الساري 8: 127- الدر المنثور 1: 279 وفي معناه ايضا سنن ابي داود 1: 344- احكام القرآن للجصاص 1: 459 واخرجه الطحاوي‏
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اقول: لقد جمع خليفة المسلمين هنا في فتواه بين مخالفة الكتاب والسنة- إذ الجمع مهما امكن أولى! كما جمع بين النهي عن تفقه القرآن وتحديث الحديث عن الرسول صلى الله عليه و آله، فما أحوطه على الكتاب والسنة!.
اما القرآن فقوله تعالى: «الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بإحسان ... فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» «1».
ولا تصدق المرات إلا بالدفعات- فهل يفتي الخليفة لمن هو مديون ثلاث دنانير أن يدفع ديناراً واحدا قائلًا: ثلاثا- انه أدى دينه تماماً؟
وعجيب أن هذه الاية من السورة التي درسها طوال 12 سنة فهل ينسى الاية- ام لا يهمه خلاف القرآن؟ أنا لا ادري!
فتوى الخليفة فيمن وقد لستة اشهر لولا علي لهلك عمر
أخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدئلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه إمرأة ولدت لستة فهم يرجمها فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال: قال اللَّه تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» وقال: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»- فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهراً فخلى عنها «2» وقال: لولا علي لهلك عمر «3».
______________________________
 (1)). سورة البقرة، الآية 220
 (2)). صورة اخرى من القصة توافقها في اصل الفتوى وردها اخرجها الحافظ عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر باسنادهم عن الدئلى- وثالثة كذلك اخرجها الحافظان العقيلي وابن السمان عن ابي حزم بن الاسعود- واما ما فيه الذيل: لولا علي لهلك عمر فكالتالي‏
 (3)). السنن الكبرى 7: 442- مختصر جامع العلم 150- الرياض النضرة 2: 194- ذخائر العقبى تفسير الرازي 7: 484- اربعينية 446- تفسير النيسابوري 3 في الاحقاف- كفاية الكنجي 105- مناقب الخوارزمي 57- تذكرة السبط 87- الدر المنثور 1: 288 و 6: 40 نقلًا عن جمع من الحفاظ- كنز العمال 3: 96 نقلًا عن خمس من الحفاظ وج 3، ص 228 نقلًا عن غير واحد من ائمة الحديث- واخرج الحفاظ عن بعجة بن عبداللَّه الجهني نفس الفتوى عن عثمان ايضاً وقد ادركه الامام علي عليه السلام بعدما رجمت- اخرجه مالك وابن المنذر وابن ابي حاتم والبيهقي وابو عمر وابن الديبع والعيني والسيوطي‏
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لولا علي لهلك عمر
أتى عمر بن الخطاب بامراة حامل قد إعترفت بالفجور فأمر برجمها فتلقاها علي عليه السلام فقال ما بال هذه؟ فقالوا: أمر عمر برجمها فردها علي عليه السلام وقال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك علي ما في بطنها؟ ولعلك انتهرتها أو اخفتها؟ قال قد كان ذلك قال: او ما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا حد على معترف بعد بلاء- انه من قيد او حبس او تهدد فلا إقرار له فخلى سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل لي بن أبي طالب‏ لولا علي لهلك عمر «1».
اقول: يستند الامام عليه السلام في القصة الاخيرة الى قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر اخرى ولم يدرسها الخليفة لانها ليس من البقرة.
وفي ردء الحد عمن حملت لستة اشهر الى الآيتين والثانية ليست من البقرة- بل من الاحقاف ولم يدرسها الخليفة- وإن كانت الأولى من البقرة.
لولا علي لهلك عمر
أمر سيدنا عمر (رض) برجم زانية فمر عليها سيدنا علي عليه السلام في أثناء الرجم فخلصها فلما اخبر سيدنا عمر بذلك قال: إنه لا يفعل ذلك إلا عن شي‏ء فلما سأله قال: انها مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها فقال عمر: لولا علي لهلك عمر «2».
فتوى الخليفة في ارث الزوجة من الدية
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب (رض) كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى اخبره الضحاك بن سفيان ان النبي صلى الله عليه و آله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر.
______________________________
 (1)). الرياض النضرة 2: 196- ذخائر العقبى 80- مطالب السئول 13- مناقب الخوارزمي 48- الاربعين للفخر الرازي 466
 (2)). اخرجه عنه ارباب الصحاح والسنن وائمة الفقه والحديث والتفصيل تجده في 6: 102- الغدير
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أقول: كأن الخليفة لم تقرع سمعه آيات الإرث في سورة النساء: «... ولهن الربع مما تركتم» كلا لأنها ليست من البقرة- وكذلك آية الدية في النساء «... فدية مسلمة إلى اهله» «1».
أو أن الخليفة لم يعتبر الدية من المتروكات ولا الزوجة من الأهل- رغم آية الدية وان الآيات في العنكبوت 33 والنحل 57 ويوسف 25 والنمل 7 والقصص 29 وطه 11 هذه الآيات صريحة في أن الزوجة من الأهل وأحرى لها- إلا أن هذه الآيات ليست من البقرة!
كل احد- كل الناس- أفقه من عمر
يقولها الخليفة في عدة قضايا كما يلي:
1- عن مسروق بن الاجدع قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم قال:
ايها الناس! ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمأة درهم فما دون ذلك، ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند اللَّه أو كرامة لم تسبقوهم اليها، فلا أعرفن ما زاد في صداق امرأة على أربعمأة درهم- قال-: ثم نزل فاعترضته إمراة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على اربعمائة درهم قال: نعم- فقالت: اما سمعت اللَّه يقول: وآتيتم إحداهن قنطاراً؟ قال:
فقال: اللّهم غفراً- كل الناس أفقه من عمر- ثم رجع فركب المنبر فقال: ايها الناس! إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على اربعمأة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله- او- فمن طابت نفسه فليفعل‏ «2».
______________________________
 (1)). 4: 90
 (2)). اخرجه ابو يعلي في مسنده الكبير وسعيد بن منصور في سننه والمحاملي في اماليه وابن الجوزي في سيرة عمر 129 وابن كثير في تفسيره 1: 467 عن ابي يعلي وقال: اسناده جيد قوي والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 284 والسيوطي في الدر المنثور 2: 133 وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه 8: 298 وفي الدر المنشور 243 نقلا عن سبعة من الحفاظ ومنهم أحمد وابن حيان والطبراني وذكره الشوكاني في فتح الغدير 1: 407 والعجلوني في كشف الخفاء 1: 269 نقلا عن ابي يعلي وقال: سنده جيد وابن درويش الحوت في اسنى المطالب 166 وقال: حديث كل احد اعلم وافقه من عمر- قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق واقالت امرأة: قال اللَّه: وآتيتم احداهن قنطارا رواه ابو يعلى وسنده جيد
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اقول: وهنا صور تسع اخرى من القصة تشابهها في اصل الفتوى وردها «1».
زهد الخليفة عمر! كل الناس افقه من عمر
2- مر عمر بشاب من فتيان الانصار و هو ظمآن فجدع له ماء بعسل فلم يشربه وقال:
إن اللَّه تعالى يقول: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» فقال له الفتى: يا أمير المؤمنين! إنها ليست لك ولا لأحد من اهل القبلة- إقرأ ما قبلها: «ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتهم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها» فقال عمر: كل الناس افقه من عمر (ابن ابي الحديد 1 61).
اقول: هذه معجزة من الخليفة كيف حفظ هذه الجملة من الآية ولم بدرسها لأنها ليست من البقرة- وياليته لم يحفظ هذا المقدار أيضاً إذا افتى به دون ان ينظر إلى ما قبلها!.
الخليفة لا يعرف حكم الجنب فاقد الماء
أخرج الإمام مسلم في صحيحه في باب التيمم بأربعة طرق عن عبد الرحمن بن أبزي:
أن رجلًا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء فقال لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين! إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه و آله إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك-/ فقال عمر: إتق اللَّه يا عمار قال: إن شئت لم أحدث به‏ «2».
 «هذه فتوى الخليفة في حكم المجنب فاقد الماء وبين يديه كتاب اللَّه في آيتين صريحتين بفرض التيمم لفاقد الماء «3» لكنهما ليست من البقرة-/ بل من النساء والمائدة
______________________________
 (1)). كما اخرجه الزبير بن بكار في الاوفقيات وابن عبد البر في جامع العلم كما في مختصره كثير في تفسيره 1: 467 والسيوطي في الدر المنثور 2: 133 والسندي في حاشية سنن ابن ماجه 1: 584 والعجلوني في كشف الخفاء 1: 270 و 2: 118، وصور اخرى اخرجها جماعة كثيرة ذكرهم المغفور له العلامة الاميني والغدير ج 6
 (2)). سنن أبي داود 1: 53 ابن ماجة 1: 200 ومسند أحمد 4: 265 و 219 وسنن النسائى 1: 59-/ 61 وسنن البيهقى 1: 209
 (3)). ففي سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل‏حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً (النساء 43)-/ وفي المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وأن كنتم جنباً فأطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً (المائد 6)
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اللتين لم يدرسهما كباقي القرآن إلا البقرة.
ومما يحير العقول توجيه عمدة القاري 2: 172 وفتح الباري 1: 352 أن هذا مذهب مشهور عن عمر إجتهاداً منه فهو مغدور!.
فهل يعذر الخليفة في اجتهاد يضاد كتاب اللَّه وسنة رسوله‏ «1» وهل الإجتهاد إلا منهما لا ضدهما؟ فأحرى في التوجيه أنه ما درس الآيتين-/ ولكنه لماذا لم يقبل من عمار وهدده إلا يروي هكذا عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فلعله حفاظاً على كرامة الخلافة الإسلامية وأن ضيع حكم اللَّه!
قومية الخليفة في الميراث: العجم لا يرث!
روى مالك-/ أمام المالكية-/ عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحداً من الأعاجم إلا أحداً ولد في العرب-/ قال مالك: وإن جاءت إمراة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه ن مات: ميراثها في كتاب اللَّه‏ «2».
 «فتوى الخليفة هذه ناتجة عن أمرين هما قوميته العربية وجهله بآيات الإرث لأنها في سورة النساء وليست في سورة البقرة، وكذلك آية الشعوب فإنها في الحجرات:
 «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» «3»
... ولكنه كيف جهل هذه الضرورة الإسلامية-/ كالشمس في رابعة النهار-/ أنه ليس‏
______________________________
 (1)). كما في البخاري 1: 129 ومسلم وأحمد 4: 434 والنسائي 1: 171 والبيهقي 1: 29 وتيسير الوصول 3: 98، وفرض‏التيمم على المجنب فاقد الماء من الضروريات التي يعرفها كل مسلم فكيف خفي على خليفة المسلمين؟ أنا لا أدري!
 (2)). الموطأ 2: 12
 (3)). الحجرات: 13
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من شرط الإرث العربية أو الولادة في أرض العرب؟ أنا لا أدري!.
ذكاء الخليفة في فهم القرآن:
عن مسروق قال: سألت عمر بن الخطاب عن ذي قرابة لي ورث كلالة فقال: الكلالة الكلالة! وأخذ بلحيته ثم قال: واللَّه لأن أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شي‏ء، سألت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عنها فقال: ألم تسمع الآية التي نزلت في الصيف فأعادها ثلاث مرات‏ «1».
 «يظهر من إحالة الرسول صلى الله عليه و آله الخليفة في حكم الكلالة ومعناها إلى آيتيها أنه صلى الله عليه و آله استسهل معناها أو أراد أن يظهر مدى ذكاء خليفة المسملنى.
ومن المتأكد أنه صلى الله عليه و آله بيَّن معنى الكلالة للخليفة لأنه سأله عنها مرات وحاشا الرسول صلى الله عليه و آله أن يسأله من سوف يتقلد أزمة أمور المسلمين فلا يجيبه عن مهمة شرعية، ولكن الخليفة لم يكن ليدرك معنى الكلالة رغم ظهور تفسير الرسول صلى الله عليه و آله، ولقد أيس صلى الله عليه و آله عن أن يفهمها كما:
أخرج راهويه وابن مردويه عن عمر أنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كيف تورث الكلالة؟
فأنزل اللَّه: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ» «2» فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله طيب نفس فسليه عنها، فلما رأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال صلى الله عليه و آله: أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها حتى يموت، فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما قال‏ «3».
______________________________
 (1)). تفسير الطبري 6: 30-/ تفسير الدر المنثور 2: 251
 (2)). النساء: 176
 (3)). قال السيوطي في مجمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز: هو صحيح ورواه الجصاص في أحكام القرآن 2: 105 وتفسير ابن كثير 1: 594 والدر المنثور 2: 249 وكنز العمال 6: 2
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وعن سعيد بن المسيب عن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه و آله كيف قسم الجد؟ قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك، قال سعيد بن المسيب فمات عمر قبل أن يعلم ذلك‏ «1»
... ويكأن الكلالة وإرث الجد من معضلات مسائل الجبر واللوغاريتم! فإذا أيس الرسول صلى الله عليه و آله أن يعلم الخليفة معناهما فكيف بمعضلات المشاكل الدينية الأخرى والسياسية المعقدة، وكيف أدرك معنى الخلافة؟ كلا ولا عرف معنى الخلافة كما يقول.
الخليفة يجهل معنى الخلافة
 «ثلاث لأن يكون رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بينهن أحب إلي من حمر النعم: الخلافة والكلالة والربا» «2».
الخليفة يتجسس ويتسور البيوت‏
عن عمر بن الخطاب أنه كان يعس ليلة فمر بدار سمع فيها صوتاً فارتاب وتسوَّر فرأى رجلًا عند امرأة وزق خمر فقال: يا عدو اللَّه أظننت أن اللَّه يسترك وأنت على معصيته؟
فقال: لا تعجل يا أمير المؤمنين! إن كنت أخطأت في واحدة فقد أخطأت في ثلاث: قال اللَّه تعالى: «وَلَا تَجَسَّسُوا» وقد تجسست! وقال: «وأتوا البيوت من أبوابها» وقد تسوَّرت! وقال: «ذا دخلتم بيوتاً فسلموا» وما سلمت-/ فقال: هل عندك من خير أن عفوت عنك؟ قال: نعم واللَّه لا أعود فقال: إذهب فقد عفوت عنك‏ «3».
اجتهاد الخليفة في البكاء على الميت خلاف حكم الرسول صلى الله عليه و آله:
عن ابن عباس قال: لما ماتت زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الحقوها بسلفنا الخير عثمان بن مظعون فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فأخذ رسول‏
______________________________
 (1)). أخرجه الطبراني في الأوسط والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 227 وقال: رجاله رجال الصحيح وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 6: 15 نقلًا عن عبد الرزاق والبيهقي وأبي الشيخ في الفرائض‏
 (2)). أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6: 225 وأبو داود الطيالسي في مسنده 1: 12 ورواه مرة بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب (رض)
 (3)). الرياض النضرة 2: 46 شرح النهج لابن أبي الحديد 1: 61-/ و 3-/ 96، الدر المنثور 6: 93-/ الفتوحات الإسلامية 2: 477
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اللَّه صلى الله عليه و آله يده وقال: مهلًا يا عمر دعهن يبكين وأياكن ونعيق الشيطان الى أن قال: وعقد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على شفير القبر وفاطمة الى جنبه تبكي فجعل النبي صلى الله عليه و آله يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها «1».
 «لا أدري ما الذي حدا عمر الى تسرع الى ضرب تلكم النسوة الباكيات وصاحب الشريعة ينظر اليهن من كثب! ولو كان بكائهن محظوراً كان هو الاولى بالمنع والرد-/ ومن أين علم الحظر في بكائهن ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله يخالفه؟ وهلا راجعه صلى الله عليه و آله في أمرهن لما هم بهن تأدبا؟ وما هذه الفظاظة الدافعة له الى ما فعل؟ وكيف مد يده الى تلكم النسوة حتى أخذ بها النبي الأعظم صلى الله عليه و آله ودافع عنهن؟ والمجتمعات هناك بطبع الحال حامة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وذوات رحمه ونسوته» «2».
هذه الفظاظة من الخليفة! افتظن أنه تركها بعد نهى الرسول صلى الله عليه و آله؟ كلا-/ إنه كان يكررها طوال خلافته دون انتهاء (78) ولئن كانت له قدرة على ضرب الرسول صلى الله عليه و آله أيضاً لكان يضربه إذا كان يبكي على أفلاذ كبده:
كما بكى وأجرى دموعاً غزيرة على ابنه إبراهيم قائلًا: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنَّا بك يا إبراهيم لمحزون‏ «3» وكما بكى على ابنه طاهر قائلًا: إن العين تذرق وإن الدمع يغلب وإن القلب يحزن ولا نعصي اللَّه عز وجل‏ «4».
وبكى صلى الله عليه و آله لما أصيب حمزة (رض) وجاءت صفينة بنت عبد المطلب (رض) تطلبه فحالت بينها وبينه الأنصار فقال صلى الله عليه و آله: دعوها فجلست عنده إذا بكت بكى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وإذا نشجت نشج وكانت فاطمة عليها السلام تبكي ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله كلما بكت يبكي وقال لن أصاب بمثلك أبداً «5».
______________________________
 (1)). مسند أحمد-/ 1 227، 335 مستدرك الحاكم 3: 191 وصححه وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: سنده صالح، مسند أبي داود الطيالسي 351-/ الاستيعاب في ترجمة عثمان بن مظغون 2: 482-/ مجمع الزوائد 3: 17
 (2)). الغدير 6 ص 160
 (3)). سنن ابن داود 3-/ 53 سنن ابن ماجة 1-/ 482
 (4)). مجمع الزوائد 3-/ 18
 (5)). امتاع المقريزي 154
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وقد نعى صلى الله عليه و آله جعفراً وزيد بن حارثة وعبد اللَّه بن رواحة وعيناه تذرفان‏ «1».
وقد زار قبر أمه وبكى عليها وأبكى من حوله‏ «2».
وهذا هو صلى الله عليه و آله يقبل عثمان بن مظغون وهو ميت ودموعه تسيل على خده‏ «3».
وهذا هو صلى الله عليه و آله يبكي على ابن لبعض بناته فقال له عبادة بن الصامت ما هذا يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: الرحمة التي جعلها اللَّه في بني آدم وإنما يرحم اللَّه من عباده الرحماء «4» وهذا وهذا ....
فإنما البكاء على الأموات سنة الرحمة والحنان يمنع عنها الفظ الغليظ الا من يرجو عونه، كما أنه ترك عائشة تبكي على أبيها بين الباكيات وضربهن ونهاهن إلا إياها.
قال سعيد بن المسيب: لما مات أبو بكر بكى عليه فقال عمر: إن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال:
إن الميت يعذب ببكاء الحي-/ فأبوا إلا أن يبكوا فقال عمر لهشام بن الوليد: قم فأخرج النساء فقالت عائشة: أخرجك. فقال عمر: أدخل فقد أذنت لك. فدخل فقالت عائشة:
أمخرجي أنت يا بني؟ فقال: أما لك فقد أذنت لك. فجعل يضربهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة حتى خرجت أم فروة وفرق بينهن‏ «5».
لولاك لافتضحنا
قاله الخليفة حينما ذكر عنده حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع بحلي الكعبة؟ فهمَّ الخليفة بذلك، وسأل أمير المؤمنين عليه السلام فقال عليه السلام:
______________________________
 (1)). صحيح البخاري كتاب المناقب في علامات النبوة في الإسلام-/ سنن البيهقي 4-/ 70
 (2)). سنن البيهقي 4-/ 70-/ وتاريخ الخطيب البغدادي 7-/ 289
 (3)). سنن أبي داود 2-/ 63 سنن ابن ماجة 1-/ 454
 (4)). سنن أبي داود 2-/ 58، وسنن ابن ماجة 1-/ 481
 (5)). أخرجه ابن راهويه وصححه السيوطي-/ راجع كنز العمال 8-/ 119 وذكره ابن حجر في الأصابة 3-/ 606
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إن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه و آله والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفراض، والفي‏ء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه اللَّه حيث وضعه، والصدقات فجعلها اللَّه حيث جعلها.
وكان حلي الكعبة فيها يومئذ، فتركه اللَّه على حاله ولم يتركه نسياناً ولم يخف عليه مكاناً حيث أقره اللَّه ورسوله، فقال عمر: يخاطب علياً:
لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله‏ «1».
زلة الخليفة في سياسته:
رغم ما يزعمه بعض من لا خبرة له، لا يخص تأخر الخليفة في القيادة الدينية وعلوم الدين فحسب، بل هو متأخر في التدبير السياسي أيضاً كالديني ومن ذلك:
الخليفة يريد الخروج إلى غزو الروم بنفسه، فيشاور الإمام عليه السلام في ذلك فيشير عليه بقوله عليه السلام:
وقد توكل اللَّه لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة، والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون، ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون، حي لا يموت.
إنك متى سرت إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلًا مجرباً، وأحضر معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهرك اللَّه فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردءاً للناس ومثابة للمسلمين» «2».
من أين يبدأ تأريخ الإسلام؟
جمع الخليفة الناس يسألهم: من أي نكتب؟! فقال علي عليه السلام: من يوم هاجر رسول اللَّه وترك أرض الشرك‏ «3»:
______________________________
 (1)). النهج ص 218 ح 3 الكلام 270، عبده، صحيح البخاري 3-/ 81 في كتاب الحج باب الكسوة وفي الاعتصام أيضاً، أخبار مكة للأزرقي، سنن أبي داود 1-/ 317 سنن ابن ماجة 2-/ 269 سنن البيهقي 5-/ 159 فتوح البلدان للبلاذري 55-/ الرياض النضرة 2-/ 20 ربيع الأبرار للزمخشري 75 تيسير الوصول-/ فتح الباري 3-/ 358 كنزل العمال 7: 145
 (2)). النهج الكلام 130 ص 24 عبده، أقول وهذا نموذج من حسن سياسة الامام وتدبيره سياسة عادلة دونما مكر وخديعة وقد يأتي القول الفصل في ذلك في بيان تأسيس الدولة العلوية إنشاللَّه‏
 (3)). أخرجه الطبري ومجاهد في تأريخيهما وذكره التاريخي عن ابن شهاب، مناقب آل أبي طالب 1: 338 و 339
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ذلك لأن النبي الأقدس صلى الله عليه و آله قدم المدينة في شهر ربيع الأول فأمر حينذاك بالتأريخ، فكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أن تمت له سنة، فالإمام يشير-/ بما أشار-/ إلى أن يبتدعوا في التأريخ ولا يختلفوا عما صنعه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.
لا عشت في أمة لست لها يا أبا الحسن!
يقولها الخليفة حينما يحكم على خمسة أنفار بالرجم يخطئه الإمام عليه السلام في ذل، حيث يقدم واحداً يضرب عنقه، والثاني يرجمه، والثالث يضربه الحد، والرابع نصف الحد خمسين جلدة، والخامس يعذره.
فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال عليه السلام: اما الأول فكان ذمياً زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه، وأما الثالث فغير محصن فضربناه الحد، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعذرناه فقال عمر: لا عشت في أمة لست لها يا أبا الحسن! «1».
رأي الخليفة في بيت المقدس:
عن سعيد بن المسيب قال: إستأذن رجل عمر بن الخطاب في إتيان بيت المقدس فقال‏له: إذهب فتجهز فإذا تجهزت فأعلمني فلا تجهز جاءه فقال له عمر: إجعلها عمرة، قال: ومر به رجلان وهو يعرض إبل الصدقة فقال لهما: من أين جئتما؟ قالا: من بيت المقدس-/ فعلاهما بالدرة وقال: أحجٌ كحج البيت؟ قالا: إنا كنا مجتازين‏ «2».
 «وهذه الفتوى تعارض ما ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى‏ «3».
______________________________
 (1)). مناقب آل أبي طالب 1: 492-/ 493 عن الأصبغ بن نباته‏
 (2)). أخرجه الأزرقي كما في كنز العمال 7: 157
 (3)). أخرجه أحمد في مسنده 2: 238، 278، والبخاري في صحيحه كما في السنن الكبرى 5: 44 ومسلم في صحيحه 1: 392 والدارمي في سننه 1: 330 وأبو داود في سنن 1: 318 وابن ماجة في سننه 1: 430 والنسائي في سننه 2: 37 والبيهقي في سننه 5: 244 والبغوي في مصابيحه 1: 47 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 3 رواه أحمد البزاز والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات اثبات والنسائي في سننه 3: 34 والترمذي في صحيحه 1: 67 والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 60-/ أخرجوه عن أبي سعيد الخدري وأبي الجعد الضميري وأبي هريرة وبصرة بن أبي بصرة الغفاري وميمونة مولاة النبي صلى الله عليه و آله عن النبي صلى الله عليه و آله‏
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رأي الخليفة في الأسماء والكنى وتعريضه فيها على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله‏
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب إبنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال عمر: أما يكفيك أن تكني بابي عبداللَّه؟ فقال؟
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كناني أبا عيسى فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وانا جلستنا فلم يزل يكنى بابي عبداللَّه حتى هلك .. وفي لفظ: إن النبي غفر له وانا لا ندري ما يفعل بنا .. وفي لفظ ويلك هل لعيسى أب؟ أما تدري ما كنى العرب: أبو مرة أبو حنظلة .. وفي لفظ: كتب الى أهل الكوفة: لا تسموا أحداً باسم نبي، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسمائهم المسمين بمحمد حتى ذكر له أنه صلى الله عليه و آله أذن لهم في ذلك فتركهم‏ «1».
اقول: مواقف الخليفة هذه في الأسماء والكنى تكشف عن مدى جهله وقوميته العربية ومنها:
1- انه يرى التكني بأبي عيسى ذنباً لأن عيسى ما كان له أب- رغم أن النبي صلى الله عليه و آله كنى المغيرة أبا عيسى- يرى هذه التكنية ذنباً من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مغفوراً، وقد أخطأ في المعني من ذنب الرسول صلى الله عليه و آله المغفور «2» واخطأ في أن التكني بأبي عيسى ليس ذنباً يغفر أو لا يغفر- لأن عيسى لا يختص بابن مريم.
2- ينهى عن التسمي باسم النبي صلى الله عليه و آله ويغير أسماء المتسمين به رغم قول الرسول صلى الله عليه و آله: إذا سميتم محمداً فلا تضربوه ولا تحرموه وقال: إذا سميتم الولد محمداً
______________________________
 (1)). سنن ابي داود 2: 309- سنن البيهقي 9: 310- الاستيعاب 1: 250- تيسير الوصول 1: 39- الكني والاسماء للدولابي 1: 85- زاد المعاد لابن القيم 1: 262- نهاية ابن الاثير 1: 198- الاصابة 2: 413- ابن ابي الحديد 3: 104- عمدة القاري 7: 143
 (2)). الذنب لغويا ما يستفظع عقباه دنيويا او اخرويا والثاني هو العصيان والاول قد يكون من افضل الطاعات وكان‏الرسول صلى الله عليه و آله مذنبا بهذا المعنى بين المشركين كانوا يتربصون به الدوائر ليقضوا عليه فغفر اللَّه اي ستر هذا الخطر بما فتح مكة المكة فآمن قوم من هؤ لاء والقلة الباقية لم يجسروا بعد على ايذائه (راجع كتابنا الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن وعقائدنا)
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فاكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجهاً، ومثله كثير في الأحاديث‏ «1» ورغم أنه صلى الله عليه و آله سمي غير واحد من ولدان عصر محمد «2».
3- حينما ينهى عن التكني بأبي عيسى يأمر بكنى العرب كأبي مرة وهو من كنى الشيطان!.
فهل إن الخليفة يقصد من وراء ذلك أن يخفي اسماء الأنبياء ويُنسيها كما منع عن حديث الرسول وتفسير القرآن- إلّا بأشعار الجاهلية- فهل لكي يرجع المسلمون إلى الجاهلية الأولى؟ أنا لا أدري! فلعله لم يكن إلا بدافع جهله العارم وهذا خير المحامل لأعمال الخيفة إذا أردنا إستبقائه في الإسلام.
ويد لك مع أياد لم أجزك بها.
يقولها الخليفة مخاطباً الإمام عليه السلام حينما أتي بمال فقسمه بين المسلمين ففضت منه فضلة فاستشار فيها من حضره من الصحابة، فقالوا: خذها لنفسك، فإنك إن قسمتها لم يصب كل رجل منها الا ما لا يلتفت إليه، فقال علي عليه السلام: إقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم، فالقليل في ذلك والكثير سواء، ثم التفت إلى علي عليه السلام وقال: ويد لك مع أياد لم أجزك بها «3».
كما انت حتى يجي‏ء علي بن ابي طالب.
قالها الخليفة لرجل سأله: إني طلقت إمرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل ما تقول: قال: كما أنت حتى يجي‏ء علي بن أبي طالب عليه السلام، فجاء علي عليه السلام فقض عليه القصة، فقال عليه السلام: هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة «4».
______________________________
 (1)
). مجمع الزوائد 8: 48- السيرة الحلبية 1: 89- المدخل لابن الحاج 1: 129- واخرجه ابن عساكر وذكره المناوي في‏فيض القدير 6: 237 والحلبي في السيرة النبوية ومسند احمد 3: 369، 303، 385 وغير ذلك من الكتب‏
 (2)). مثل محمد بن ثابت بن قيس الانصاري ومحمد بن عمرو بن حزم الانصاري ومحمد ابن عمارة بن حزم الانصاري ومحمد بن انس بن فضالة الانصاري ومحمد بن يقديدويه الهروي‏
 (3)). القاضي نعمان في شرح الاخبار عن يزيد بن خالد باسناده الى طلحة بن عبداللَّه‏
 (4)). مناقب ال ابي طالب 1: 494- 495، والمراد من ذيل الجملة انه يبقى لك عليها تطليقة واحدة
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فرج اللَّه عنك يا ابا الحسن كما فرجت عنا.
يقولها حينما تنازعت عنده إمرأتان في طفل ادعته كل واحدة منهما ولداً لها دونما بينة ولا منازع فيه غيرهما، فالتبس الحكم على الخليفة حائراً، وفزع إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فاستدعى عليه السلام المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف فقال عليه السلام عند تماديهما في النزاع:
ائتوني بمنشار، فقالت المرأتان: وما تصنع؟ فقال: اقده نصفين لكل واحدة منكما نصف، فسكتت احداهما، وقالت الاخرى: اللَّه اللَّه يا ابا الحسن! انكان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها، فقال عليه السلام: اللَّه اكبر! هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت واشفقت، فاعترفت المراة الاخرى ان الحق مع صاحبتها، والولد لها دونها، فسرى عن عمرو دعى لامير المؤمنين عليه السلام بما فرع عنه في القضاء «1».
راي الخليفة في علي أمير المؤمنين عليه السلام.
عن ابن عباس قال: وردت على عمر بن الخطاب واردة قام منها وقعد وتغير وتربد وجمع لها أصحاب النبي صلى الله عليه و آله فعرضها عليهم وقال: أشيروا علي فقالوا جميعا: يا أمير المؤمنين أنت المفزع وأنت المنزع فغضب عمر وقال: اتقوا اللَّه وقولوا قولًا سديداً يصلح لكم أعمالكم، فقالوا يا أمير المؤمنين ما عندنا مما تسأل عنه شي‏ء فقال: أما واللَّه إني لأعرف أبا بجدتها وابن بجدتها واين مفزعها واين منزعها فقالوا: كأنك تعني ابن ابي طالب؟ فقال عمر، للَّه‏هو، وهل طفحت حرة بمثله وابرعته؟ انهضوا بنا إليه فقالوا: يا امير المؤمنين أتصير إليه؟ يأتيك- فقال: هيهات هناك شجنة من بني هاشم وشجنة من الرسول واثرة من علم يؤتى لها ولا يأتي، في بيته يؤتى الحكم فاعطفوا نحوه‏ فالفوه في حائط وهو يقرء «ايحست الانسان ان يتركه سدى» ويرددها ويبكي، فقال عمر لشريح حدث أبا حسن بالذي حدثتنا به فقال شريح: كنت في مجلس الحكم فأتى هذا الرجل فذكر أن رجلا أودعه امراتين حرتين مهيرة (غالية المهر) وام ولد فقال له: انفق‏
______________________________
 (1)). الارشاد للمفيد 98، ومناقب آل ابي طالب 1: 497 و 498
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عليهما حتى اقدم- فلما كان في هذه الليلة وضعتا جميعاً إحداهما ابن والأخرى بنت وكلتاهما تدعي الابن وتنتفى من البنت من اجل الميراث- فقال له: ثم قضيت؟ فقال شريح لو كان عندي ما اقضي به بينهما لم آتكم بهما، فاخذ علي تينة من الارض فرفعها فقال: ان القضاء في هذا أيسر من هذه- ثم دعى بقدح فقال لإحدى المرأتين إحلبي فحلبت فوزنه ثم قال للاخرى احلبي فحلبت فوزنه فوجده على النصف من لبن الاولى فقال لها: خذي انت ابنك وقال للاخرى خذي انت ابنك ثم قال لشريح: اما علمت ان لبن الجارية على النصف من لبن الغلام؟ وان ميراثها نصف ميراثه وان عقلها نصف عقله وان شهادتها نصف شهادته وان ديتها نصف ديته وهي على النصف في كل شي‏ء، فاعجب به عمر اعجابا شديداً ثم قال:
أبا حسن! لا ابقاني اللَّه لشدة لست لها ولا في بلد لست فيه‏ «1».
فضائل مختلقة للخليفة عمر بن الخطاب مكافحة لما قرات: 1- مهانة الرسول الاقدس صلى الله عليه و آله بغية إكرام عمر! الشيطان يفر من عمر ولا يفر من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله!
خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله! إني كنت نذرت إن ردك اللَّه صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى- فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليها فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر! إني كنت جالساً وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر! ألقت الدف!!!
اقول: وليت شعري بماذا يدين هذا الجعال الدجال الذي يمس من كرامة الرسول ولا يبالي، بغية اختلاق مكرمة لعمر؟ ولماذا لم يكتف باختلاق فضائل للخليفة لا تمس من‏
______________________________
 (1)). كنز العمال 3- 179- مصباح الظلام للجرداني 2- 56
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كرامة الرسول صلى الله عليه و آله فليس لنا إلا أن نقول: هذه روايات إسرائيلية يقصد من ورائها تشويه سمعة الإسلام والقضاء على كرامة الرسالة المحمدية.
2- عمر لا يحب الباطل واللَّه ورسوله يحبان الباطل!
عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي صلى الله عليه و آله فقلت قد حمدت ربي بمحامد ومدح وإياك فقال: إن ربك عز وجل يحب الحمد فجعلت أنشده فاستأذن رجل طويل أصلع فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أسكت فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته ثم جاء فسكتني النبي صلى الله عليه و آله فتكلم ثم خرج ففعل مرتين أو ثلاثا فقلت يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله! من هذا الذي أسكتني له؟ فقال: هذا عمر لا يحب الباطل‏ «1».
اقول: هل إن حمد اللَّه ومدح رسوله باطل لكي يبغضه عمر؟ فكيف اذاً يحبه اللَّه رسوله؟ أم إنه حق يراه الخليفة باطلًا ويتبعه الرسول في رايه كأنه الشارع دون اللَّه! «فهل علمت رواة السوء بالذي تلوكه بين اشداقها؟ أم درت فتعمدت؟ ام ان حب عمر والمغالاة في فضائله أعماهم عن تبعات هذا القول الشائن» «2» فما اسرع الأسود في فريته السوداء على الرسول الاقدس صلى الله عليه و آله وإنها لا تعمي الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور!.
3- فرق الشيطان من عمر دون الرسول صلى الله عليه و آله!
عن سعد بن ابي وقاص قال: إستأذن عمر علي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمن يتبدرن الحجاب فاذن له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله يضحك فقال عمر: أضحك اللَّه سنك يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال صلى الله عليه و آله: عجبت من هولاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن بالحجاب ... ثم قال صلى الله عليه و آله والذي نفسي بيده ما لقيك شيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجا غير فجك‏ «3».
اقول: وانا لا املك شيئا وراء هذه الاسطورات الكافرة إلّا أن أردد اللعنة على الكذابين الذين يمسون من كرامة الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله وعجب من البخاري كيف يذكرها في‏
______________________________
 (1)). اخرجه ابو نعيم في حلية الاولياء 2: 46 من طريق الاسود بن سريع ومن طريق آخر عن الاسود التميمي‏
 (2)). العلامة المغفور له الاميني في الغدير ج 8: 90
 (3)). اخرجه البخاري في صحيحه 5: 89 وفي المناقب 5: 256
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صحيحه؟ أحباً للخليفة وبغضاً للرسول صلى الله عليه و آله!.
حصيلة الشورى خليفة أمية
عثمان بن عفان بن ابي العاص بن امية الخليفة الاموي:
كان أبوه عفان ممن يضرب بالدف ويتخنث به ويلعب‏ «1» وها هو ابنه يلعب بالدين وبالمسلمين ولا يبالي، يتبع أثر أبيه وأفضح منه.
قام عثمان بالأمر نافجا حضنيه، رافعاً ما بين إبطه وكشحه، متهيئا أن يأكل بالخلافة مأكلا عظيماً، ويملي بطنه وبطون أمية من مال اللَّه، أموال الشعب العزل المظلومين، ولقد كان يتحيَّن الفرص لذلك.
قام بالأمر ولم يكن قيامه إلّا حراكا بين نثيله ومعتلفه، فلم يكن همه من الخلافة إلا الاكل والرجيع كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها، تكترس من أعلافها وتلهو عما يراد بها، ترك الأمة وأمرها سدى، وأهملها عابثاً، يجر حبل الضلالة على عاتقه ويعتسف طريق المتاهة «2» دونما تفكير في قيادة الأمة إلى مراميها اللائقة بها، ودون أن يرى أمامه مسؤولية في الإمرة في جنب اللَّه وعباده الذين استعبدهم بخلافته الظالمة الغاصبة.
الخليفة عثمان بين الكتاب والسنة فتوى الخليفة برجم إمرأة ولدت لستة اشهر:
تزوج رجل امرأة من جهينة فولدت له تماماً لستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم فبلغ ذلك علياً عليه السلام فأتاه فقال: ما تصنع؟ ليس ذلك عليها قال اللَّه تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً- وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالرضاعة أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر، فقال عثمان: واللَّه ما فطنت لهذا فأمر
______________________________
 (1)). رواه العلامة في كشف الحق، ومؤلف كتاب الزام الناصب عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي‏
 (2)). هذه من كلمات الامام في خطبة أخرى يقول فيها: اقنع من نفسي بان يقال امير المؤمنين، ثم هذه الجملات مشيرا الى‏عثمان واشكاله ممن لم يرد بالخلافة الا بطنه وفرجه‏
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بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت وكان من قولها لأختها: يا أخية لا تحزني فواللَّه ما كشف فرجي أحد قط غيره- قال: فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أعزف الناس به وقال: فرأيت الرجل بعد يتساقط عضواً على فراشه‏ «1».
فتوى الخليفة بالنداء الثالث:
عن السائب بن يزيد: إن النداء يوم الجمعة كان أوله في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وفي زمان ابي بكر وفي زمان عمر: إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلوة، حتى كان زمان عثمان فكثر الناس النداء الثالث على الزوراء فثبتت حتى الساعة «2».
وفي لفظ البلاذرى‏ «3» .. ثم إن عثمان نادي النداء الثالث في السنة السابعة (من خلافته) فعاب الناس ذلك وقالوا: بدعة.
رأي الخليفة في الجنابة:
أخرج مسلم في الصحيح 1: 142 بالإسناد عن عطاء بن يسار: أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال: أرأيت إذا جامع الرجل إمراته ولم يمن، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصولة ويغسل ذكره».
هكذا يفتي الخليفة وبين يديه كتاب اللَّه‏ «ولا جنباً الا عابري سبيل حتى تغتسلوا» «4».
هكذا! وبين يديه السنة المتواترة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل وما في معناه‏ «5».
______________________________
 (1)). اخرجه مالك وابن المنذر وابن ابي حاتم والبيهقي وابو عمر وابن كثير وابن الديبع والعيني والسيوطي وغيرهم اخرجوه عن بعجة بن عبداللَّه الجهني‏
 (2)). صحيح البخاري 2: 95، 96- صحيح الترمذي 1: 68- سنن ابي داود 1: 171، سنن ابن ماجة 1: 348- سنن النسائي 3: 100- كتاب الام للشافعي 1: 173، سنن البيهقي 1: 429 و 3: 192، 205- تاريخ الطبري 5: 68- كامل ابن الاثير 3: 48- فيض الاله المالك للبقاعي 1: 193
 (3)). في الانساب 5: 39 عن السائب بن يزيد
 (4)). النساء، الآية 4
 (5)). صحيح البخاري 1: 108- صحيح مسلم 1: 142 و 143- سنن الدارمي 1: 194- سنن البيهقي 1: 163- مسند احمد 2: 234، 347، 393 و 6: 116، 47: 112، 161- المحلى لابن حزم 2: 2 و 3: 3- مصابيح السنة 1: 30 و 32- الاعتبار لابن حازم 30- تفسير القرطبي 5: 200- تفسير الخازن 1: 357- الموطأ لمالك 1: 51- الام للشافعي 1: 31، 33- سنن البيهقي 1: 164- المدونة الكبرى 1: 34- صحيح الترمذي 1: 16 وصححه- سنن ابن ماجة 1: 211- نيل الاوطار 1: 278
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ثم لماذا يأمر بالوضوء وليس الا من الحدث الأصغر؟ ولماذا أمر بغسل الذكر وليس إلا من النجاسة والرجل لم يمن؟ أنا لا أدري!
كتمان الخليفة حديث النبي:
أخرج احمد «1» عن أبي صالح قال سمعت عثمان (رض) يقول على المنبر «ايها الناس إني كتمتكم حديثاً سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن احدثكموه ليختار امرؤ لنفسه، ما بدا له، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: رباط يوم في سبيل اللَّه تعالى خير من ألف يوم في سواه من المنازل».
.. إن خليفة المسلمين عثمان كان يرى أن احتفاف الناس حوله خيراً من رباطهم في سبيل اللَّه كأنه أعلى من اللَّه فسبيله أفضل من سبيل اللَّه! أهكذا يا خليفة المسلمين؟! ولكن الخليفة ما شعر أن الرباط في سبيل اللَّه مما يكثر الجماعات حوله: بين من حافظ على إيمانه ولم يجبر على الدخول في ضمن الكفار، وبين من أسلم من الكفار نتيجة القتال!.
أفلم يدر الخليفة بعد أنه اجتلب بكتمانه حديث الرسول صلى الله عليه و آله- اجتلب لعنة اللَّه عليه والملائكة والناس اجمعين‏ «ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم اللَّه ويلعنهم اللاعنون» فإن الرسول‏ «لا ينطق عن الهوى ان بعد الا وحى يوحى».
ثم إذا كتم الخليفة حديث الرباط فهل كان بإمكانه كتمان آيات الرباط التي تتلى على المسلمين ليل نهار؟ وإلى عشرات من هذه التساؤلات.
الخليفة يقدم خطبة العيد على صلاته:
روى ابن المنذر عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب‏
______________________________
 (1)). في مسنده 1: 57، 61، 65 في موضعين بالفظين وذكرها غير واحد من الحفاظ اخذا من مسند احمد
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قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم فرأى ناساً لم يدركوا الصلوة ففعل ذلك اي صار يخطب قبل الناس‏ «1».
يفتعل الخليفة هذه البدعة خلافاً على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لمصلحة درك الناس الصلوة، كأن الأحكام الإلهية تتغير حسب المصالح الوقتية التي يراها الخليفة! وقد ثبت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله انه كان يخطب بعد العيدين على عكس الجمعة «2».
و لقد مضى الشيخان ومولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وعثمان نفسه ردحاً من أيامه على هذه السنة «3» ثم خالفه لرأي رآه دون أية حجة من كتاب اللَّه او سنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.
ثم بنو أمية- زملاء خليفة أمية- مشوا مشيه في هذه البدعة وحبذوها ليضطر الناس إلى استماع الخطبة قبل الصلوة إذ كانوا يسبون ويلعنون أمير المؤمنين علياً عليه السلام في خطبهم، بالرغم من عدم استباحة المسلمين هذا القول الشائن لما وعوه من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله «من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب اللَّه» «4».
الثورة العامة على خليفة امية
يقول الامام عليه السلام بعد الاشارة الى ذياك التبذيرات في اموال المسلمين: «الى ان انتكث عليه فتله، واجهز عليه عمله وكبت به بطنته».
انتكث وانتقض ما فتله طيلة حكومته الغاشمة: ان ثار عليه الشعب المسلم يطالبونه‏
______________________________
 (1)). ابن حجر في فتح الباري 2: 361- الشوكاني في نيل الاوطار 3: 362- واخرجه ابن ابي شيبة عن ابي غسان والسيوطي في الاوائل وتاريخ الخلفاء 111 والسكتواري في محاضرة الاوائل 145
 (2)). كما رواه ابن عباس وعبداللَّه عمرو ابو سعيد الخدري وعبد الدين السائب وجابر بن عبداللَّه وانس بن مالك وبراء بن عازب وابو عبيد مولى ابن ازهر ومعهم وفوقهم ائمة اهل البيت الرسول صلى الله عليه و آله- اخرجه الحفاظ واصحاب الصحاح والسنن والاسانيد: صحيح البخاري: 111، 112، 116- صحيح مسلم 1: 325، 326- سنن ابي داود 1: 178، 179، 180- سنن ابن ماجة 1: 385، 386، 387- سنن النسائي 3: 183، 184، 185- سنن البيهقي 3: 296، 301، موطأ مالك 1: 146، 147- مسند احمد 2: 38- الام للشافعي 1: 171، 208- سنن البيهقي 3: 296، 297- سنن الترمذي 1: 70- المحلى لابن حزم 5: 85، 86- بدايع الصنايع 1: 276- المدونة الكبرى لمالك 1: 155
 (3)). اخرجه الشافعي في الام 1: 208 والبخاري في صحيحه 2: 112
 (4)). رواه في الصحيح ابن عباس وام سلمة عنه صلى الله عليه و آله كما اخرجه في المستدرك 3: 121
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بحقوقهم المحطمة، واجهز واسرع عليه بالقتل عمله العارم واصراره واستبداده على الجور وسوء التدبير، واسقطته- مكبا على وجهه المظلم- بطنته واسرافه في أكل وايكال اموال المسلمين.
مقايسة بين خليفة انشورى والشيخين:
كانا في ظاهر الامر على سنة الرسول صلى الله عليه و آله عمليا وفي الفتيا الا ما استبد به الثاني احيانا والاول بعضا، وكانا يقبلان النصح من الامام عليه السلام اذا اشار عليهما بالمصلحة الخاصة او العامة كما سلف يسير من ذلك.
ولكن شيخ امية ليس ليقبل النصح الا ويجابهه بكل خشونة وتمنع، ولا يلين الا لادارة اعضاء البلاط الاموي وعلى رأسهم مروان، ذلك المكار الافاك الفتاك الاثيم.
من ذكريات الاستبداد لشيخ امية:
اصطاد اهل الماء حجلا فطبخوه وقدموا الى عثمان واصحابه، فامسكوا، فقال عثمان:
صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل، فاطعموناه فما به بأس.
فقال رجل: ان عليا يكره هذا، فبعث الى علي عليه السلام فجاء، والخليفة غضبان ملطخ يديه بالخبط فقال: انك لكثير الخلاف علينا! فقال الامام عليه السلام: اذكروا اللَّه من شهد النبي صلى الله عليه و آله، اتى بعجز حمار وحشي وهو محرم، فقال: انا محرمون، فاطعموه اهل الحل، فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة ثم قال عليه السلام: اذكر اللَّه رجلا شهد النبي صلى الله عليه و آله اتي بخمس بيضات من بيض النعام، فقال: انا محرمون فاطعموه اهل الحل، فشهد اثنى عشر رجلا من الصحابة، فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على اهل الماء «1».
انظر الى حجيم بطن الخليفة كيف يغضب من حكم اللَّه اذا خالف بطنه وكيف يجترى‏ء على الامام الناصح اذا يدله الى الحق!.
هذا واشباهه من استبداد شيخ امية، حتى نأتي على آخر عهده، حينما يثور عليه‏
______________________________
 (1)). مسند احمد: 100- 104- كتاب الام للشافعي 7: 157- سنن ابي داود 1: 291- سنن البيهقي 5: 194- تفسير الطبري 7: 45- 46- المحلى لابن حزم 8: 254- كنز العمال 3: 53 نقلًا عن احمد وابي داود وابن جرير وقال: صححه وعن الطحاوي وابي يعلي والبيهقي، اخرجوه بالفاظ مختلفة منها ما في المتن‏
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القشور المحطمة المظلومة من الشعب العزَّل المسلم، حينذاك- وقبل الحادثة- يستسفرون الامام عليه السلام بينهم وبينه ليخرج عن مظالمهم، فيؤدي الامام السفارة حقها بمواعظ بليغة مع الادب البالغ، لكي يرجع ويستخلص عن مظالم المسلمين وحقوقهم، ولكنه مصر على فعلته لا يتأثر ولا يرتجع.
الخليفة عثمان بن عفان‏بين الكتاب والسنةفي‏آية الكنز
 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِانفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ» «1».
هؤلاء الكثرة الكثيرة من الأحبار والرهبان- وهم عيون الأمم الكتابية- إنهم بديلًا عن زهدهم في الدنيا وفتحهم سبيل اللَّه‏ «ليأكلون أموال الناس بالباطل» بسبب الباطل، ومصحوباً بالباطل، وفي سبيل الباطل، حيث لا مقابل له حقاً ولا غاية حقة، بل يقابله‏ «ويصدون عن سبيل اللَّه» فقد يأكلون أموال الناس دون مقابل، وأخرى بمقابل الصد عن سبيل اللَّه، ولا فحسب «يأكلون» هكذا «ويصدون» بل وهم‏ «يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللَّه» ثالوث منحوس أمام الناس وأمام اللَّه‏ «فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى ...».
وترى أن هذه الثلاثة مرفوضة محظورة- فقط- لهؤلاء الأحبار والرهبان، وأما علماء الإسلام فلا عليهم إذا عملوا أعمالهم؟ إنهم- إذاً- أنحس وأركس حيث حُمِّلوا ما لم‏
______________________________
 (1)). سورة التوبة، الآيات 34- 35
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يحمّله الأولون، فقد حملوا هذه الشرعة الأخيرة المهيمنة على الشرائع كلها بأصحابها.
إذاً فهذه الثلاثة هي أنحس النحس من الحرمات الكبيرة التي تُفقر الناس مالياً، وتُقفرهم نفسياً وحالياً.
أم ترى أن الكنز من أموال الناس هو فقط محرم أم ومطلق الكنز؟ «والذين يكنزون ...»
هو بنفسه موضوع للحرمة طليق، مهما كان أنحسه أن يكون من أموال الناس وعند العلماء فثالوث من الحرمة.
فالكنز- لغوياً- هو ركام المال بجعل بعضه على بعض دونما تصريف في تجارة أو زراعة أمَّاهيه من تحولات، فهو كل مدخر من المال لا يستفاد منه إدارةً لشؤون الحياة، وإنما ركازاً وركاماً بُغية الحاجة المستقبلة المتخيلة أمّاذا من الحاجات الخيالية أم وواقعية بعيدة غير حاضرة، وهناك من يحتاجون إلى مال يصرفونه في قوتهم أم يديرونه لإدارة الحياة فردية وجماعية، وأمامهم ركاز وركام من الأموال الطائلة مهما أديت زكاتها، فالمال الحلال قد يكفي لضرورة المعيشة اليومية دونما تبذير ولا إسراف فلا شي‏ءَ عليه.
أم يزيد عنها ولكنه يسمد لتجارة أماهيه كرأس مال لإدارة الضرورة المعيشية، وكذلك الأمر.
أم هو زائد عن الحاجة المعيشية يومياً أو ورأس مال لها، ففيه الزكاة قدر الزائد.
أم يزيد عن كل حاجة حاضرة مصرفياً ورأس مال للحصول على المصرف، ولكنه يستعمل للحصول على الزيادة غير المحتاج إليها، فكذلك الأمر.
أم هو ركاز لا يُحتاج إليه في أية حاجة، فيُسمد مَغبَّة الحاجة المستقبلة المتخيلة، وله حاجته يومياً حسب الظاهر والعادة، أم ولا يحتاجه طول عمره أيضاً، وهو فيها كنز، حيث الكنز هو ركام المال وركازه دونما إدارة له في عمل فردي أو جماعي، فلينفق كله في سبيل اللَّه، إنفاقاً لأصله، أم عوائده إقراضاً للمحاويج لكي يكتسبوا به دون أن يأخذ منهم شيئاً بمضاربة أم شركة أما شابه.
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وليس الذهب والفضة هنا كما في سواه مما تذكران إلا عنواناً ونموذجاً غالياً للثروة دائماً، والنقد الرائح زمن نزول الوحي، فهما تعبيران من الثروات المحتاج إليها في إدارة شؤون الحياة، مهما كانت أوراقاً نقدية كما اليوم، أم أراضي ومعامل وسيارات وسفن وطائرات‏ «1» فإنها حين تجمد دونما فائدةٍ هي كنوزٌ يجب إنفاقها في سبيل اللَّه، حيث هي خارجة عن حاجيات أصحابها، فلتنفق أعيانها أو منافعها بإشغالها في سبيل اللَّه.
وأقل الكنز ما أدي زكاته المفروضة وهو من حِلٍّ، وأكثره ما لم تؤد زكاته وليس من حلّ وبينهما عوان، والكنز صادق في هذه الحالات كلها، وهو محظور على أية حال، لأنه هو موضوع الحرمة بصورة طليقة، فما صدق أنه كنز شمله حكمه مهما اختلفت دركاته.
وقد «نظر عثمان بن عفان إلى كعب الأحبار فقال له يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدى زكوة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما بعد ذلك شي‏ءٌ؟ فقال: لا-/ ولو أتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شي‏ءٌ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب ثم قال له: يابن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر في أحكام المسلمين! قول اللَّه أصدق من قولك حيث قال: «والذين يكنزون ...» «2» والأحاديث التي تقول المال الذي أدى زكاته فليس بكنز «3» لا تعني النصابات المقررة المعنية من ربع العشر إلى العشر وإلى الخمس، بل هي‏
______________________________
 (1)). كما عن الإمام الباقر عليه السلام أنه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فقال:
هي خواتيم اللَّه في أرضه جعلها اللَّه مصلحة لخلقه وبها يستقيم شؤونهم ومطالبهم فمن أكثر له منها فقام بحق اللَّه فيها وأدى زكوتها فذاك الذي طلبه وخلص له ومن أكثر له منها فيخل بها ولم يوءَد حق اللَّه فيها وأتخذ منها الأبنية فذاك الذي حق عليه وعيد اللَّه عزَّ وجلَّ في كتابته: «يوم يحمى عليها في نار جهنم ...»
 (2)). نور الثقلين 2: 213 في تفسير علي بن إبراهيم، حديث طويل وفيه نظر عثمان بن عفان ....
أقول: وهذه المحاولة الارستقراطية العثمانية تتبين أكثر حين حاول أن يسقط الواو من آية الكنز حصراً لها بأهل الكتاب حتى لا تشمله هو وأضرابه من الأثرياء
 (3)). الدر المنثور 3: 332-/ أخرج ابن عدي والخطيب عن جابر قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «أي مال أديت زكاته فليس‏بكنز» وأخرجه ابن أبي شيبة عن جابر موقوفاً، وفيه أخرج ابن مردويه والبيهقي عن أم سلمة أنها قالت يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إن لي أوضاحاً من ذهب أو فضة أفكنز هو؟ قال: كل شي‏ء تؤدي زكاته فليس بكنز.
وفي نور الثقلين 3: 213 في أمالي الشيخ بإسناده لما نزلت هذه الآية قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض.
وفيه أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: أربعة الآف فما دونها نفقة وما فوقها كنز. وفيه عن الكافي بسند متصل عن معاذ بن كثير قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوه وهو قول اللَّه عز وجل في كتابه «والذين ....» أقول: هذا حكم مصلحي في تجزءة حكم الآية حفاظاً على حاجيات الدولة الإسلامية الكبرى إذا قامت، وهدماً لدويلات الجور بترك مساعدتها من زائد الإنفاق من الكنوز، ولكن فيه أن سبيل اللَّه لا تختص بما تقرره الدولة. وفيه عن أبي جعفر عليهما السلام في الآية فإن اللَّه حرم كنزل الذهب والفضة وأمر بانفاقه في سبيل اللَّه وقوله: يوم يحمى عليها ... قال عليه السلام كان أبو ذر الغفاري يغدو كل يوم وهو بالشام فينادي بأعلى صوته: بشر أهل الكنوز بكيٍّ في الجباه وكي بالجنوب وكي بالظهور أبداً حتى يتردد الحر في أجوافهم.
وفيه عن الخصال عن الحارث قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم.
وفي الدر المنثور 3: 233-/ أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وابن منذر وأبن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلى اهلها جعلت له يوم القيامة صفائح ثم احمي عليها في نار جهنم ثم يكوي بها جبينه وجبهته وظهوره في يوم ان مقداره خمسين ألف سنته حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار.
وفيه أخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع اللَّه جلده فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ...».
وفيه أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: الدينار كنز والدرهم كنز والقيراط كنز.
وفيه أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وابن مردويه عن ثوبات قال كان نصل سيف أبي هريرة من فصة فقال له أبو ذر أما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء إلا كوى بها؟
وفيه أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة قال سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها يوم القيامة مغفوراً له بعد أو معذباً.
وفيه أخرج أحمد في الزهد عن أبي قال: ذو الدرهمين أشد حبساً من ذي الدرهم.
وفيه أخرج البخاري ومسلم عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتدلدل، ثم ولى وجلس إلى سارية وتبعته وجلت إليه وأنا لا أدري من هو فقلت لا أرى القوم إلا وهو كره و ما قالت، قال: إنهم لا يعقلون شيئاً قال لي خليلي، قلت: من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه و آله أتبصر أحداً، قلت: نعم قال ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهباً أنفقته كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون للدنيا واللَّه لا أسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى ألقى اللَّه عزَّ وجلَّ.
أقول: لقد آل أمر أبي ذر في تشدده على الأثرياء لحد شاع وضاع بين المسلمين فاعتُذر له ما أخرجه أحمد والطبراني عن شداد بن أوس قال: كان أبو ذر يسمع من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الأمر فيه الشدة ثم يخرج الى باديته ثم يرخص فيه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعد ذلك فيحفظ من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في ذلك الأمر الرخصة فلا يسمعها أبو ذر فيأخذ أبو ذر بالأمر الأول الذي سمع قبل ذلك.
وفيه أخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي من أبي سعيد الخدري عن بلال قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: يا بلال ألق اللَّه فقيراً ولا تلقه غنياً، قلت: وكيف لي بذلك؟ قال: إذا رزقت فلا تخبأ وإذا سئلت فلا تمنع، قلت: وكيف لي بذلك، قال: هو ذاك وإلا فالنار
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مطلق الزكاة الشاملة للعفو، وهو الزائد عن مؤنة سنته، أم ولا أقل من أداء كل واجب في‏
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المال نفقة وكفارة ودية أماهيه من واجبات مالة ليست لتنحصر في الزكاة المعروفة، اللَّهم إلا ألا تعني الزكاةُ كلها، فهي إذاً تشمل الزائد عن المؤنة، سواء أكان من نصاب الزكوة أما سواها من واجبات مقدرة وسواها.
فإدخار المال محظور في شرعة اللَّه على أية حال، وهناك سبيل اللَّه بحاجة إلى مال، سواءً في الحاجات الشخصية أو الجماعية للدولة الإسلامية، ف «لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً» «1» مما تمنع عن المال غير القائم بإصلاح الحياة، فلا يصلح الكنز وهناك عُطلة لحياة فردية أو جماعية لآخرين.
فما صدق أنه كنز مدخر ركام، ما قل منه أو كثر، فهو مصداق التنديد في آية الكنز، وما لم يصدق خارج عن الآية، مهما دخلت في محظور آخر كالذي لا تؤدي زكاته، أم في تصرفه وتصريفه وتدواله إجحاف بحقوق الآخرين، أم تبذير أو إسراف وما أشبه من محظور، فقد يجوز أن تبقي من المال الحلال بُقية ليوم فقرك أم للوارث إذا لم يكن كنزاً كما في حديث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله «وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» «2» ولكنه محدد بالعفو، ما زاد-/ لأكثر تقدير-/ عن مثلث حاجيات الحياة، أولاها حاضرك، ثم مستقبلك ومن ثم وارثك، ولكنما الآخران هما نافلتان- شرط كونهما متعودين للعقلاء المتشرعين- لا دور لهما إلّا إذا لم تكن حاجة ضرورية لسبيل اللَّه، فإنها تتقدم عليهما مهما تأخرت عما يحصل من حاجيات، حيث الحاجة الحاضرة الأكيدة في الحقل الإسلامي تتقدم على المستقبلة ولا سيما المظنونة.
ولقد كان يحاول اختصاص التنديد في آية الكنز بأهل الكتاب ذوداً عن المسلمين،
______________________________
 (1)). 4: 5
 (2)). المصدر عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية «والذين يكنزون ..» كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحدمنا لولده ما لا يبقى بعده فقال عمر أن أفرِّج عنكم فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا نبي اللَّه أنه قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال صلى الله عليه و آله: إن اللَّه لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما ... ثم قال له النبي صلى الله عليه و آله: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته» وفيه عن ثوبان لما نزلت هذه الآية كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه لو علمنا أي المال خير فتتخذه فقال صلى الله عليه و آله: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه- وفي لفظ- تعينه على آخرته‏
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ومن ذلك محاولة الخليفة عثمان اسقاط الواو عن «والذين يكنزون ..» فهُدِّد في ذلك فتركها «1».
أجل وان آية الكنز هي من أهم ما تضيِّق كل المخارج على الكانزين لأموالهم ما صدق كنز، مهما أدى زكاته الأدنى من ربع العشر إلى العشر وإلى الخمس، فإن واجب «العفو» قائم- بعد- على ساقه يطالب كل كانز وسواه بما زاد عن مؤنته لمؤنة الفقراء وسائر المصاريف الثمانية، التي لا تزال بحاجة إلى مزيد الإنفاقات، لا سيما وأن البخلاء كثير وأهل الخير قليل.
وألفاظ الآية هي مما تثبت حرمة الكنز على أية حال، سواء المؤدى زكاته أم سواه، مهما كان الأول أخف محظوراً.
ف «يكنزون ..» تعطي موضوعية ثابتة لعنوان الكنز على أية حال، ثم «ولا ينفقونها» دون «لا ينفقون منها» برهان ثان على اجتثات الكنز أياً كان، فلو كان القصد إلى واجب الزكاة بالنصابات المقررة لكان النص «ولا ينفقون منها».
ومن ثم «في سبيل اللَّه» وهي بحاجة على طول الخط إلى إنفاقات ولحد «العفو» برهان ثالث على محاربة أصل الكنز، فالتكاليف المالية التي تحتاجها «سبيل اللَّه» في كافة وجهاتها، إنها ليست لتقف لحد ولا سيما الدعوة الإسلامية العالمية التي تتكلف عشرات أضعاف سائر التكاليف الفردية والجماعية للكتلة المؤمنة.
فكيف- إذاً- يسمح بكنز الأموال وهناك فراغات دعائية بين مستضعفي المعمورة،
______________________________
 (1)). وهذه المحاولة ظاهرة مما سئله عثمان كعب الأحبار فصاح عليه أبو ذر الغفاري كما مضى، وفي الدر المنثور خرج ابن الضريس عن علياء بن أحمر أن عثمان بن عفان قال لما أراد أن يكتب المصاحب أرادوا أن يلقوا الواو التي في براءة «والذين يكنزون ..» قال لهم أبي لتحلقنها أو لا ضعن سيفي على عاتقي فألحقوها. أقول وحفاظاً على ذلك يقول السدي فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم في الآية: هؤلاء أهل القبلة، وفيه أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت «والذين يكنزون ..» فقال معاوية: ما هذا فينا هذه في أهل الكتاب، قلت أنا: أنها فينا وفيهم.
وفيه أخرج مسلم وابن مردويه عن الأحنف بن قيس قال: جاء أبو ذر فقال: بشر الكانزين بكي من قبل ظهورهم بخرج من جنوبهم وكي من جباههم يخرج من أقفائهم فقلت ماذا؟ قال: ما قلت إلّا ما سمعت من نبيهم صلى الله عليه و آله‏
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المبتلين بالدعايات المضللة المضادة للإسلام.
أم هل تكفي الزكوات المرسومة من التسعة، أم والواسعة التي تحلِّق على كافة الإنتاجات، هل تكفي هي لواسع الحاجيات المترامية الأطراف للدعايات الإسلامية العالمية.
كلّا! فما دامت حاجة في سبيل اللَّه على درجاتها فالواجب إنفاق الأموال الزائدة على الحاجات الضرورية فيها فيها وإن لم تكن من الكنوز، فضلًا عنها.
مزكاة- دليل رابع على هذه الشمولية، ثم «فتكوى بها» جباههم وككلّ و «هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» خامس وسادس من عساكر البراهين الساطعة في آية الكنز على واجب استئصاله في سبيل اللَّه ما لزم الأمر، ومما تشبه آية الكنز هي آية الطوق: «ولا يحسبن الذين ينجلون بما آتاهم من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللَّه ميراث السماوات والأرض واللَّه بما تعملون خبير» «1» ومن أصدق المصاديق ل «ما بخلو به» هو الكنز.
ذلك، ولأن وضع المال في تكوين اللَّه وشرعته ليس إلّا قياماً صالحاً للحيوية الإنسانية العادلة الفاضلة: ف «أموالكم التي جعل اللَّه لكم قياماً» حيث «جعلها اللَّه مصلحة لخلقه وبها يستقيم شؤونهم ومطالبهم» «2» فكل مال لا يستفاد منه فهو كنز، سواء الركام الذي لا يدار في عمل، أم يدار ولكن فائدته تصبح ركاماً على ركام إذ لا يحتاجه صابحه أم هو فوق حاجته المشروعة، فواجب إنفاق الكنز يشملهما، مهما عم إنفاق منافعه إلى إنفاق أصله ما يصدق أنه مصروف في سبيل اللَّه.
فالمال على أية حال لا بد أن يكون دُولةً بين الناس ككل قدر المساعي والحاجات، ف «لكيلا تكون دُولة بين الأغنياء منكم» ضابطة سلبية تفرض إيجابية الدُولة المطلقة للمال، فالمال المركوم في أصله أم في عوائده محظور في شرعة اللَّه يجب إنفاقه في سبيل‏
______________________________
 (1)). 3: 180
 (2)). في الأمالي عن أبي جعفر عليهما السلام يقوله بشأن الأموال‏
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اللَّه أصلًا أم فائدة. فتضخم الثروات غير مسموح في شرعة اللَّه وهناك بطون غرثى‏ لا عهد لها بالشبع ولا طمع لها في القرص.
وحصيلة البحث في آية الكنز هي أن كنز الأموال والثروات محرم مطلقاً، ولاخراجها عن كنزها طريقان اثنان، إنفاقها بأعيانها في سبيل اللَّه، أم إدارتها لصالح المحاويج فإنفاق منافعها في سبيل اللَّه، ولكن نص الآية هو الطريقة الأولى تحللًا عن أصل الكنز بفصله عن مُلكته.
صحيح أنهم إن كنزوا ولم ينفقوا كانوا أعصى للَّه‏مما إذا لم يكنزوا ولم ينفقوا، أم أداروها وأنفقوا من عوائدها، ولكن «يكنزون ولا ينفقون» تفرض إنفاق الكنز بأصله.
فامأ الزائد عن الحاجة في سبيل اللَّه هو واجب الإنفاق، فالإبقاء على هذا الزائد و ان لم يكن كنزاً محظور و إن لم تشمله آية الكنز، فإنه مشمول لآية العفو «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو».
إذاً فالمحظور الأول هو ترك إنفاق العفو، ثم الشديد هو ترك إنفاق الكنز. و في كنز المال عدة أخطار، كعدم التنقل بفائدته، و عدم الظهور بعائدته، على أنه الزائد غير المحتاج إليه، فذلك الثالوث يجعل من المال المكنوز وبالًا على أية حال.
و الذهب و الفضة هنا لا تعنيان إلا الثروة المالية التي هي المدار في حاجيات الحياة، فكنزها و هي تجميدها محظور أوّل، و عدم إنفاقها في سبيل اللَّه و هي الزائدة عن حاجيات الحياة محظور ثان، و كونه حكرة لأصول الأموال محظور ثالث، فثالوث المحاظير تجعل الكنز للأموال من أشد المحاظير كما تنطق بها آية الكنز نفسها.
إذاً فكل مال لا يحتاجه صاحبه لحياته المتعودة يومياً و رأس مال أم ليوم فقره و لورثته، لا بد و أن يحتاجه في سبيل اللَّه، و هذا أقل تقدير في الكنز.
ثم عليه أن ينفق ما يتركه لورثته إذا كانت حاجة حاضرة متأكدة إسلامية، فإنها تتقدم على المستقبلة المظنونة.
ثم عليه أن ينفق ما تركه ليوم فقره وبؤسه بنفس السند، و هذا هو المعني من إنفاق العفو
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عند الحاجة لسبيل اللَّه، و هي دوماً بحاجة إلى بذل الأموال كما تحتاج إلى بذل النفوس و طاقاتها، مهما اختلفت درجات الحاجات فاختلفت درجات الانفاقات لزوماً و رجحاناً.
و لقد كانت آية الكنز عبئاً على جماعة من الأثرياء وأتباعهم لحد عزموا على حذف الوا و منها لكي يختص حظره بالأحبار و الرهبان، و من ثم اختلقوا أحاديث في اختصاصه بمن لم يؤد زكاته، ولكن الآية بنصها أو ظاهرها كما النص إجابة عن تأويلاتهم و كل ويلاتهم على الكنز، إجابة صارمة لا قِبَل لها الإ ترك الآية وراءَهم ظهرياً.
فالكنز على أية حال محظور، و التبذير و الإسراف و صرف المال في محرم أو في غير المصلحة محظور، و ترك الإنفاق عفواً منه محظور، و لا يحق لأصحاب الأموال أن يجمعوا أموالًا و بجنبهم فقراء أم فقر في سبيل اللَّه.
 «يوم يحمى عليها في نار جهنم» يحمى على أصل الذهب و الفضة كرصيدين لكل الأموال، أم يحمى على أصول الأموال أياً كانت حيث الأجسام في الجحيم غيرها هنا و كما الأبدان.
 «فتكوى بها ...» و إنما خصصت هذه الثلاثة بالكي؟ لأنها كانت مسجودات لأصحابها خارجة على كونها ذرائع للعيشة، وسنادات لجنوبهم وظهورهم، ففي كنز المال دونما إدارة لشؤون الحياة إخراج له عن الوسيلة إلى الأصل، وكأنه تعبّد فكري للجباة، ثم يعتمد عليه كما يعتمد الظهر على عماد فكي للظهور، ثم اعتماد عليه كهامش الحياة استرواحاً إليه فكري للجنوب، ومن هذه الثلاثة يدخل النار في الأجواف، فيقال: «هذا ما كنزتم لأنفسكم» إشارة إلى الكنز أياً كان، كنزتم لأنفسكم لمستقبلكم الموهوم يوم الدنيا، أم ولحياتكم الأخرى «فذوقوا ما كنتم تكنزون» ذوقاً لملكوتها التي حولتموها إليها.
ذلك لأن المال في وصفه تكويناً وتشريعاً ليس إلا ذريعة لإدارة شؤون الحياة بصورة عادلة وفاضلة، إذاً فتجميدها عن الحركة الحيوية اعتبارٌ لها كأنها أصل من أصول الحياة فيرجع عذاباً على صاحبه الكانز إياه.
ثم يتلوه الذي يصرف في غير صالح للحياة، أم يبذره أو يسرف به، ثم الزاوية الثالثة
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هي الصالحة، تحصيلًا له صالحاً، وصرفاً صالحاً دونما إفراط ولا تفريط.
وفي رجعة أخرى إلى الآية نرى أن النفقة المتعودة في غير ما تبذير أو إسراف خارجة عن الكنز، وقد تشمل الميراث، ولو لا أنه مسموح لما كان دور لآيات الميراث، فمثلث النفقة الحاضرة والمستقبلة وما بعد الموت لمن عليه نفقتهم، إنها خارجة عن الكنز، اللَّهم إلا إذا دار الأمر بين الأهم والمهم، كما إذا كانت الحاجة الحاضرة أهم من المستقبلة ومن الميراث.
فالضابطة الصالحة هي استثناء مثلث النفقة عن الكنز إلا فيما يستثنى.
وعلى أية حال فبطالة المال وعُطالته هي كعُطالة الحال وبطالتها غير مسموحة في شرعة اللَّه، فلا تقوم الحياة إلا بحركة صالحة بين العمل والمال، فليس كل واحد منهما يكفي لإدارة شؤون الحياة، ولأن الأصل في كل المعاملات والمعتمد هو الذهب والفضة، لذلك فكنزهما يعني كنز الثروات دونما إدرار لمصالح الحياة.
وهنا يستثنى النفقات الحاضرة ومؤنة السنة، ومؤنة العمر، ومؤنة الورثة بالقدر المعتدل لولا الأهم الذي يقدم على متعود هذه النفقات.
فالنفقات الواجبة والراجحة دونما تبذير وإسراف هي خارجة عن الكنز، اللَّهم إلّا إذا اقتضت الضرورة ترك الراجحة الشخصية الحاضرة إلى الواجبة الجماعية الحاضرة، وهكذا تترتب النفقات الأربع مع بعضها البعض، متراوحة بين واجبة وراجحة، والأصل الثابت هو تقديم الأهم على المهم على طول الخط، فما كان مهماً وهناك أهم فهو كنز يجب إنفاقه في سبيل اللَّه من مستحبة امام واجبة، أم مؤنة السنة أمام المؤنة الحاضرة الضرورية، وإلى هذا القياس.
فحين يحتاج مسلم إلى قوته لا يسمح لك التوسع في نفقتك، وحين يحتاج مسلم إلى بلغة عيشته الحاضرة لا يسمح لك إدخار مؤنة المستقبل في مثلثها مترتبة.
و «كنزتم لأنفسكم» تشمل كل حظوة شخصية للكانز مهما كانت إيراثاً وهناك أهم منه مصرفاً، إيثاراً للحظوة الشخصية الخيالية أم والواقعية رأينا وصحبت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كما
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صحبنا، وما ابن ابي قحافة ولا ابن الخطاب اولى بعمل الحق منك وانت اقرب الى رسول اللَّه وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره ما لم ينالا.
فاللَّه اللَّه في نفسك، فانك واللَّه ما تبصر ن عمى ولا تعلم من جهل، وان الطرق لواضحة وان اعلام الدين لقائمة.
ان الامام عليه السلام في تلكم الكلمات المنيرة مع تمام الادب والحرمة لجانب مقام الخلافة، ينصح الخليفة دون أن يبتغي استئثارا عليه ولا تخجيلا اياه قائلا: وان الطرق لواضحة، اشارة منه الى ان الذي تناله من فقراء المسلمين، حرمته واضحة المنار ليس عليها غبار، وعلى ذلك يحمل مثل قوله عليه السلام: ما اعرف شيئا تجهله .. لتعلم ما نعلم .. ما سبقناك الى شي‏ء ... يعني بذلك اننا وانت سواء في علمنا بهذه الحقوق والمظالم، وحرمة ما اقترفته من الاثام في حكومتك.
لا انه (وحاشاه) يريد تسويته مع ابن عفان في العلوم التي استأثر بها، كيف والامة مجمعة على انه اعلم وافضل منهم اجمع وقد يشهد لذلك اعترافات الشيخين، وشيخ امية نفسه ومن اليهم، وقد اسلفنا طرفا يسيرا منها.
ثم خاطبه حينذاك قائلا: «فاعلم ان افضل عباد اللَّه عند اللَّه امام عادل هُدي وهَدى، فاقام سنة معلومة، وامات بدعة مجهولة، وان السنن لنيرة لها اعلام، وان البدع لظاهرة لها اعلام، وان شر الناس عند اللَّه امام جائر ضل وضُل به فأمات سنة مأخوذة، واحيا بدعة متروكة، واني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول:
يؤتى يوم القيامة بالامام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، يلقى في نار جهنم، فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتبط في قعرها.
واني انشدك اللَّه ان لا تكون إمام هذه الامة المقتول، فانه كان يقال: يقتل في هذه الامة امام يفتح عليها القتل والقتال الى يوم القيامة، ويلبس امورها عليها، ويثبت الفتن فيها، فلا يبصرون الحق من الباطل يموجون فيها موجا، ويمرجون فيها مرجا، فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعد جلال السن وتقضّي العمر»!!
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فقال له عثمان،: كلم الناس في ان يؤجلوني حتى اخرج اليهم من مظالمهم فقال الامام عليه السلام:
 «ما كان بالمدينة فلا اجل فيه، وما غاب فاجله وصول امرك اليه» «1».
فلقد ترون نصائح الامام الشافية لعثمان الطاغية، يذكره بما يعلم من وجوب العدل والنصفة في الرعية، ويحذره عما لا يجهله من غضب اللَّه سبحانه وانقلاب القشور المظلومة المتراكمة ان يقتلوه فينفتح باب القتال في هذه الامة المرحومة.
ولكن الخليفة لم يكن ليسمع النصح فأجهز عليه عمله!.
واخرج ابن السمان من طريق عطاء ان عثمان دعا عليا عليه السلام فقال: يا ابا الحسن! انك لو شئت لاستقامت علي هذه الامة فلم يخالفني احد فقال علي عليه السلام: لو كانت لي اموال الدنيا وزخرفها ما استطعت ان ادفع عنك واكف الناس ولكني سأدلك على امر هو افضل مما سألتني: تعمل بعمل اخويك ابي بكر وعمر وانا لك بالناس لا يخالفك احد (الرياض النضرة 2: 129).
الخمس وولدت غلاما فادعى الزاني ويحيس فاختصما الى عثمان فرفعهما عثمان الى علي بن ابي طالب عليه السلام فقال: اقضى فيها بقضاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين‏ «2».
وليت شعري اذا يجهل الخليفة قضاء الرسول هنا كيف يجهل وتغرب عنه آية حد الرقيق والاماء «3» رغم انه جامع القرآن كما يزعم؟ كلا: لا جمعه هو ولا حفظه فأكرم به خليفة للمسلمين واسعد بهم!.
فتوى الخليفة في عدة المختلعة
______________________________
 (1)). الكلام 159 ص 84 نهج عبده‏
 (2)). اخرجه احمد في مسنده 15: 104 والدرامى من طريق الحسن بن سعد عن ابيه وفي تفسير ابن كثير 1: 478 وكنز العمال‏
 (3)). ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات واللَّه اعلم‏بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ... (النساء: 25)
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عن نافع ان سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبداللَّه بن عمر انها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذ بن عفراء الى عثمان فقال: ان ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم اتنتقل؟ فقال له عثمان: تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها الا انها لا تنكح حتى حيضة خشية ان يكون بها حبل فقال عبداللَّه عند ذلك: عثمان خيرنا واعلمنا «1».
فانظر الى الخليفة الاموي- اعلم من في خزبه وشيعته- كيف يفتي خلاف نص القرآن‏ «والمطلقات يتربعن بانفسهن ثلاثة قروء» «2».
يفتي به الاكبر الاعلم على حد تعبير عبداللَّه بن عمر- وجامع القرآن كما يزعمون!.
تفقه الخليفة في القرآن:
ان رجلا سأل عثمان بن عفان عن الاختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: احلتهما آية وحرمتهما آية فاما انا فلا احب ان اصنع ذلك‏ «3» وفي لفظ: كل شي‏ء حرمه اللَّه تعالى من الحرائر حرمه اللَّه تعالى من الاماء الا الجمع في الوطء بملك اليمين‏ «4».
اقول: لا نجد آية في القرآن تعارض آية التحريم‏ «وان تجمعوا بين الاختين» اللهم الا ما يشير اليه الخليفة في فتواه بالتحليل بعد توقفه في الاول‏ «الا الجمع بملك اليمين» وهو قوله تعالى: «الا ما ملكت ايمانكم»!
وهنا نتسائل الخليفة:
كيف يفتى في البداية بوجود النتاقض في القرآن «احلتهما آية وحرمتهما آية» واللَّه تعالى يقول: «افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اللَّه لوجه وافيه اختلافاً كثيراً اذ يرى ان فيه تناقضا- فكيف يستند الى كتاب ليس من عند اللَّه؟
ثم كيف يتوقف في حكم الجمع بين الاختين للآيتين ولا معارضة بينهما، اذا الاولى‏
______________________________
 (1)). سنن البيهقي 7: 450- 451- سنن ابن ماجه 1: 634- تفسير ابن كثير 1: 276 نقلا عن ابن ابي شيبة- زاد المعاد لابن القيم 2: 403- كنز العمال 3: 223- نيل الاوطار 7: 35
 (2)). البقرة: 228
 (3)). اخرجه مالك في الموطأ 2: 10 عن ابن شهاب عن قبيضة بن ذويب والبيهقي عنه‏
 (4)). ملك العلماء في البدايع‏
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تحرم الجمع بين الاختين بعدما تحرم الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت والامهات من الرضاعة وامهات النساء والربائب من المدخول بهن من النساء وحلائل الابناء-: والثانية تحلل ما ملكت الايمان بعدما تحرم المحصنات من النساء «1».
فهل يشك الخليفة ام يفتى بالحلية فيما عدا الاختين مما ملكت الايمان- كما يشك او يفتى فيما ملكت الايمان: ان تحل الامهات والبنات والاخوات و .. اذا كن مما ملكتهن ايمان الاولاد والآباء والاخوة- كل ذلك سنادا الى آية ملك اليمين؟ او انه يختص الحلية من بين هؤلاء بالاختين؟ .. فأفقه بالخليفة وأسعد بالامة الاسلامية اذ يرأسها هكذا خليفة!.
ان قوله تعالى: «الا ما ملكت ايمانكم» لم يكن ليخصص تحريم الجمع بين الاختين في آيتها كما لا يخصص التحريم في سائر المحارم لاختلاف الموردين في التحريم والتحليل:
فآية التحريم تحرم كل المحارم نسبيا وسببيا، ورضاعيا ولا تستثني، والآية الثانية التي هي تلو الاولى ومن تتمتها- تعطي ضابطة عامة لتحريم غير من ذكرن من النساء في عداد المحرمات «والمحصنات من النساء» اي من غير من ذكرن من المحارم في الاولى.
تعني من المحصنات الطاهرات الزكيات غير الزانيات ولا متخذات اخذان، لا الحرائر كما في بعض الايات لمكان استثناء ما ملكت الايمان فهن معنيات بين المحصنات، ولا ذوات الازواج كما في آيات اخرى، لضرورة حرمتهن اطلاقا دون اختصاص بالحرائر.
اذا فالمحصنات هنا الطاهرات غير المزوجات، فلا يحللن الا بسبب شرعي نم زواج او ملك يمين، اشارت الى الثانية بقوله: الا ما ملكت ايمانكم، والى الاولى: «واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللَّه‏
______________________________
 (1)). الاية 23 و 24 من سورة النساء
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كان عليها حكيما» «1».
اذا فلا مساس بين الآيتين ولا تعارض حتى يشك الخليفة او يفتي بالحلية- وكما لا خلاف بين المسلمين في حرمة الجمع بين الاختين اطلاقا، فأفقه بالخليفة واكرم به!.
بداية عمليات الخليفة الاصلاحية
قصر الخليفة، طمارد الزوراء! معتلفه الواسع؟
اول ما قام به الخليفة الاموي من عملياته الاصلاحية! ان اهتم ببناية معتلف وقصر ملكي كبير على عيون الفقراء العزل المحطّمين، ولقد كان هذا اول ما نقضه من سيرة الشيخين التي شرطها لقبول الإمرة.
واول من يعترض عليه هو عبد الرحمن ذلك الحجر الاساسي لامرته، لما ينظر الى القصر والى الوان الطعام التي صنعها، قائلا:
يا بن عفان! لقد صدقنا عليك ما كنا نكذب فيك! واني استعيذ اللَّه من بيعتك.
فغضب عثمان وقال: اخرجه عني يا غلام! فاخرجوه، وامر الناس ألا يجالسوه فلم يكن يأتيه احد الا ابن عباس، كما يأتيه فيتعلم منه القرآن والفرائض، ومرض عبد الرحمان فعاده عثمان فكلمه ولم يكلمه حتى مات‏ «2».
وهذا اول حجر يضعه ابن عفان لبناية الملكية الجبارة، فيركز قواعد عرش الخلافة على تحطيم النفوس والنفائس والاعراض، فيؤسس دولة اموية عنيدة قاضية على شرف الاسلام والانسانية.
قام ابن عفان بالامر وقام معه بنو امية، يخضمون مال اللَّه خضم الابل نبتة الربيع، يأخذون شبعهم بعد الجوع، ويملؤون بطونهم بعد الجفو، كالابل تستلذ نبتة الربيع بشهوة صادقة وتملأ منه احناكها بعد طول مدة الشتاء ويبس الارض فيها.
اجل: ان خلافة عثمان هي المرحلة الاولى التي اجتازها بنو امية لتحقيق مطامعهم،
______________________________
 (1)). النساء: 24
 (2)). رواه ابن ابي الحديد في نقله قصة الشورى‏
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ولقد قنطروه الى استعادة مجدهم، وابو سفيان رأس هذه السلسلة لما يشعر بعود المجد للعائلة الاموية وتركيزه من جديد، يمشي به الحقد الثاري المستفر الى قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه و آله وابي طالب ويخاطبه راكلا له برجليه: «إنهض، فقد صار الينا الملك الذي حاربنا عليه»! فاجتمع حوله حينذاك شملهم الشامل وابعدوه عن كل اتصال مباشر بالشعب ومنعوا الناس ان يوصلوا اليه شكاياتهم وجعلوا له بطانة اموية خالصة وعلى رأسها مروان بن الحكم، فاحاطت بالخليفة الاموي- بدء السلسلة الاموية الملعونة- من على شاكلته، فاصبحت وزارة البلاط لسلطان امية اموية خالصة.
ثم اخذ عثمان بخيلة ورجله يستبدل بالولاة والعمال الهاشميين الذين كانوا من عهد الشيخين، اولياء امور الدولة الاسلامية، يستبدلهم بالشباب الاجلاف الفسقة اللئام من بني امية، يوليهم امور المسلمين، استبدال الخلافة والولاية الدينية بالخلاعة اللادينية الاستثمارية الظلماء، يستعوض بذلك بطابع الاسلام طابع الدولة الاموية، فلقد كان اول الغيث بحرا واول النار رمادا ودمارا.
ولقد ظلت عامة الناس في هذه الحكومة الجبارة الارستقراطية فقراء مهملين، والهيئة الحاكمة في نعيم مقيم.
لذلك اخذ ينهض التحرريون من الشعب المسلم مثل ابي ذر الغفاري قائلا جهارا دونما مداهنة او تقية: «لقد حدثت اعمال ما اعرفها، واللَّه ما هي في كتاب اللَّه ولا سنة نبيه صلى الله عليه و آله، واللَّه اني لأرى حقاً يطفأ وباطلا يحيا وصدقا مكذبا وأثرة بغير تقى، يا معشر الاغنياء واسوا الفقراء وبشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللَّه بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اتخذتم ستور الحرير ونضائد الديباج، وألفتم الاضطجاع على الصوف الاذربي، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ينام على الحصير! واختلف عليكم بالوان الطعام! وكان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا يشبع من خبر الشعير».
ولقد بلغ بهذا الصحابي الحر الدين كرهه للاثرة الاموية الدامية، ان ترك الحجاز وذهب الى الشام لكي لا يرى بعينه اسراف عثمان ومروان في اموال الشعب، فاذا به من امر
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معاوية ما يهون به لديه امر الخليفة ومستشاره، رآه مطلق العنان في اموال المسلمين اكثر فأكثر فازداد سخطا وثورة.
فلما بني معاوية قصر الخضراء في الشام، بعث اليه ابو ذر قائلا:
 «يا معاوية: ان كانت هذه من مال اللَّه فهي الخيانة، وان كانت من مالك «وأنى ذلك» فهي الاسراف».
واخيرا يؤول أمر ابي ذر ان يوكل الخليفة امر تأديبه الى معاوية، فاخرجه من مجلسه ونهى الناس عن الاجتماع به وخاطبه قائلا:
 «يا عدو اللَّه! تؤلب الناس علينا وتصنع ما تصنع، فلو كنت قاتلا رجلا من اصحاب محمد صلى الله عليه و آله من غير اذن امير المؤمنين لقتلتك».
فقال ابو ذر: ما انا بعدو للَّه‏ولا لرسوله، بل انت وابوك عدوان للَّه‏ولرسوله، اظهرتما الاسلام وابطنتما الكفر ...
ثم يؤول امر ابي ذر الى نفيه الى الربذة وموته او قتله فيها.
قطايع خليفة امية وعطاياه الى حزبه‏
الخليفة الاموي بعد ان يوطى‏ء بني امية رقاب المسلمين ويوليهم الولايات، يفتح صناديق بيت مال المسلمين اليهم:
1- يأخذ خمس افريقية التي افتتحت في ايامه ويهبه كله لمروان مشاورة الاول‏ «1».
2- يطلب اليه عبداللَّه بن خلد بن اسيد صلة فيعطيه اربعمائة الف درهم.
3- يعيد الحكم بن العاص ويعطيه مائة الف درهم، بعد ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قد سيره ونفاه لم يرده لا هو صلى الله عليه و آله ولا الشيخان.
4- يقطع مهروز (موضع سوق بالمدينة) عثمان الحرث بن الحكم اخا مروان، وقد تصدق به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على المسلمين.
______________________________
 (1)). العقد الفريد 2: 261
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5- يقطع فدك مروان، وقد كانت تطلبها فاطمة بعد وفات ابيها صلى الله عليه و آله بالميراث والنحلة وكان حقها دون المسلمين، او حق المسلمين دون اختصاص باحد كما كان يزعمه ابن ابي قحافة، ولقد عده ابن قتيبة في المعارف 84 وابو الفداء في تاريخه 1: 168 مما نقم الناس على عثمان، ولم تزل فدك في يد مروان وبنيه الى ان تولى عمر بن عبد العزيز فانتزعها من اهله وردها صدقه‏ «1».
6- يحمي المراعي حول المدنية كلها عن مواشي المسلمين الا عن بني امية.
7- يعطي عبداللَّه بن ابي سرح جميع ما افاء اللَّه عليه من فتح افريقية بالمغرب وهي، من طرابلس الغرب الى طنجة، من غير ان يشركه فيه احدا من المسلمين.
8- يعطي ابا سفيان بن حرب، اعدى اعداء الاسلام ونبي الاسلام، ماتي الف من بيت المال، لأن زوجه ابنته ام ابان، واخيرا:
جاء زيد بن أرقم، صاحب بيت المال، بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان باكيا.
فقال عثمان: اتبكي ان وصلت رحمي! قال: لا، ولكن ابكي لاني اظنك اخذت هذا المال عوضا عما كنت انفقته في سبيل اللَّه في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.
واللَّه لو اعطيت مروان مأة درهم لكان كثيرا.
فقال: الق المفاتيح، فأنا سنجد غيرك.
9- يأتيه ابو موسى باموال من العراق جليلة، فيقسمها جلالة الملك الاموي كلها في بني امية.
10- ينكح الحرث بن الحكم ابنته عايشة فيعطيه مائة الف من بيت المال بعد صرفه زيد بن ارقم عن خزنة «2».
هذه وعشرات كهذه من عطايا خليفة الشورى الملعونة يعطيها جلالته من بيت المال كأنها من امواله الشخصية، وان كانت كذلك لم يكن الخليفة ليبذلها كهذه البذلة المبتذلة، فكيف ذا والمال مال اللَّه، اموال الشعب الفقير.
______________________________
 (1)). البيهقي في السنن الكبرى 6: 301- العقد الفريد 2: 261- شرح النهج لابن ابي الحديد 1: 67
 (2)). هذه العطايا العشر ذكرها ابن ابي الحديد في شرح النهج‏
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وحينما يعترض عليه شركائه في الشورى ومنهم الامام عليه السلام: ما هذا التبذير في اموال المسلمين ولم يفعله الشيخان؟!
حينذاك ينبثق قائلا: ان ابا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهما وانا احتسب في اعطاء قرابتي.
اجل ان ابن عفان يفتح بيت المال على مصراعيه يغدقه على المنافقين ليلتفوا حوله، واحيانا على الضعفاء الاذلاء ليستمروا معه لا اليه ولا الى المناجزة وهذا هو أس البلاء مكن الذل من رقاب المسلمين وسن لهم الى يوم القيامة الجبن عن نصرة الحق، والتضحية في سبيله والاستخذاء لدعاة الباطل والقهقرة بين يديه.
محاكمة عادلة:
أياً خليفة الشورى! اتحتسب عند اللَّه وتتقرب اليه بصلة ارحامك- فحسب- من اموال المسلمين! وهل ان فعلتك هذه الا كسارق يقطع الطريق على المسلمين ثم يصل بما كسب ارحامه، أفلا تقطع يده! فكيف تجترى‏ء انت بهذه الفعلة الغاشمة ثم تستصلحها بهذه الكلمة الخاطئة الفاسقة؟!
اجل: ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء اى ان كذبوا بآيات اللَّه وكانوا بها يستهزئون.
تخلف الخليفة عن سيرة النبي صلى الله عليه و آله والشيخين في دولته: الحكم بن ابي العاصي:
الخليفة ياوي ويكرم طريد الرسول صلى الله عليه و آله ولعينه وعدوه اللدود:
 «كان الحكم احد جيرانه صلى الله عليه و آله بمكة، من اولئك الاشداء عليه صلى الله عليه و آله البالغين في ايذائه شاكلة ابي لهب وكان يجلس عند النبي صلى الله عليه و آله فاذا تكلم اختلج وغمز النبي صلى الله عليه و آله باصبعه ويحكيه ويخلج بأنفه وفمه واذا صلى قام خلفه فاشار باصابعه، لذلك دعى عليه النبي صلى الله عليه و آله قائلا: كن كذلك: مختلجا- فكان كذلك حتى مات، وقال صلى الله عليه و آله: من عذيري من هذا الوزغة اللعين- لا يساكنني ولا ولده ففر بهم جميعا الى الطائف، وقال صلى الله عليه و آله: عليه لعنة اللَّه والملائكة والناس اجمعين وما يخرج من صلبه يشرفون في الدنيا ويترذلون في الاخرة «1».
______________________________
 (1)). روى واخرج ذلك كله: البلاذري في الانساب 5: 27- سيرة ابن هشام 2: 25- واخرجه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن ابي بكر- ومالك بن دينار- السيرة الحلبية 1: 337- اسد الغابة 3: 34- ابن حجر في تطهير الجنان هامش الصواعق 144 وبسند رجاله رجال الصحيح عن عبداللَّه بن عمر- الحاكم في المستدرك 4: 481 وصححه من طريق عبداللَّه بن الزبير. كنز العمال 6: 90- بان عساكر من طريق محمد بن كعب القرظي- تفسير القرطبي 16: 197- تفسير الزمخشري 3: 99- تفسير ابن كثير 4: 159- تفسير الرازي 7: 491- نهاية ابن الاثير 3: 23- تفسير النيسابوري 26: 13- تفسير النسفي 4: 132- الصواعق 180 حياة الحيوان للدميري 2: 399- تفسير الشوكاني 5: 20 وعشرات غيرها
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نرى الخليفة يكرم هذا الطريد لعين الرسول صلى الله عليه و آله يعطيه صدقات البالغة ثلاثماة الف درهم وكان هذا مما انكر على عثمان.
خليفة المسلمين يكرم هذه الشجرة الملعونة في القرآن وعلى لسان النبي الاقدس لانه عمه ولانه يريد ان يتبنى دولة اموية خالصة قاضية على الاسلام.
يكرمه بعد ما طرده زميلاه ابو بكر وعمر اتباعا للرسول الاعظم صلى الله عليه و آله روى هذه من روى واخرج ما سبق فلا نعيد ذكرهم.
صحيفة سوداء من نماذج الفوضى في مال اللَّه:
هذا نجمل القول عن تفصيل ما اقطعه ووهبه خليفته امية لحزبه لحد اجهز عليه عمله وكبت به بطنته- واليكم جدولا من جدولا من جداول الفوضى العثماني في مال اللَّه:
الاعلام الدنانير الاعلام الدراهم‏
مرو ابن الحكم 000/ 500 الحكم بن ابي العاص 000/ 300
ابن ابي سرح 000/ 100 آل الحكم 000/ 020/ 2
طلحة 000/ 420 الزبير 000/ 800/ 59
ابن ابي سرح 000/ 100 الحارث 000/ 300
عبد الرحمن 000/ 560/ 2 سعيد 000/ 100
يعلى بن امية 000/ 500 الوليد 000/ 100
زيد بن ثابت 000/ 100 عبداللَّه 000/ 900
ابن ابي وقاص 000/ 250 ابو سفيان 000/ 200
على الضروية الحيوية الجماعية.
وكما أن من «سبيل اللَّه» سائر السبل الربانية، كذلك سبيل الحاجة الحيوية الشخصية فرضاً وندباً كالتوسعة على العيال، إلا أن تكون هناك سبيل هي أوجب للسالكين إلى اللَّه.
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ذلك، فأين الكانزون، والبخلاء عن حقوق الفقراء، المسرفون والمبذرون في أموال الناس من أحبار ورهبان، وأين أئمة الحق الذين يخشون اللَّه في ظلم الناس بأموالهم، وكما عن إمام المتقين علي أمير المؤمنين عليه السلام.
 «واللَّه لئن أبيت على حسك السعدان مسهداً، وأجرَّ في الأغلال مصفداً، أحب إلي من أن ألقي اللَّه ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشي‏ءٍ من الحطام، وكيف أظلم أحداً لنفس يُسرع إلى البلى قفولها، ويطول في الثرى طلولُها-
واللَّه لقد رأيت عقيلًا وقد أملق حتى استماحني من بُركم صاعاً، ورأيت صبيانه شُعث الشعور غُبر الألوان من فقرهم كأنما سُوِّدت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكداً، وكرر علي القول مردداً، فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقاً طريقتي، فأحميت له حديدة، ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه،-/ وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى، وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعاءها، ومعجونة شنئتها، كأنما عُجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أهية أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت، فقال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية، فقلت: هبلتك الهُبول، أعن دين اللَّه أتيتني لتحدعني، أمختبِطٌ أم ذو جِنة أم تهجر، واللَّه لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي اللَّه في نملة أسلبها جِلب شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي من نعيم يفنى، ولذة لا تبقى، نعود باللَّه من سُبات العقل، وقبح الزلل وبه نستعين» «1».
______________________________
 (1) الكلام 215
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